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لا تداعي هذه الدراسة AST‏ من العتوان الذي igh‏ اة 
في التاریخ الحضاري المجتمع الیوائي . وهي بہذا الوصف لم تکتب 
للباحث التخصص في تاريخ هذا المجتمع وحضارته ء ولکي el‏ أن 
. اعتقد Vl‏ ضرورية للقارى المثقف العام من حيث Ы‏ تقدم لنا Ме‏ 
ens ады‏ . أخذا وعطاء . تعضارة المنطقة الي نعيش فيها بحیث 
أصبح CS АЙ‏ على أبعاده الرئيسية على أقل تقدیر أ Жу‏ لاستکمال 
التعر قب ae le‏ الحضارية . 

وقد رأيت مما يني بغرض هذه الدراسة أن آقسمها إلى ثلاثة أقسام: 
جعلت القسم الأول منها مدخلا" عاماً للمجتده ٠‏ ايوناني يوضح الاظار 
а‏ الذي رك بداحاه . e ааа,‏ فيها وتأثر مہ TTE‏ 
القارئ إلى المصادر الرئيسية البي نستقي منها الحقائق الأولية التصلة بهذا 
d‏ . والقسم الثاني жш а-аа‏ المراحل P a‏ مہا هذا e‏ 
حى 7 ML‏ ومار سي aes lees‏ ۳ طرحتها ظروف 
it‏ أو ظروف العصر أو تر جعا عن هذه الاستجابة . وقد رأيت أن 
أتوقف عند ظهور الاسکندر الأكبر الذي افتتح عصراً جديداً م تكن 
الحضارة اليونانية فيه إلا عنصرا واسداً في تكوين حضاري أوسسع 
وأشمل . أما القسم الثالث فقد قصرت الحديث فيه على أهم النجز ات 
الحضارية الي تصورت أن المجتمع ША‏ قدم من خلافا شا اختلف 
فيه عن غيره من المجتمعات لو تميز فيه I‏ 

وقد كان المنهج الذي سرت عليه في كتابةهذه الدراسة هو منهج التأريخ 

الحضاري الذي لا يقتصر على اخانب السياسي فحسب: Vl,‏ بنظر الباحث 
من o4»‏ إلى انجتمع فظرة شمولية تضم او انب الإقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والفكرية والفنیة . وتصبح فيها المحصلة النهائية 
لتفاعل هذه اہدوانب هي التاريخ الحقيقي للمجتمع . 

وتبقى في نہایة هذا التقدھ كلمة عابرة عن بعضی التفصیلات الأدائية 
المتعلقة ببذه الدر اسة . وني هذا الصدد . وي حدود الطبيعة التقديمية 
هذه الدراسة » فإني لم رد أن أغرق القاری ني عدد كبير من PUAN‏ 


الي لا يستفيد منها إلا الباحث المتخصص . وهكذا قصر ت Ше‏ 
للحواشی على <التين اثنتين : الأولى حين كنت أستشهد بنص" سز 
المصادر الرئيسية : والثانية حين كنت أجد أن الحاشية لازمة لتصحيح 
فكرة شائعة أو لتفصیل يخرج عن ТА ЛАНЫП‏ ولکنه قد يساعد 
IN‏ 

كذلك فقد الترمت ني أداء الأسماء الدالة على الأشخاص والأوصاف 
بالتطی اليوناني للألفاظ اي تشیر اليها متفادياً بذاك التحويرات اني طرأت 
عايها تي الاستعمالات UNUS "i‏ ولم c‏ عن هذا إلا ي 
ӘУЕН‏ المعدودة 8 استفر Қа‏ العر ب عل نطق بعبنه مثل : سقراط 
c Уа‏ سوکر انیس . وأفلاطون بدلا من بلاتون وأرسطر Ya‏ من 
quet‏ تين وك كنا از لت في كل folate‏ دف إلى الاسم 
المكتوب بالعربية التصوير ЖАМ‏ له في محاولة لتعریب القاری بائنطق 


الصحیح de. 3l‏ أن تقلت المدروف ایو 450 الي قد لا بعر فها TEE‏ 
إلى اخروف اللاتينية "ےی 
LSE ТА hd НАУ‏ مهبطر یقة المدر سةالي تقدمه كنطق مقطعي 


كمي وفضات عليه النطق النبري الكيفي الذي اعتقد أنه أقرب نننطق 


تستخدم d‏ كتابة اللغات الأوربية اخديثة . هذا 


. الحديث عنها إطار هذا التقدم‎ ae اشا‎ pu E 

و ار ات ومرة آخری في حدو د الطبيعة العامة a‏ الدراسة . فزني 
1 آقده في iS ule‏ بالمصادر الأساسية ها وما اكتفيت بد کر هذه 
KT‏ الحراشي حيشما وردت الإشارة اليها .وكذلك اكتفيت بار فاق 
ub‏ قصيرة on‏ لعدد من ا مراجع ым‏ اي زارف انا قد تفع 
القارى ٠‏ الذي н‏ ان يتوسع بعص d + gall‏ التعر ف على أبعاد )№ ضوخ 
الذي تقد مه الدراسة اخحالیة 


تقسديم 
e‏ الاو J‏ 
مدخل إلى تاریخ الیر نان 
الباب الأو сы‏ 


الإطار QU Es олан‏ ۱۷ مت ۳ 
١‏ - القيمة ا حضاریة لدراسة تاریخ اليونان V‏ 


| س بين الحضارة البونانية والحضارة Xll‏ ۱۸ 
ب - بين -حضارة اليونانية وهويتنا الحضارية ۱۹ 

СЛАМ -۲‏ في تفسير حضارة اليرئان ۲٤‏ 

۳ — المجتمع اليوثايي وحضارة البحر Y желі‏ 
أ مقومات الوحدة ا حضاریة لبحر المتوسط YA‏ 
ب — بعض المظاهر العامة مذه الوحدة ال حضاریة ۲۹ 

الباب الثالي : 
Й‏ العواس ال مغرافیة في تاريخ اليونان وحضار تم ٣١‏ "4 


١‏ .- اہخبال we Ny‏ ونا 


A 
ب الببخر‎ ۳ 

الباب الثالث ؛ 
مصادر تاریخ الیو اد 
M d‏ 
-١‏ المخلفات الأثرية 


Y‏ ~~ المصادر الكتابية 
أ . المصادر الككتابية à AM‏ 
ب - المصادر الکتابیة غير Стул‏ 
الثاني 
مراحل تاريخ الیو نان 
الباب الرابع : 
العصر AM‏ 
d‏ 
۰ - املدضارة ze‏ ( أو الكريتية أو المينوية ) 
أ آماکن انتشارها ۱ 
اب ہہ امتدادها الز مي 
Y‏ ا حضارۃ الميكبنية 
أ ۔۔ Az Ордалы Уш‏ 


کی 


е2‏ — التاق شخصتها وائتشارھا 


ЖЕРІ m d‏ وغروبہا 
الیاب ll‏ ۰ 


عصر دولة ДЛМ‏ : مرحلة الظهور 


a 
س الظرف التاريي وظهور نظام دولة الدينة‎ ١ 
في مرحلة التكوين‎ AnaL نظام دولة‎ — ۲ 
نظام دولة المدينة في مر 05 التطور‎ - ۳ 
مؤثرات على هذا التطور‎ - 4 
UAE أ الوقع أو التوزیع‎ 
ب - التكوين الطبيعي‎ 
ج - التكوين السكاني‎ 
: لباب السادس‎ 


ام أثينة واسبرطة فی مرحلة الظهور 
١ У d‏ — النظام الأثيي 


۱2۸ — SYM 


۱۳۱ 


أ- من ظهور الجتمع oil‏ إلى عصر سولون ۱۲۲ 


+ eee 
0 


ج - بیزسر اتوس وعصر الطفاة 
د کلیسٹینپس والدستور الديمقراطي 
3- النظام الاسپر طي 


أ — ظهور المجتمع "“سبرطي 
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۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۸ التنظيم الاجتماعي و الا تتصادي‎ T 


۱4۰ ااسياسي‎ ex 5 di 
A. لااظاء الاسبر صي‎ exi 3 


اباب السابع : 


دولة المدينة بن الصمود و الا حدار VAN — MÀ‏ 
هید ۱4۹ 
А‏ حروب مع قرطاجة والامبر!طررية ДД‏ ۱۵۱ 

à» قر‎ ее 

حررب مع قر طاجة vey‏ 
ب - الحروب مع الامبر ме ker UP Ra‏ 
۲ - صعود أثينة واخروب البو او دو نیسیة ۱۰ 
1 - أثینة وقيام حلب دیلوس ۱۱۱ 
oo‏ الامیر اطورية الأثيئية үч‏ 
ج . اخروب ای P‏ 154 
QAAE ۳‏ الرابع والحدار دول ШАП‏ ۱۷ 


| — صراع العامة بيس الدوبلات ١۷4 BU gl‏ 
ب — التخلخل j‏ 253 ال الداخلیة للدویلات ۱۷۸ 
. ج س ظهور مقدونية وإخضاع الدويلات الیونانیة VAY‏ 
القسم الثالٹ 
جوانب هن النشاط الحضاري اليوناني 
الباب النامن : 


السرح اليوناني ۹ — ۲۲۵ 
١‏ - ظهور السرح اليوناني WM‏ 
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Е U السرح الیو‎ 5p" — 


ج - ازدهار الدب المسرحي في أثينة 


- المقومات المادية للمسرح «БЛ‏ 
أ الأوركسترة أو ساحة الرقمر 
ب - غرفة المثلین « سكيني ؛ 
3 - حشبة p‏ 1 
٣‏ س القومات البشریة ашы tut‏ 
| - الکورس أو الحوقة 
ب الممثلون 
- — المشاهدون 
b‏ 
الباب التاسع : 
الفكر السيامي 
تمهيد 
1 مر dim‏ التكوين 
| ب هوميروس والمجتمع النفاسم 
ب:- هزيودوس والمجتمع الطيب 


TU 


Ge. 
353 


۱ مرحلة التحديد‎ — Y 
أ- سولون والمجتمع التوازن‎ 


ب - إيسخيلوس والحرية الجماعية 


ے ج ‏ هیرودوتوس وحرية الكلمة 
د الدولة بین الواطن والدستور 


Ww 


۲٦۹٢ - 


Y‏ — مرحلة التفصيل 
أ كسينوفون ومقومات ا حا کم ӨШ‏ 
ب - أفلاطون بين دولة التخصص ودولة 
القانون 
" ج - أرسطو ومقوم الطبقة ااتوسطة 
الباب العاشر : | 
ol‏ اليوناني 
تمهيد 
۱ تخطيط الدن والعمارة 
أ br‏ الدن 
ب — العمارة 


Cell — Y 


Y‏ - التصوير والفتون الصغرى 


مر اجیع محتارة 


At 


۲۰۹۹ - 
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m 2‏ و 
الإطار ا حضاري تاریخ الیونان 


١‏ - القيمة ДАН‏ لدراسة ناريخ الیونان 


المجتمع اليوناني القدیم لم يكن مجتمعا مغلقا تنحصر قيمته الحضارية 
ساسا ي المنطقة الي قام بها على قسم من الشاطىء الشمالي البحر المتوسط 
محيث لا تتعدى هذه المنطقة لتتأثر بغي ها أو تؤثر في غيرها الا بشكل 
عابر أو جالبي Ш).‏ كان هذا المجتمع منفتحا عسلى غيره مسن 
المجتمعات المي سبقته إلى ازدهار النشاط الحضارى والي ظهرت في 
منطقة الشرق الأدنى ني صر وسورية ووادي الرافدين ( العراق القدیم ) 
وني منطقة آسيه الصغرى ( تر كيه الحالية ) وقد تأثر بہذہ الحضارات 
الكبيرة السابقة له . وحين وصلت حضارته إلى مرحلة النضوج بدأت 
аш‏ المناطق المحيطة بالبحر التوسط في العصر القدیم وتؤثر فيهاء 
ثم أخذ هذا التأثير الحضاري عتد of‏ العصور AU‏ إلى مناطق set‏ 
قريبة أو بعيدة من حوض هذا البحر وقد ظل هذا التأثير مستمرا أي 
صورة أو في آنعری بعد أن تداخل مع الحضارات التالية له بقدر يتفاوت 
من منطقة إلى آحری بحيث نستطيع أن نقول » دون ان تبتعد pent”‏ | 
عن الصواب » إن أثر الحضارة اليونانية لا يزال قائما في عالنا المعاصر 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة تي اكثر من جانب . 


Y س‎ QUAM IV 


أ بين الحضارة الیونانیة واحضارة العالیة 


وقد كانت ا حوانب الي طرقها النشاط ا حضاری اليوناني متعددة 
بغض النظر عن الحجم الذي انخذه كل جانب منها . سواء أكان ذلك 
عس الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الفكرية أو الفنیسة 
أو الأدبية . ودون دخول d‏ تفصيلات هذه Cad)‏ أشير هنا بشكل 
سریع إلى جانيين أو ثلاثة منها على سبيل JUI‏ لا اخصر.ففي ا حانب 
الفکری أئرت الأفكار الي قدمها فلا سفة اليونان وعلى رأسهم سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. Coley‏ هذان الأخيران على الفكر الفلسفى القد. 
في المناطق ЖЫ‏ على البحر المتوسط «Буы‏ الثلاث : الأوروبية 
PERMIT‏ والافریقیة وشمل هذا ات ٠.‏ فيما شمل + عددا من 
قضايا А‏ المسيحي وبخاصة ني الفترة QM‏ لانتشار هذه العقيدة 
وصل آنذاك إلى قدر كبير من التأصيل والتفصيل والتنظيم . وقد امتد 
هذا الأثر الفكري اليوناني بعد ذنك في الفرون الوسطی سواء في أوروبه 
أو يي العالم العربی خلال العصر الاسلامي . واستمر ليجد صداه في 
الفكر الحديث والمعاصر А‏ ,2 الیو QU‏ ۰ وخاصة الدب السرحی 
لذي وصل d‏ الجتمع الیو QU‏ إلى درجة من النضح أصبح معها قالبا 
أدبيا قاعا بذاته له معالمه الواضحة المخددة على ید عدد من الشعراء 
المسرحیین من امثال إیسخیلوس Aeschylos‏ وس. فو كليس Sophokles‏ 
ويوريبيديس  Aristophanes  سینافوتسرأو Euripedes‏ 
وميناندروس Menandros‏ . وعلى ید الفکر Ж)‏ أرسطو 
الذي قن هذه العالم . لا زالت بصماته واضحة على أدب السر 
حى وقتنا الحاضر . والشي ء ذاته يقال ٠‏ بتفاصيل أخرى عسن 
منجزات اليونان ني Cle‏ العلوم . ويكفي في هذا الصدد أن نقول إن 


yo 


(¥ 


۱۸ 


التعلوير الذي قام به علماه هلا المجتمع فى علمي الفلك والریاشیات 
مر اندي ud jj qv‏ ٹیس Eratosthenes‏ ز إرانسطہن pelle‏ سدع 
من تياس عبط الكرة الأرضية بدرجة من الدقة لا تفترق إلا بکسر 
بسيط عن .قياسه الصحرح الذي توصل اله الملم العاصر ٠‏ و أن ela‏ 
الذي احرزه الیونان في سجال الطب وصل الاعتراف بأئره في دواثر 
هذه الهنة إلى درجة لانرال نلمس أثرها في تسمية LE‏ الذي يأنعذه 
الأطباء على أنفسهم حى هذه اللحظة باسم « قم هيبو كراتيس ؛ 
Hippokrates‏ (قم أبقراط عند الأطباء сел‏ نسبة إلى 


الطبيب الیونانی الذي كان يحمل هذا الاسم . 
ب - بين الحضارة اليونانية وهريتنا الحضارية 


على أن دراسة المجتمع اليوناني لا تقتصر قيمتها على ما تقدمه لنا في 
فهم مسار الحضارة العالمية بموقعها في هذا ااسار c‏ تأثرا و تأثيراء 
ولكن هذه الدراسة لهاقيمتها АШ‏ بالنسبة لناءإذا كان لنا أن نستکمل 
تفته‌نا لهويتنا أو شخصيتنا الحضارية في العالم العرلي ۰ وذلك بسبب 
التداحل الكبير بين حضارة المنطقة ابي اكتسبت صفتها العربية عل 
أثر الفتوح الإسلامية Ы‏ لها حى الآن ۰ وبين الحضارة 
اليونانية -- وهو تداحل شغلل عدة عصور امتدت عدة ЧУУТ‏ من 
السنين كان فيه بالنسبة المنمطقة الي نعيش فيها ء جانب العطاء والتأثير » 
GE,‏ الأخذ th,‏ . رهما GULL‏ اللذان تتکون منهما أبة 
شخصية حضارية » ومن ثم لا يتسنى لنا أن ge‏ جانبا أساسبيا من 
مقومات شخصيتنا الحضارية» في مسارها التار يخي » إلا du‏ ف علیهما . 


وتي هذا الصدد بظهر النأئیر الحضاري لمنطقة الشرق الأدلى القديم 
على المنجزات الحضارية للمجتمع البونالي في أكثر من جانب ٠وأسوق‏ 
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في هذا الصدد عددا من الأمثلة الي لا یتسم هذا العرض السريع لا کنر 
متها . فقد أخذ اليونان عن المصريين а‏ على سبيل الال + أولى مبادیء 
الطب والتشريح » وهي مباديء لم يقتصر مجالها على ابر اانانجة عن 
الممارسة فحسب € وإنما ego‏ المصريون في شكل قواعد علمية كما 
يظهر Ш‏ ذلك بوضوح ني عدد من أوراق البردي الي ترجع إلى тай‏ 
الفرعوني والي ثم اكتشافها ني أرض مصر منذ أواسط القرن الماضى 
حى OF‏ مثل إیبرز Ebers‏ المحفوظة الآن في جامعة J^ quM‏ 
بردية Hearst с, да‏ المحفوظة الآن في جامعة کالیفورنیة و بر à»‏ 
إدرين سميث Edwin Smith‏ الوجودة Whe‏ في حيازة اللجمعية 
التارمخية ي نيوبورك وبردية برلين الموجودة في متحف برلين-. وهذه 
البرديات وغيرها تر کت أثرها على المنجزات الطیة في المجتمع اليوناني 
وهو آثر وصل إلى درجة الاتتباس الكامل في كثير من الأحيان كما 
يظهر لنسا بوضوح في كتابات دیوسکوریدیس Dioskorides‏ 
وجالیٹوس  Galenos‏ وهیوکراتیس ( أبقراط ) Hippokretes‏ . 
کذلك LT‏ اليونان عن age‏ المصريين الباديء الأولى لفن النحت . 
فجاءت الثمائیل اليونانية في عصرها المبكر نسخة من الاتجاه الصري 
ااوتفة المتصلبة والاظرةالمتجهمةإلى الأمام والذراعان الملتصقتان жайыл‏ 
واليدان القبوضتان و القدم البسرى ا لتقدمة قليلا على القدم اليمنسى . 
وهي صفات نجدها جميعا في عدد من التمائيل البونانية الوجسودة لي 
المتحف الوطني في Й‏ كما آخذ الفنانون الیونانیون ابتداء من عصر 
الطغاة ( حوالي القرن السادس ق . م . ) عن معابد مصر عمارة الأباء 
والاعمدة لتصبح بعد ذلك هي النمط السائد عند اليوئان كما یتضصسح 
٠‏ من مقارنة معید الكرنك أو Ма‏ معبد سقارة في مصر dat‏ البارثينون 


E 


في cul‏ أو بقایسا ame‏ أبوللون d‏ أوليمييه ومکذا OU‏ 
وعن وادي الرافدين أخذ اليونان مبادئ الرياضيات الي لم يقتصر 
فيها أبناء وادي الرافدين على نتائج التجارب العملية V],‏ وصلوه lg‏ 
إلى درجة التنظير العلمي ر وضع النظريات ) ويكفي تي هذا الجال أن 

“ol ж,‏ الأصل الذي آخذ Де ce‏ الرياضيات اليوناني فیثاغورس 
Pythagoras‏ نظر یه : توصل А)‏ علماء وادي الرافدین قبله بعد ة 
آلاف من السنین : ولا يزال موجوداً في نقشه الأصلي عن لوح من 

олий,‏ الحروق محفوظ نی متحف الا ثار ببغداد . كما نجد تأثير و ادي 
ار افدین واضحاً كذلك ني مجالين آخرين : أحدهما هو dle‏ الأدب 
الملحمي الذي ظهر عند السومريين والبابليين في عدد من الملاحم الشعرية 
أبرزها ملحمة جلجامش وملحمة إينوما إيليش » وأثر اللحمة الأول 
يظهر ني أكثر من جانب في ملحمة الأوديسية المنسوبة إلى الشاعر اليوناني 
هوميروس Jill, . Нотегов‏ الثاني هو Ле‏ الأساطير الي كان 
الانسان في العصور القديمة بحاول عن طريقها أن يضر ظواهر الطبيعة 
وظواهر الکون المحيط به ؛مثل ظواهر GEL‏ والحياة والموت والحصوبة 
والإجداب وغيرها ومن م مداد علاقته بها وموقفه منها . وهنا JE‏ 
قدراً غير قليل من .لاساطیر اليونانية تكاد تتطابق فكرة و تفصیلا" مع 
الأساطير التي سبقتها في وادي الرافدين ۰ مثل الأساطير التعلقة بقصة 
الطوفان وقصة خلق الإنسان من طين وماء وروح (АА‏ وأسطورة 
UU]‏ ودوموزي ( عشتار وتموز) البابلية ونظیرلہا أسطورة آفروديي 


Glanville, S.R.K, (ed.) : The Legacy of Egypt (Oxford, Q) 
1963), pp. 180-2, 195. 


راجع ellas‏ ملحق اللوحات . 


۳۱ 


وأدونيس اليونانية الي وصلت إليهم عن طريق الفينيقيين9 . 


СА‏ عن التأثير السوري في المجتمع البوناني |Ә).‏ بقتصر على 
نقل التأثيرات الحضارية من وادي الرافدین . ру‏ تعدی aas‏ للتأثیر 
الإيجابى الباشر . وحسبنا فی هذا الصدد أن نذكر أن الحروف الحجائية 
إلى :قار ا امت تم ربق xdi‏ ال ری بان تيكل 
هذا لتطوير . من T‏ المقاطع التصويرية المصرية الي كانت لا ترال 
عالقة ٠ b‏ حیث أصبحت ам‏ ية تمثل القيم الصوتية فحسب . قد 
نقلوها . ني أثناء نشاطهم التجاري في البحر р‏ : إلى بلاد اليونا 
لتصبح چو N КЛЕТ‏ 
انتشار الکتابة » ومن ثم لانتشار ا حرکة الثقافیة بکل عمقها واتساعها . 


ی "ol‏ اتصال الحضارة gl‏ 250 جو ة الشرق өз‏ القدیم لم 
M RM MN UN‏ مع الیو om RENT‏ 
جتمعات الشرق الأدنى € وزاد Көз ade‏ 7 ذلك صياغة Selle‏ 
ونخاصة خلال القرنين ا حامس والرابع ق.م لتكتمل الدورة الحضارية 
بعد متوح الاسکندر الا А‏ الشرق .1 а‏ من جدید. 

ҒА 


: عن ىائیر وادي الرافدين على لاد اليونان في مجال علم الفلك راجع‎ ۱ 
Cary, M. and Haarhoff, T, J. : Life and Thought in the | 
Greek and Roman World (London, 1961), .م‎ 197. 
Graves, Robert: Greek Myths (Pelican ed., 1962) 1, p. 34; Yehya, 


Lutfl A-W. : Myths on the Conception of Life between Mesopo- 
tamia and Homeric Greece, (The Arab Historian, IX, 1978) pp. 


9-14. 
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العلم أو امن" أو الفکر أو الإد رة أو غيرها. وأ كتفي‌ي هذا الصدد بذ کر 
مدرسة الاسکندریڈ ومكنبتها القدبمة الي كانت يونانية الولد والسيغة 
والمحتوى Ls‏ كانت ае‏ إشعاع US‏ بارز في ас‏ الشرق الأدنى 
ني كل جوانب العلم والفكر “gills‏ والادب لقرون طويلة . e‏ الدارس 
أو المرا'كز الثقافية السورية الي لعبتدورا مرموقاً في نشر الثقافة البونانية 
أي المنطقة واستمرت ء هي ومدرسة الاسکندریة ء في تأدية هذا الدور 
حى العصر الاسلامي حين بلغت حرکة الترجمة من اليونانية؛ إلى العربية 
a‏ في عصر ا حلیفة العباسی الأمون » وانتقل على أثر ذلك مركز 
الإشعاع us‏ إلى بغداد لفترة غير قصيرة شهدت تاثیر ial. GU y Т‏ 
في جوانب الطب والرياضة والعلوم والفلسفة الي استوعبهاالعالم العربي 
call (‏ الحضاري لا العنصري أو العري هذه الصفة ) وطورها علماوه 
بعد ذلك من أمثال ان رشد واسحق بن حنین والغزالي والفاراىي وابن سينا 


وغير هم لتشکنل . نتيجة لللك ۰ قسماً أساسياً من تراثنا العلمي والفكري. 


والشيء ذاته يذكر إذا ما Wak‏ عن التأثير gal‏ اليوناني الذي 
شهدته منطقة الشرق الأدنى سواء شکل مباشر أو عن طريق الفن" 
الروماني المتأثر بدوره Gab‏ اليوناني تأثراً Tas‏ وني بعض الحیان 
Tut‏ كاماد . gel,‏ هنا بالإشارة إلى ثلاث مناطق يظهر فيها الطراز 
gil‏ اليوناني بشكل واضح . وأولى هذه المناطق هي الأردن الي نجد 
فيها . في «دينة البتراء المدافن المنحوتة في ااصخر بواجهامبا وإفريزاما 
وأعمدما الي تتبع الطراز العماري ШЫ‏ بشکل كامل . وهو أمر 
نجدہ (іу ба‏ منطقة ері‏ ( كانت في الواقع امتداداً هذه المنطقة 
في عهد SEI‏ اتيطي ) وهي منطقة شمال غربي شبه ا لحزیرۃالعر بیة 
عند مدینة العلا ومغائر شعيب ومداین صالح . أما المصقة الثالثة فهي 


اليمن الي ظهر الطراز الفي الیونائی Beaty‏ في عدد من التمائیل الي 


زف 


كشفت عنها بعثات التنقیب الأثرية d‏ المنطقة . وني قطع العملة "لي 
قلّدت العملة اليونائية ( وبخاصة العملة الأثينية ) lads‏ كاملا ني الرسوم 
والرموز وحتی الحروف الیونانیة المنقوشة عليها طوال مرحلة غير قصيرة 
من مراحل التاريخ الفي القدبم ٩(‏ . وهكذا أصبح هذا التأثير اليوناني 
عاملا" دحل في تشكيل هويتنا iul‏ سواء في مرحلة التقليد المباشر أو 
حین تطور بعد ذلك де‏ بعناصر فنية محلية ویدخل ي مرحلة جديدة 


من مراحل تراثنا الفي . 
Y‏ انجاہات أي жәй‏ حضارة اليونان 

التعرف على المجتمع اليوناني يصيح . إذن . TU‏ له قيمته الي 
لا يمكن إغفالها سواء فيما بخص" المسار الحضاري العالي أو فيما оя‏ 
التعرف على الشخصية الحضارية للمنطقة الي يعيش فيها . ولكي نتعرف 
على المجتمع اليوناني لابد أن نبدأ بالتعرف على المجال احضاري الذي 
كان هذا المجتمع يدور في داخله حتى تستطيع أن T‏ آوجه تقاط 
المختلفة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية أو 
ثقافية أو فنية وقد طرحت ني هذا الصدد آراء ختلفة . وأحد هذه 
الآراء ينظر إلى الأمر نظرة قومية أو إقليمية محضة ترى أن كل إنجازدت 
المجتمع اليوناني وأوجه نشاطه ا حضاري انبثقت من داخل بلاد اليونان 
فحسب : دون أن تنطبع أو تتأثر يمؤثرات حضارية جاءت من مناطق 
алыш‏ هذه البلاد . Ша)‏ كذلك رأي آخر ينظر إلى الانجازات 
الحضارية للمجتمع اليوناني القدیم على Т‏ مرحلة من المراحل الحضارية 


» عبد الوهاب يحيى : المرب في العصور القديمة ( داد النهضة العربية‎ АШ (Y) 
٤ بسروت € ۱۷۸ ) £ صفصات ۱۳۷١ء ۹٤٢۱۔١٤٢۱ € ولوحسات ه بنج 6 اب‎ 
• اسب من الرجم ذاقه‎ ۵ 
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لقارة الأوروبية وحدھا وأنہا لا تنتسب إلى إطار آخر غير إطار القارة 
الأوروبية . 


والتناقض الأسامبي الذي يصطدم به هذان الرأيان أوهذان التفسيران 
هو آن" ا حر كة التاريخية والتيارات الحضارية لا تعر ف الحدود il abl‏ 
ولا تتوقف عندها سواء اكانت هذه الحدود قومية أو قارية واذا کان 
هذا ينطبق على كل المناطق بوجه عام فانه ينطبق على المنطقة الي يو جل 
فيها المجتمع اليوناني بوجه حاص » إذ لايمكننا إطلاقا أن rad‏ بين 
هذا المجتمع وبين القارتين الآسيوية. والإفريقية . 


وعلى سبيل المثال فنحن نجد . من الناحيسة البشرية أن الطقسة 
الي يشكل هذا المجتمع جزءا من سکانہا مسرحا عفر كة دائمة دائبسة 
لعديد من الشعوب والاقوام والقبائل الي كإنت تدور d‏ نطاق لسم 
يقتصر على بلاد اليونان أو القارة الاوروبية . فالعناصر الأيونية والأيولية 
والدورية الي تکنون منها الشعب Шы!‏ عرفت طريق الهجرة إلى 
شواطىء اسيه الصغرى واستقرت فيها . وقبائل البالستو الي استقرت 
في GL‏ ااطاف في النطقة السورية ( وسمیت فلسطين على اسمها) 
كانت تشكل جزءا من سكان المجتمع الذي سكن جزيرة كريت وأقام 
حضار ها في العصر المينوى ( من العصور الحضارية المبكرة في العالسم 
Qu Ji‏ ) قبل نزول الكارئة الي أطاحت ade‏ الحضارة » والصقليون 
الذين اعطوا اسمهم لحزيرة صقلیة في العصر التاريخي کانوا بدورهم 
من بين هذه القبائل أو العناصر الكريتية وهكذا . ومن الناحية الحضارية 
لا يمكن ان نفصل بين الحضارة الينوية الي ظهرت ني كريت والحضارة 
الميكينية اي ظهرت في بلاد اليونان من جانب » ولا عکن الفصل بين 
هاتين الحضارتین وبين احضارات المصرية ( الي ظهرت على الشاطیء 


Ye 


الافر يقي ) والسورية ( الي ظهرت‌علی الشاطىء الاسیوی) من جانب 
آعر . 


ولكن اذا كان هذان الاتجاهان : القومي والقاري لا یفسران تاريخ 
الجتمع اليوناني tus‏ شافيا ء Gu‏ أرى أن التفسير الحقيقي لهذا 
التاريخ هو ما عکن ان نطلق عليه اسم التفسير ا حضاریئ.وتفصیل ذلك 
ان تاريخ ای مجتمع هو في حقیقة الامر سجل bU‏ الضاري لهذا 
المجتمع في كافة جوانب نشاطه . وهذا النشاط الحضاري محصلة JU‏ 
هذا الجتمع بغیرہ من الجتمعات وتأثيره فيها وهذا اتأثر л)‏ 
المتبادل لا oss‏ ان یتم الا اذا كان هناك Лай‏ سهل بين هذه 
الجتمعات يؤدى إلى سهوله التعامل والاحتكاك بينها . ومن هنا تصبح 
الدائر ة الحضاریة أو المجال احضاری الذي ينتمي إليه أي е‏ هو 
المجال الذي يمكن ني داخله أن يتصل هذا المجتمع ویحتك احتکاکا 
سپلا مع غيره من المجتمعات بصرف النظر عن الحدود القومية لهذا 
المجتمع أو حدود القارة اي ينتمي إلبها » وي هذا الصدد GE‏ أرى 
ان حوض البحر المتوسط كان يشكل الجال الذي عکن المجتمسع 
اليوناني أن يتعامل أو يحتك مع غيره من المجتمعات أو الحضارات d‏ 
سهولة ويسر كبيرين . 


d 


٢‏ ااجتمع البوناني وحضارة البحر التوسط 
| ”ب مقومات الوحدة الحضارية ра)‏ المتوسط 
gu ds‏ فإن الذي يتأمل النشاط الےحضاری الذي قام في حوض 
البحر المتوسط پلمس تداخل هذه الحضارات بشكل كبير » وامتزاجھا 
أو التقاءها d‏ كثير من الاحيان . بحیث يمكن ان نقول بشكل عام إا 
مر كز لوحدة حضارية إن لم تكن متجانسة تماما في كافة مناطقهسا 


۲1 


فهي على اقل تقدير متكاملة » وهي في كل الاحوال بظهر فيها Лай‏ 
يكاد يكون داكا فيما بين هذه المناطق . وقد كان هذا الوضع لتيجة 
ظرفين طبیعیین أديا إلى سهولة المواصلات بین الشواطىء المختلفة للبحر 
المتوسط وبالتالي إلى سهولة الاحتكاك بین سكان هذه الشواطىء 


. ويتصل ЧЭ А‏ الأول بتضاریس حوض البحر التوسط ولي هذا 
الجال نجد أن هذا الحوض یط به نطاق متصل من الوانع الطبيعية с‏ 
سواء d‏ ذلك السلاسل الحبلية المرتفعة الي لا يصلها یما بقع عبرها 
سوى بعض مرات ضيقة معدودة » أو الصبحاری الحرداء المقفرة الي 
لا تقل ي مناعتها عن هذه JUL‏ اذا نظرنا إليها في ضوء ظروف العصر 
القديم الذي لم يعرف الا طرقا بدائية للمواصلات بالقياس إلى ما نعرفه 
في العصر ا حاضر . 


del,‏ الطرف الغربي من الشاطىء الأوربي كنقطة ابتداء لتتبم" 
هذا السياج الطبيعي ني اتصاله ومناعته.انه يبدأ due‏ البرانس شمالي شبه 
جزيرة ايبرية ( اسبانية والبرتغال ) : ثم في شكل جبال لالب في جنوي 
غالة ( فرنسه الحالية ) وفي شمال شبه А‏ الايطالية م پستمسر 
في سلسلة جبال الكر يات في شمال شبه جزيرة البلقان . وبعد ذلك في 
مر تفعات شبه جزيرة القرم ٠‏ ثم تسیر الرتفعات محاذية لساحل آسیے 
الصغرى على شكل جبال بنتوس في الشمال وجبال طوروس في ایلحنوب 
рад‏ عند الشاطىء الشرقي البحر الابيض التوسط بالصحراء السورية 
ثم تدور مع هذا الشاطىء غربا في امتداد صحراوى آخر يبدأ بصحراء 
سیناء » ثم يستمر ي الصحراء الکبری إلى Goo‏ مجری الیل وهسسذه 
تتصل بدورها نی ابلزء الغربي من الشاحل الافريقي بجبال أطلس e‏ 
تنتهي هي والصحراء الكبرى عند ساحل المحيط الاطلسي . وقد فصل 


۲۷ 


هذا النطاق الطبيعي الیم بين شاطىء کل قارة من القارات الثلاثة المطلة 
على البحر الأبيض وبين المناطق الي تليه عبر هذا النطاق ومن م فقد 
كان التوجيه ا لحغرافی لسكان هذ «الشواطىء ليس إلى داخل القارات 
الي توجد cle‏ واتھا إلى خارجها: إلى البحر الذي نحده هذه الشواطىء. 


وقد كان البجز له هو الطرف الطبيعي Qui‏ الذي اتم حلقة 
الاتصال بین سكان شواطثه ثي القارات الثلاثة . وقد ساعدت على ذلك 
SEBZE ЕТЕНЕ ИТТЕЙ‏ أن 
یکون بحيرة У‏ المضيق الذي يفصل_بين شبه جزيرة ايبرية والساحل 
الافريقي في الغرب . وقد كان ذلك سیبا تي هدوئه إلى حد БЕРУІ‏ 
استثنينا بعض العواصف المحلية البسيطة الي یتعرض لها ي بعض مواسم 
سر کی ی ای سی 
ركوب البحر Желе‏ 

Ue,‏ يشجع كذلك على الملاحة في هذا البحر تقارب سواحله ي 
أكثر من موضع وكرة الحزر الي تنتشر في أرجائهوخاصة في القسم 
الشرتي منه فنحن a£‏ الساحل الأيبيرى يكاد یلاصق الساحل الافريقي 
في الغرب لولا مضيق جبل طارق . كما يكاد الطرف ابلنوي لشبسه 
جزيرة ايطالية يلتقي بالشاطىء الافريقي عبر جزيرة صقليهء كما تكاد 
تلتصق الشواطىء الأوروبية والآسيوية عند مداخل البحر الأسود ي 
الطرف الشمالي الشرقي للبحر التوسط . أما عن ابلزر فنحن نجد » على 
سبيل الثال ء قدرا کبیرا منها في القسم الشمالي الشرثي للبحر المتوسط 
( وهو рей‏ المسمى بحر ايجه ) بين الساحل الشرقي لشبه جزيرة 
البلقان والساحل الغرلي لشبه جزيرة آسيه الصغرى. كما أن الحزر الكبرى 
المتدة على طول البحر التوسط من غربيه إلى شرقيه مثل سر — 
وقورصقة وما لعطه وصقليه وكريت وقبرص تشكل دون شك نقسط 


YA 


ارتكاز ملاحية بین شواطىء القارات ДШ‏ الي تحبط بهذا البحر . 


واخخيرا فان fi ж‏ سط غي ала‏ و تعار نجه الي JE‏ اما کن 
Ld‏ السفن وموانیء طبيعية من الطراز الاول و خاصة قسمه о‏ 
بالبحر الادرپائی الذي تحدہ السواحل ро Л‏ غربیه وشمالبه وشر قيه 
وتسمه المسمى ببحر ايجه الذي تحدہ اليابسة من ثلاث جهات ثم عشر ات 
بوجه خاص وبقية أقسام البحر المتوسط بوحه عام . 


ب بعض المظاهر العامة old‏ الوحدة الحضارية 


وإذن فقد colo‏ الوسائل لسكان شواطىء البحر المتوسط OY‏ يتصلو! 
ببعضهم . ولحضارتهم ob‏ تتداخل وتمترج أو تلتفي » وقد ظهر ذلك 
في عدة جوانب سأجتزىء بذكر بعض UT‏ تعطي فكرة سریعة عنهاء 
نفي gud Liu‏ ( الذي تراحمت а‏ التيارات عابرة البحر في كل 
اه ہیں مصر وسورية وكريت وبلاد اليونان وقرطاجه وروءه ) أن 
الثقافة اليونانية لم تقتصر على بلاد tle Al КУЛ‏ مز شه 
جزيرة البلقان وانھا الخذت مواطن لها في اكثر من مكان على الشراطیء 
الأسيوية EVE‏ فشواطی ء آسیه السغرى شهدت ؛ حسب UAL‏ 
الروایات . مولد هوميروس الذي تنسب إلبه BY‏ والاوديسيه اول 
ما ظهر من أدب اليونان ۰ بینما كانت هذه الشواطیء هي النطقة اي 
دار فيها حصار طروادب الذي شكل منطلق هاتين الملحمتين الهو مير یتین. 
وني مدينة,الاسكندرية على الشاطىء الإفريقي وني ربوع سورية d—‏ 
الشاطیء الاسيوي ازدهرت في العصر المتأغرق у‏ عصر ما بعد الاسکندر ) 
مراکز الثقافة البونانية على حو ما ذکرت في مناسبة قربية . 
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وف الانب السیاسي كان حوض البحر التوسط أو جزم مله هو 
الجال الأول للامبراطوريات الي قامت على شواطلہ وهكذا الج .ه 
المصريون في تكوين إمبراطوريتهم في عهد فراعنة الدولة BALI‏ إلى 
المنطقة السورية والشواطىء النوية لأسيه الصغرى ٠‏ ومد نمو تمس 
eui‏ نفوذه إلى ربوع مر at]‏ واقام احد قواده حاكما على احدى 
جزر هذا البحر » بينما شكلت آسيه الصغرى وسورية ومصر ولايات 
في امبراطورية الاسكندر القادم من مقدونية على الشاطىء الأوروبي 
لبحر المتوسط » والشيء ذاته يقال عن الامبراطورية اي ҚАЙ‏ رومه 
والي كان حوض البحر المتوسط هو إطارها الرئيسي . 


die ds‏ الدین a£‏ عبادة آمون الإله المصرى تنتشر خارج مسصر 
وبخاصة بين اليونان . فنخن جد لهذا الاله مكانته في ШАЛ‏ عرفت 
عبادته قبل الثلث الأول من القرن الرابع Ж T‏ . كما نجد الاسکندر 
المقدوني يقر نه بالإله زيوس Zou‏ كبير آلهة اليونان » ويتخذ منه !لھا 
هاديا يستوحيه في اکثر من مناسبة في آلناء حملاته الي حقق بها تكوين 
امبر اطوريته. والشي ءنفسه يتكرر ؛ بتفاصيل اخری؛ حين جد سرابیس 
نوو АУ)!‏ المصرى الذي LEN‏ شکلا يونانيا تنتقل عقیدنہ في عهد 
البطالمة у‏ خلفاء الاسكندر في مصر ) من الاسكندرية الي اتخذوها عاصمة 
لهم إلى أغلب أرجاء العالم المتأغرق الذي قام في القسم الشرقی حوض 
البحر المتوسط على أثر تقسیم امبراطورية الاسکندر . 
فاذا انتقلنا إلى جانب التجارة وما قامت به من ربط حضاري بين 
شواطىء هذا البحر وجدنا الفينقيين على الساحل السورى بقومون بدور 
فعال في هذا الميدان فنحن نراهم من خلال أشعار الأأدويسيه يبيعسون 
المجوه ات لساء اليونان وا حیطون ر GU‏ لرجالهم . ولم تكن 
هذه إلا للبلا من كثير من السلع الي نقلها الفینقیون إلى оу‏ 
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out‏ وغيرها منذ ان بدأت اساطيلهم التجارية تجوب القسم الشري 
pel‏ المتوسط. حوالي ٠٠٠١‏ ق . م على اثر احسار النشاط البحسري 
انصري ني هذه المنطقة . 


ولیس هذا کل شي ء فان الروابط الحضارية بین مناطق оғ‏ 
البحر المتوسط cras‏ حدود الاتصال العادى سواء أكان ذلك في جانب 
السياسة أو الدين أو التجارة إلى الفن الذي أسلفت الإشارة إلى تنقله تأثراً 
وتأثيرا بين هذه المناطق » كما ظهر في شكل هجرات بشرية ينتقسل 
نیها سكان شاطىء إلى الشواطىء الأخرى بكل ما بنتقل مع هذه 
الهجرات من أفكار ونظم وعادات و تقالید وعقائد وثقافة ولغة ونظرة 
للحياة بوجه عام . وي هذا المجال الأحير a£‏ الفینقیین يباجرون قبل 
о‏ الحادي عشر ق . م . فی كل اتجاہ تقريبا ويقيمون جاليات 
صغيرة أو كبيرة لا تلبث أن تصبح مستعمرات فينيقية بي الاماكن 
۳ بستشر ود بسا وهکذا نجسل مستعمرانہم 4 قبر ص 4 pm dips‏ 
ا مترسط وصقلية وسردينية في وسطه : ey‏ شواطیء اسبانية وعلى 
الساحل الافريقي تونسر الحالية حيث اسسوا اوتیکہ ( المدينة العتيقة ) 
وفرت حدث ( القرية أو المدينة ا حدیثة ) الي عر فت في التاريخ 
الغرني پاسم قر طاجه والي اسسوها حوالی ۸۱٤‏ ق . م . وعددا آخر 
غير هذه المدن . سواء على الشاطیء الافريقي أو الشاطىء الاوروني 

وقد بلغ نشاط الفيئقيين ي هذا ЛАП‏ ذروته في غربي البحصر 
الترسط بین القرنین العاشر والثامن ق . م . وامتد نفوذ الهاجرون — 
الفينيقيين في موطنهم ابلدید ( قرطاجه ) الي علا شأنها ابتداء مسن 
اواخر القرن الثامن واوائل القرن السابع فى . م على اثر الغزو الاشوری 
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للمدن الفيئيقية ني سورية ‏ افول امتد لفوذھم من حدود ليبية إلى اعمدة 
هرقل ( مضيق جبل طارق الحالي ) ثم جزر الباليار ومالطة وسردينية 
والقسم Ty‏ من جزيرة صقلیة T‏ الاماکن على شواطىء غالة 
( فرنسه الحالية ) والسواحل الشرقية وابلنوبية لشبه جزيرة إيبريه. 


وأتحدث الآن » في إطار هله iae Ji‏ الحضارية حوض البحسر 
التوسط » عن المجتمع البوناني وعن Т axe‏ اتصل به وتداحسل 
معه حضاریا إلى حد كبير وهو المجتمع الروماني ٠‏ وق جال الحديث عن 
اليونان فقد كانوا مثل الفينقيين شعبا من المهاجرين والتجار . ннен‏ 
بدأت du‏ القرن الحادى عشر ق . م . البدايات الأولى لموجسسات 
الهجرات الیونایة الى اسنقرت du)‏ القرن الثامن قى . م . ) بعسدد 
كبير من جالبات هذا الشعب على شواطىء القارات الثلاثة المحدقة 
بالبحر المتوسط . وهكذا ظهر على هذه الشواطىء عدد من Ol‏ اي 
اقامها هؤلاء المهاجرون على OAM ES‏ اليوانية الموجودة ببلاد الیونان 
الأصلية ( الأوروبية ) ولقلوا إليها نظم تلك الدن وعادالہا وتقاليدها 
وعقائدھا وطرق المعيشة السائدة فيها . ومن هذه ال مدن اليونانية سواہ 
في الوطن الاصلي أو ني الهاجر جاب البونان بقوافلهم التجارية أرجاء 
البحر المتوسط Lez y‏ القسم АП‏ مئه بعد أن ورثوا فن الملاحة 
والشجارة عن الفينيقيين لينقلوا السلع التجارية іреу‏ حضارالہم مسن 
شاطیء إلى شاطیء . 

ومن بين الدن اليونانية اي اسهمت بانتشارها على الشواطى ء المختلفة 
للبحر المتوسط في اشاعة نوع من الوحدة الحضارية في حوض هذا البحر 
أذكر على سبيل الثال ميليتوس Miletós‏ وافسوس Je Ephesos‏ 
الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى و نیابولیس Neapolis‏ أوالمدينة 
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الحديدة ( ابو لی АЈЫ‏ تي ايطاليه ونيكاية 801688 ( نیس الحالية) 
وما سيلية 19/888118 у‏ مرسيلية САЛЫ‏ ومونويكوس Monoekos‏ 
ر موناكو حالیة ) على ساحل غالة ( فرنسه الحالية ) وامبریسسوت 
у 00‏ امبرياس الحالية ) ي اسبانیه» ونقراطيس Naukrates‏ 
( نقراش ا حالیة ) في مصر . 

فاذا انتقلنا إلى المجتمع الروماني ( في شيه جزيرة ايطاليه ) وجدنا 
ot sb‏ يقدم بدوره دللا آحر ي مضمار التداخل الحضارى بین شواطىء 
البحر التوسط . -حقيقة ان الرومان لم يكونوا شعبا خلاقا مثل المصريين 
أو الفینقیین أو اليونان : ولکن ذلك لا يغير من الحقيقة الي نحن Mea)‏ 
الحديث عنها في سنا дай‏ ما دام التأثر أو التأثير يتم في داحل حدود 
حوض البحر المتوسط . 


فالرومان تأثروا بالنظم والأفكار التي انتقلت إليهم من شواطىء 
هذا البحر وني هذا المجال نجد المدن الیونانیة الي أسسها اليونان d‏ 
ايطالية c‏ و محاصة على ساحلها и Boil‏ من الأفكار 
والنظم الي انتقلت مع السلع التجارية الیونانیة إلى مدينة رومه Roma‏ 
TE‏ بعد في طور غاا . وبعد أن شبت رومه عن الطوق وأصبحت 
القوة المسيطرة في حوض التوسط le Ads las‏ لى بلاد اليونان في أكثر 
а‏ ن مجال من جالات الأدب والفكر والثقافة )3 Am‏ عام шы‏ اصبحت 
الثقافةالیو انیة لازمة من لوازم اي مثقف روماني يعتد بتکوینه الفکری؛ 

حصل عليها عند المعلمين اليونان في مهجرهم الرومائی € أو يسعى إليها 

ني بلاد اليونان ني Мал‏ غيرها من مراكز الثقافة اليونائية . 


ولكن اذا كان الرومان لم يسهموا في ميدان الفكر بقسط مقبول 
يصبح في انتشارہ نوع من الربط والتوحيد بين شواطىء البحر المتوسط 


Y  نانويلا‎ YY 


فقد اسهمت نظم الحكم الرومائية بشکل وافر ني هذا MEM‏ ظهسر 
هذا مرة في النظام المرن الذي قامت عليه حقوق المواطنةئي الامبر اطورية 
الرومانية الي كان حوض مسرحها الاساسي : اذ كان هذا النظام من 
الرونة بحیث استطاع أن ينسحب على اغلب شعوب الامبراطوريسة 
لينتفع به ابناء هذه الشعوب ي حدود وعلى درجات متفاوتة وكسان 
هذا دون شك عامل تقريب أو ربط بينهم . 


كذلك كان هتاك نظام البلديات municipia‏ الذي فصل في 
شكل متناسق ما بين الإدارة ا مر كزية الرومانية والإدارات المحلية في 
الولایات الرومانية من حدود وحقوق.لقد كان هذا النظام عثل وضعا 
وسط بين النظام المر كزي الذي عرفته المناطق الواقعة على سواحل القسم 
الشرتي للبحر المتوسط والذي كانت الحكومة تقبض فيه على زمسسام 
الأمور عن طريق الاستثثار بکل السلطات ۰ وبين نظام المديئة الترة 
أو نظام دولة الديتة الذي شاع 4 بلاد الیونان والذي كانت فيه على 
کل مدينة تشكل کیانا WU‏ بذاته من كافة احوانب . حقيقة إن الزومان 
لم يقدموا على تطبيقهذا النظامعلى أثر نظرية سياسبة تفتقت عنها أذهان , 
ee Se‏ . ولغا كان تطبيقهم لھا نتيجة اضطرارية لوضع اقتصادي 
وجدوا فيه ي лім‏ ولكن مع ذلك فإن النظام قد وجد وانتشر 
في ظل الحكم الر Gua‏ سواء في داخل إيطاليه أو في بقیة مناطق البحر 
المتوسط . وكان في انتشاره هذا وع من التوحيد بين إدارة ھسسلہهہ 
المناطق ظل یربط بينها ردحا غير قصير من الزمن ۔ 


ve 
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a c. 
er في تاریخ الیرنان رحضار‎ AST wht آثر العوامل‎ 


жау‏ الحديث عن الإطار الحضاري لتاريخ اليونان بعرض سریع 
بلانب رئيسي من الحوانب الي أثرت في تاريخ المجتمع الیونانی 
وحضارته » وهو العوامل اب حغرافية » وهي تشكل البيئة NASI‏ 
الظر وف المادية الي وجد فيها هذا المجتمع 2 ولیس we‏ ذلك اق هذا 
هو الحانب الوحید الذي أثر على الجتمع е QU JE‏ ولکن مع NSS‏ 
الحضارة الیونانية ۰ بحيث لا نستطيع أن نغفله إذا آردنا أن نستکمل 
تعر فنا على هذا السار des‏ هذه احصائص . 
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وأول ما بطالعے! إذا نظرئا إلى بلاد لیونان هو أن طبیعتھا АМАЛ‏ 
ليست امتدادا سسهليا مئيسطا كما هو الخال تي مصر أو ني ابلهزء الا كير 

ن وادى الرافدي مثلا . a i],‏ هذه البلاد ( أي بلاد اليونان ) ذات 
in‏ وعرة في عمومها . فابلبال تشغل اہلیزء الأكبر من سطحها 
( ما يعادل أربعة أخماس هذا السطح ) على هيئة سلاسل جبلیة UE‏ 


o 


في كل الاتجاهات تقريبا بشكل Yet‏ تنقسم انقساما d] pee‏ ناطق 
صغيرة تكاد تكون منعزلة عن بعضها . كسا أن الالہار الموجودة با 
تفتقر سهولة المجرى وسلامته ما یجعلھا عوامل فصل بدلامن أن تكون 
عوامل وصل بين هذه المناطق الصغيرة الي فرقت بینھا التكوينسات 
التضاريسية be‏ 


وھکذا ٤‏ بینما قام في كل من «صز ووادي الرافدي مجتمع كبير 
موحد لي فترة مبكرة من تاریخھما : نجد أن تضاریس بلاد اليونان 
تقسم سکانہا إلى جتمعات صغيرة في العصور القديمة الي لم يكن فيها 
الشعورالقومي قد استطاع أنيتغلب uil dede‏ اصل وا حواجز التضاريسية 
الطبيعية . وقد تطور کل" من هذه المجتمعات الصغيرة بحيث أصبسح 
كيانا VU‏ بذاته لا تتسع مساحته ني أغلب الأحوال لا کتر من «دينة 
واحدة . حيط با ады‏ سيط من FN‏ یوم فيه عدد قليل مس 
القرى الي يمكن أن نعتبرها ضواحي لهذه المدينة وربما قامت فيه ميناء 
إذا كانت المنطقة مطلة على البحر . وهكذا قام في بلاد اليونان في 
العصر لدم نظام دولة шып‏ الي عرفت die J‏ الحديث عن النظام 
السياسي اليوناني القدم تحت اسم К Polis‏ و الدويلة الي تقوم m‏ 
dye‏ واحدة والمنطقة المحيطة ہا 

ولحي ندرك أثر الظروف айды‏ الطبيعية ي Ле‏ تقسيم بلاد 
الیو نان إلى هذه الكيانات الصغیر 5 الي شاعت M‏ الا ALAS‏ 
سأشير إلى بعض الأمثلة السلاسل , الحبلية الوعرة الي مزقت بلاد اليونان 
cs;‏ إلى 2 التقسیم أو التفتيت Korinthos 45), os.‏ واتيكه 
Айка‏ ( وهي المنطقة الى في تتكون من 4.31 Athenae‏ والقرئ 
والآر £j‏ المحيطة ہہا ) تقوم di‏ جر انیه 8 وجبال کرائه 
Kerata‏ ابي تعتر ض المضيق الذي یقع بين هاتين المنطقتين . والطريق 
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ااوسعيدة الموأصاة عبر هذه ЛАЛ‏ نا تريد عن مر ضبق ato‏ على الحافة 
الشرقية Jus‏ کرازہ اسافة ستة اميال على ارتفاع polos‏ بين ٦٠٦‏ 
و ۷۰۰قدما وهو ارتفاع jet‏ الذين يعبرونه عرضة لارياح الي مہب بین 
الحین والحین متجهة نحو البحر بقوة شديدة تعرض حیالہم الخطر . كما 
ра‏ هذا الممر ني بعض الاحيان إلى درجة من الضیق تجعل السافسر 
يكاد يتأرجح على حافة الهوة السحيقة الي نحده من الشرق ٠‏ وقد ظلت 
هذه الطرق الحطرة على ما هي عليه حى شق الامبراطور هادريات 
( ني عصر سيطرة الامبر اطورية الرومانية على بلاد اليونان ) طريقا 
أخرى AST‏ أمنا تقوم على قاعدة أعرض وقد اضطر إلى شقها خصيصا 
لهذا Қ (e pli‏ 


والشي ء ذاته ينطبق على الممر الذي يصل'بين كورنثه وبويوتيسه 
والذي عتد على حافة جبل کیثایر ون Kithaeron‏ ۰ ومن أمثلة انلطورة 
الي يتعرض لها الذین يعبر ون هذا المر ما حدئنا به المؤرخ کسینوفون 
Le Xenophon‏ حدث d‏ ۳۷۸ ق . م . حين اضطرت قوة лә)‏ طبة 
آمام حطر الریاح الشديدة أن تلقی بدروعها جانبا حى بستطیع ال نود 
أن يعبروا هذا المر على أیدیہم وأقدامهم. ولیست هذه هي السلاسل 
الحبلية الوحيدة الي يصعب عبورها ء بل هناك امثلة اخرى كثيرة من 
بينها جبال هلیکون Helikon‏ الي تفصل بين بويوتيه Boeotia‏ 
فو كيس Phokis‏ وجبال بندوس Pindos‏ الي تفصل بين تسالیه 
وإلير وس  Epiros‏ — وكلها لا تقل وعورة عن JUR‏ 
el‏ ذکرت شيئا عنها » كما أن المرات الي تخترقها تتمیز M‏ 


Pausanias : |, 44:6. 0 
Xenophon : Hellenica, У, 17-8. (ғ) 
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الانجاه حو الارتفاع الذي يصل في المتوسط إلى ۳۰۰۰ قدما فوق سطح 
pm‏ ۰ و قد VS Ax‏ عن ذلك «УМА E‏ الفردية — وهو ار تفاع 
يقف عقبة d‏ سبيل الاتصال السهل ۰ كما رأينا . إلى جانب أنه یجعل 
هذه المسرات مغطاة cov‏ طيلة فصل الشتاء ЖЕЛІН & ЖҮР‏ قیمتھا 
كوسيلة للانتقال ني Јад‏ . 


وليست e M‏ حيرا من ابخبال في تذليلها لهمة الاتصال بين أنحاء 
بلاد OU JE‏ فقليل منها مثل نہر اخیلوس Achelous‏ ور ur des‏ 
Penios‏ الذي ab GF‏ تساليه ) هو الذي یصلح للملاحة لمسافات 
معقولة وان تكن یل إلى القصر : في فصل واحد من فصول السنة . 
و العتاد في هذه الأنبار هو ألما تجف ني فصل الصيف : ومع ذلك 
فحى في فرة جفافها dep‏ لا تصلح دائما كوسيلة برية للاتصال OY‏ 
القاع لا يكون مستويا في اغلب الاحوال وإنما يرتفع وينخنض في 
تفاوت كبير . والسبب في ذلك هو أن هذه الانبار : وبخاصة оқы d‏ 
الطباشيرية التکوپن : تلحدر عند منبعها بقوة جارفة تنحت في الصخر 
هوة Gael‏ بكثير من مستوى القاع ني ابلزء الأساسي من النهر. كذلك 
كثيرا ما АЁ‏ النهر یختفی قرب الصب اختفاء مبائیا فيما يشبه النفق 
الذي يشقه ني التلال اللينة انحدار المياه إليها أي قوة تعرضها لتاکل . 
أو يحتجب إلى حد كبير إذا تصادف جریانه بين صدع طبيعي في بعض 
هذه الأماكن الصخرية . 

وقد كان طبيعيا ان تشيع بين هذه الدويلات المستقلة عن بعضها 
روح الانفصال ء أو الترعة الانفصالیة » ني ذلك الوقت.الذي لم تكن 
فيه الاجاهات القومية قد وجدت بعد بالشكل الذي یربط بين هذه 
الدويلات ليجعل (ра‏ دولة كبيرة واحدة وقد ظهرت هذه Ae pi‏ 
الانفصالية بشكل “واضح في أغلب مراحل التاريخ القديم لبلاد اليونان 


۳۸ 
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سواء في ААА!‏ تعرضت نبھا هذه اللاء “ابطر خارجی كمسا 
اث کی eH‏ ور ندم الاد لھجوع اافرس في أوائل емеш КЕ‏ 
PE aed EAS a E)‏ السيطرة المقدونية في 
انسف الثاني من القرن انرابم ت . م - أو أي المواقضف العديدة السي 
قامٹ فيها بين هذه ӘЗМ‏ او الدریلات وبعضها نزاعات كانت تصل 
في كثير من الأحيان إل حروب سافرة تمتد عدة a Xe‏ من Oral‏ 
كما حدث Aegiaa antl, al Gy‏ ني النصف الأول من القرن 
t 4 No‏ وکسا سدت بن اثينه واسبرطة  Sparta‏ ي ci‏ 


әу‏ من ails ә‏ ۾ 


ولكن ظاهرة انقسام ОБ АЛ adh‏ » نتيجة للعوامل ال نغرافیة » إلى 
مناطق تکاد كل منها أن تكون منعزلة عن الأخرى لم تكن كلها ТА‏ 
dp‏ جانب de pil‏ الانفصالية الي ترتبت على هذا الانقسام كان هناك 
آثر آعر . فالدويلات اليونانية الي قامت ني هذه المناطق كانت کل" 
منها ء بالضرورة . صغيرة في حجمها » وی ade‏ السكان الموجودين 
ما . وهو عدد کان لا يزيد كثيرا في خر الأحصسوال عن ۳۰ آلف 
مواطن . وقد كانت انتيجة الطبيعية لهذا وضع هي توفر الفر صسه 
للاحتکاله الداع 5 حبى اليومي ٠‏ بين هؤلاء المواطنين ء وكان МА‏ 
الاحتكاك بالضرورة Vie‏ خصبا لناشة کل الأمور التعلقة بالمجتمع في 
جوانب نشاط الختلفة تتناول فيه الفثات والطبقات الختلفة هذه 
ابو افب بالراي والرأي الآخر . والتيجة الطبيعية لکل هذا هي تبلور 
الرأي العام في کل من هذه الجتمعات الصغيرة بسرعة لا تتوفسر في 
جتمعات الدول الكبيرة ( وهذه مچتمعالہا متناثرة بين عدید من الدن 
والقرى المتباعدة فوق امتدادات مترامية من الأراضي )كما كان الحال 
في المماللك والامبراطوريات الشرقية على ӘШІ dee‏ . وقد كان تباور 
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هذا الرأي العام هو العامل الذي أدى إلى التطوّر السريع في LUE‏ 
أو النظم السياسية في بلاد اليونان بحيث عرفت هذه البلاد سلسلة مسن 
هذه النظم المتطورة Тар‏ » انتقلت ما d‏ حدود Ада}‏ سيطة من النظاء 
الفردي إلى النظام الشعبي أو teal‏ اطي . 


۲ -الربسة 


هذا عن الناطق اببلية الي رأيناها تشكل ابلزء الاكبر م, 
البلاد.ولكن ابیز ء السهلي الصغير البافي من السطح لم vas m‏ 
فهو لم يكن يشكل امتدادا متصلا بين الارض السهلة الحصبة وزرا 
كان من جهة يشكل مناطق متفرقة من السهول الصغيرة الي كان بعضها 
تصل مساحته إلى عدد قليل من الکیلومتر ات الر 089 
فقد كانت تربة هذه السهول من النوع الرقيق الفقير الذي ليس له من 
العمق أو من الحصوبة مأ نعرفه » А de‏ في مصر أو في 
سهول وادى الرافدين . ومن ثم فإن سهول اليونان البسيطة لم تسکن 
تصلح لإنتاج. کل أنواع المحاصيل التي عرفتها المناطق السهلية الخصبة 
الممتدة في مصر ووادي الرافدين d cela ul‏ بلاد اليونان Jo)‏ 
المناطق السهلية ) محاصيل الزيتون . والکروم وهي محاصيل لا تحتساج 
إلى خصوبة كبيرة ني المناطق الي تررع بها ٠‏ 

وقد كانت نتيجة ذلك كله فقرا ظاهرا ي المحاصيل الزراعيسة 
و حاصة محصول ابوب »وقد ظهرت آار هذا الفقر ؛ ئي انتاج ا حبوب 
( وهي تشكل العنصر TU‏ الأول عند اليونان ) واضحة في تصرف 
عديد من الدويلات البونانية ٠‏ ففي بعض هذه الدويلات جد أن المجتمع 
حاول أن حر" مشكلته الاقتصادية عن Lal‏ بطرت قد عد 
ЛАЙ‏ كما حدث في کورنثہ وغيرها. أي ان افراد هذه المجتمعات . 


2 


تاجروا في MALI‏ العسكرية الي تعتبر واجبا وشرفا قومیا عند المجتمعات 
الأخرى فباعوها لقاء اجر معلوم с‏ وهکذا اندرج افسراد هسسذه 
المجتمعات ني اللحدمة العسكرية تحت رايات غير رايات بلادهم سواء 
أكانت هذه الرايات الغربية لدويلات يونانية آحری او حى لسدول 
وامبراطوريات غير يونانية بالمرة مثل الامبراطورية d) ала‏ عهد 
الدولة ا حدیثة ايام حكم الفرعون المصرى بسماتيك الثاني ) وشل 
الامبراطورية الفارسية . 


كذلك л‏ هذا الفقر الذي اتصفت به تربة بلاد اليونان وأدى إلى 
ضعف محصولها من الحبوب خاصة إلى ان اصبحت قلة هذه الحبوب 
تؤثر على سياسة الدويلات الیونانیه تأثيرا واضحا سواء فيما Ма‏ او 
في موقف الدول الاخرى ازاءها . وسأشير في هذا المجال بشكل سريع 
إلى عدد من التباط من بينها ما حدث في الحروب البلوبوئيسية السبي 
نشبت بين اثينه وامبرطة في الشطر الاخير من القرن الحامس ق٠‏ م 
حيث بلأت اسبرطة إلى خريب المحاصيل الاثينية کسلاح اقتصسادي 
فتاك c‏ إلى جانب القتال العسكرى التقايدي ومنها أن نتيجة هذه ا حرب 
حسمت لصالح اسبرطة بعد ان CORE‏ من تدمير القوة البحرية الأثينية 
عند مداخل البحر الاسود حيث الممر الحيوى للقوافل البحرية التجارية 
الأثينية التي كانت نحصل على ما تريده من القمح من المناطق المطلة 
على شو اطیء البحر الأسود.ومنها أن فيليب المقدوني لا فيما لا إليه إلى 
تعر يض انمطوط البحرية لهذه القوافل التجارية الأثينية الخطر لكي 
c‏ المجتمع الأثيني Lour‏ لكسر القوات الأئینیة في معركة عسكرية ٠‏ 
ومنها كذلك أن أثينه كانت تجاہد КЬ‏ لاحتواء المناطق الي تحيط 
بمداخل البحر الأسود أو تسيطر على الخطوط البحرية بين هذه المداخل 
وبين «Jl‏ إما باستعمار هذه المناطق أو بعفد اثفاقات ودية معهاو هكذا. 
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۳ - البحر 


ولکن اذا كانت ارض الیونائیین : سواء يسبب كيرة جیالهسا 
وقلة سهولها ۰ أ يسبب فقر تربة هذه السهول قد قترت على ысы‏ 
يغطي өсті‏ اليومية فان ШІ Mele‏ عوض الجتمعات الیو نانیة عما 
cS‏ به الارض عليهم — و كان هذا العامل و البحر 


وني هذا a£. Jedi‏ أن الصفات المواتية التي وجدناها في البحسر 
التوسط پوجه عام تتخذ شكلا خاصا فيما بخص بلاد .اليو نان ء فتصبح 
үзі‏ مواتاة وتشجيعا للملاح اليوناني بي تلك العصور القديمة الي لسم 
يكن الانسان فيها قد استطاع » بعد » أن يتغلب على صعوبات البحر 
بالعلم والبارسة а‏ وهكذا اذا كانت شواطیء البحر التوسط بشكل 
عام شواطیء متعرجة فان هذا التعرج يصل إلى ذروته على شواطسىء 
بلاد الیوتان.والناظر إلى خريطة هذه البلاد يستطيع أن پصف القسسم 
غير الحرري من بلاد ОБ АЈ‏ مجموعة من الألسنة ر أو الرؤوس ) 
واخلجان وا مضایق — وهذه التعاريج الكثيرة هي بالضرورة مسوانیء 
طبيعية تعتمي MÀ‏ الدن من عبات 3d‏ ہم پسھل مهمة c‏ القديم. 

كذلك تمد أن الهدوء الذي عتاز به البحر المتوسط عموما يتصّف 
به بحر إيجه بوجه خاص ( وبحر a£]‏ هو ابلزء الشمالي من القسم الشرتي 

ليحر المتوسط الذي يقع بين شبه جزيرة البلقان في الغرب وآسية 
...2 بأنه 
كان بحرا يونانيا صرفا » اذ كانت المناطق الي يسكنها اليونان تطل" 
عليه من جديع شواطته في الغرب حیث بلاد اليونان الأصلية ء وني 
الشمال حيث كانت تستمر المناطق الأھولة بالسکان اليونان وني الشرق 
حيث الشاطىء الغربي لشبه جزيرة آسية الصغری حيث هاجر الیونان 
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واستفروا واقاموا عددا كبيرا من المدن أوالدء يلات الیونانیة في العصور 
ہی ي الوسط حیث كانت ولا تزال توجد اعداد كبيرة مسن 

ر اليونائية . هذا البحر QU JI‏ الصرف الذي كان يشكل” عنصا 
d OU Ji 2.‏ تجار مهم وملاحتهم وھجرنہم وسياستهم وحی 
فی мі‏ واغانیهم с‏ كان بحرا هادئا أشد الهدوء » بل إنه في حقيقة 
الامر لا يعدو أن يكون شلیجا ولكنه متسع بعض الشی ء» فالیاہسقی eA‏ 
من الغرب والشمال والشرق مثل أي خلیج آخر ومن هنا الهدوء الذي 
يسود مياهه في أغلب مواسم ЖАЛ‏ » وهو هدوء ساعد على تشجیسع 
البونان على ركوب البحر في فترة مبكرة من تاریجحھم ساعين لتعویض 
ما کانوا بجدون في بلادهم الأصلية من ضیق في موارد Я BLL‏ 


واذا كان في البحر المتوسط من ا لحزر ما يشجع СУМ‏ في العصر 
القديم على الملاحة » فیتخذ هذه الحزر محطات يرسو على شواطئها 
ويأمن إلبها ویتەون منها » فان بحر ae]‏ الذي كانت تحدہ أرض ШЫ‏ 
ДЫ‏ من شواطئہ الثلاث كان اغزر مناطق البحر المتوسط مسزر 
. ان هذه الحزر الي تزيد على عدة مئات بالفعل Аш‏ انتشاراً 
ہو "aD‏ البحر عیث لا يكاد المبحر فيه أن يفقد منظسر 
الأرض في te‏ جزيرة أو حى جزيرتين أو أكثر d‏ الوقت ذاته في 
بعض الأحيان . 
وهكذا Lc‏ لسکان الناطق اليونانية من فترة مبكرة من تاريخهم 
أن يلجأوا إلى البحر يستعينون به على التغلب على عسر الحيساة في 
المناطق الفقيرة الي يعيشون فيها . وقد استذدموا البحر بأكثر سسسن 
صورة : استخدنوه كمهاجرين بشكل فردى أو على هيئة جماعات 
أو موجات بشرية »> فها جروا إلى أغلب شواطیء البحر المتوسط с‏ 
فعرفوا طريقهم ال جنوبي شبه الحزيرة اد طالية حيث: استقروا هناك 
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في عدد من ا حالیات مالبث أن تزايد عددها واستقرت أنظمتها في жа‏ 
دويلات عل عط الدويلات الو ASU‏ الي هاجروا де‏ : کنا عرفوا 
طريقهم إلى شواطىء شيه جزيرة إيبريه у‏ اسبانيه والبرتغال ا حالیتان) 
وإلى الشواطىء الإفريقية والحزر التناثرة في البحر التوسط مثل صقلیة 
وقبرص وغيرهما . وان كانت ہجرالہم انجھت في أكثف موجاتما 
إلىالساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى كما مربنا في إشارة سابقة. 
وقد كان حصار طروادة وإسقاطها الذي أصبح مورا لملحمة الإلياذة 
المنسوبة إلى هوميروس واحدة من الغارات الي مهدت السبيل لهذه 
الهجرات الي استقرت على اثرها أفواج من المهاجرين اليونان على 
هذا الساحل des‏ والحزر الي تحفہ من شماليه إلى جنوبيه . 


كذلك عرف اليونان البحر تجارا منذ فترة مبكرة من تاریخھسم 
ونحن نری ذلك واضحا ابتداء من à all‏ الي تتحدث عنها الاليساذة 
والاوديسيه ‏ أي الفترة ما بين اوائل القرن الثاني عشر واواسط القرن 
التاسع ق. 4 وقد تزاید هذا النشاط التجاري باطراد حى أصبح يشكل 
المورد الاقتصادي الأول في المجتمع الہونانی حى قبل بدايات القسرن 
السادس ق . م . وكان هذا النشاط التجاري یقود التجار اليونان إلى 
أغلب شواطیء البحر التوسط وان كان أغلبه تر كر في القسم الشرقي 
للبحر التوسط على شواطىء تراقيه 'وآسيه الصغرى وقبرص وسورية 
ومصر . 

أما الصفة الثالثة الي عرف اليونان البحر بها إلى جانب الهجرة 
والتجارة فهي القرصنة ( لصوصية البحر ) . لقد عرف بحر اجه 
القراصنة اليونان منذ فرة مبكرة من تاريخ هذا المجتمع . ونحن تسد 
اشارة واضحة لها في الاوديسية حيث يرسم لنا الشاعر منظرا ЈА‏ 
على ان القرصتة كانت شيئا شائعا وواردا مثله مثل التجارة بالضبط . 
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وهو پرسم نا منظرا نستنسج منه هذه ARAM‏ والمنظر يصور Ш‏ اوديسيوس 
ملا إا که وبطل ملحمة الاو دیسیه зен оле‏ بسفينته مع js‏ ته على 
eub‏ > جزيرة من اللخزر فيكون Jis» Jal‏ دو n c2‏ ليه رئيس Mell‏ 
الي تسكن الخزيرة We‏ إذا کانوا دتجارا أم قراصنه يجوبون الآفاق ب" . 


وقد انتشرث القرصنة واستشرت بشكل كير في القسم dM‏ 
لبحر المتوسط وبخاصة ني بحر إيجه بمرور الوقت في العصر القديسم» 
معي ad‏ دولة قوية مثل رومه : بعد ان أصبحت سيدة البحر المتوسط 
دون منازع في القرن الأخير ق . م. تعنينواحدا من أقدر قوادهاءوهو 
ہومبیوس Pompelus‏ )2.22 على خطر القراصنة في هذه eR‏ 
و تعطيه مدق ثلاث سنوات لیقضي على هذا ا حطر . of 42,25- y‏ بومبیوس 
Ma‏ أن يقضي على al ла‏ اصنة في هذه النطقة في عدة شهپسور 
فحسب . ولکن براعة هذا القائد a‏ استطاع أن ينجز هذه الهمة 
1 . أقل من الوقت الخصص لها بكثير لا تنفي الحقیقة الأساسية وهي 
uec‏ فوة بي البحر التوسط آذاله ٠‏ وهي الدولة الرومائية » كانت 
قد رأت “ن خطر القر اصنة وانتشاره في القسم الشرئي البحر المتوسط 
یتطلب منها أن تخصص اقضاء عليه واحدا من اعتی قوادها Ms‏ 
ثلاث سنواك 


Homeros : Od., IX, 252-5. (v) 


fo 


Converted by Tiff Combine 


JUI UI 
rs) تار بخ “اليو‎ іал 


أصبح من الأمور السلم بها أن تاريخ البونان ( وثي الواقع تاريخ 
أي منطقة ) ليس جرد تاربخ افراد : سواء أكانوا حكاما أو زعماء 
أو قوادا عسكريين أو غيرهم . وإثما هو تاريخ مجتمع بأكمله ‏ بأفراده 
وطبقاته » يتناول العلاقة بين هؤلاء الأفراد وهذه الطبقات وبين هذه 
الطبقات وبعضها : بكل ما يدور بين هذه الاطراف المتعددة مسن 
حوار وعلاقات ومعاملات واحتكاكات . وكذلك فإن تاريخ المجتمع 
GU LI‏ ( أو أي sexe‏ آعر ) لا یمکن ان يقتصر على النشاط السياسي 
V],‏ هو Өлу‏ إلى جانب ذلك نواحي آخری من النشاط ٠‏ يعفها 
اجتماعي وبعضها اقتصادي . وبعضها ثقافي أو فني أو ديئي أو فكرى 
بل اکر من ذلك Шр‏ لكي نتعرف على أي eese‏ لا بد" أن نکسون 
على علم بعاداته وتقالیدہ والأدوات الي كان يعتمد عليها في حيائه 
za‏ والأسلحة التي كان يستخدمها للدفاع عن نفسه أو الاغارة على 
غيره و الملابس التي ear‏ افراده : فكل هله تعيئئا على تفهم اتجاهات 
هذا المجتمع وعلى نوع الحضارة الي كان يعيشها . فالحضارة هسي 
في الواقع سجل نشاط المجتمع ني كل جوانب حياته iae,‏ التفاعل 


¥ 


بین هذه Cil oT‏ جمیعا » و کل تفصيله تعثر de‏ أو نتعرف إليها 
من تفاصيل هذا المجتمع أو مظهره مهما بدت Jj‏ وهلة بسيطة ي 
حد c MIS‏ وربما c ABE‏ قد تقودنا في النهاية إلى معرفتنا انجاھمسات 
أو تيارات في حياة هذا المجتمع ٠‏ على قدر من الأهمية لم نكن نتوقعه 
قبل عثورنا عليها أو تعرفنا إليها . 


ونحن نی محاولتنا أن نعرف تفاصیل النشاط الذي كان يدور فسي 
الجتمع اليوتاني ني جوانب حياته الختلفة نلجأ إلى نوعين من الصادر 
أحدهما هو الآثار . أو المخلفات الأثرية الى نجدها قائمة أو نعر عليها 
بعد عمليات حفر وتنقیب . والنوع الاحر هو المصادر المكتوبة » سواء 
أكانت تاریخا أو فكرا أو أدبا أو علوها » ما دونه لنا العاصرون للفترة 
الي نرید التأریخ لها أو من جاء وا ثي عصر У‏ و کانت لیہسسم 
العلومات التي نستطيع أن نثق بها فیما uas‏ الفترة المذكورة . بحيث 
نستطیع أن نعتمد عليهم بالدرجة الثائیة بعذ الکتاب المعاصرين . 


۱- الخلفات 391 4 
۱- أمثلة Mo‏ 


والخلغات الأثرية قد تکون مباني مثل القصور أو اخصون أو المعايد 
أو النازل أو القابر . وقد تکؤن تمائيل أو صوراً أو عملة أو آدوات 
عمل أو أدوات 443 أو أسلحة أو مصنوعات PN‏ مثل الاوالنسي 
والمزهريات » أو نقوشا فوق قطع من ا حجر أو غير ذلك من NY‏ 
التصلة بالمجالات المختلفة الي يعمل فيها الانسان ما إنجازا لحياته أو 
استعداداً لما يعتقد فيه أو يؤمن به من حياة أخرى بعد هذه الحياة . 

و کل" نوع من هذه المخلفات الأثرية يسهم إسهامه الخاص” فسي 


۸ 


,78 أو МЇ‏ من جوائب لصورة التي محاول أن نسجلها للمجتمع 
الذي OS‏ عنه ИЙ ek us.‏ أو المخلفات المعمارية نستطيع أن 
نستنتج أشياء كثيرة من قصر مثل القصر الملكي الذي لا ترال آنساره 
موجو دة في مدنية کنوسوس Knossos‏ على مقربة من وسط الساحل 
الشمالي ay gh‏ کریت ء وهو قصر تمكن الأثريون بشکل ترجيحي من 
أن يردوا تاريخ بنائه إلى حوالي ۱۱۰۰ ق . م . ۷ وهي الفترة الي 
تواکب بداية العصر المينوي الناخر . وأعرض بشكل аз‏ 
Sl‏ بعض ملامح هذا القصر ری ما نستطيع أن نستنتجه منها . 
إن المساحةالي يقومعليها تصل إلى ۲۰ call‏ مثر مریم . كذالك فإنالساحة 
الكبرى الي تتوسط القصر یحیط بها من الشرق والغرب Che P‏ 
كبيرة من الغرف والقاعاء”. سل بیلها عدد كبير من المرات ؛ eS‏ 
أن بقایا مجموعات الدرج الي لا ترال باقية في البناء تشير إلى أن القصر 
كان يرتفع في بعض أقسامہ إلى ثلائة أو أربعة طوابق . إن" الضخامة 
غير العادية لهذا القصر » سواء في مساحة أو ني ode‏ الغرف الموجودة 
به ونوعيتها تشير إلى أنه" لم یکن جرد مقر لسکن АШ‏ وا كان » 
إلى جانب ذلك » مركزا للادارة الحكومية بأكملها . 


ونحن نستطيع أن نستنتج من جاور السكن АШ‏ والإدارة الحكومية | 
مدى تر كر السلطة في يد البيت المالك في كنوسوس . que HAS‏ 
من العدد الهائل من الغرف والقاعات أن هذه الأدارة كانت إدارة 
ضخمة لا تقتصر على مدينة کنوسوس أو جزء من جزيرة كريت وإما 
تشمل کل" الخزيرة ومناطق أخرى تابعة تشکل امبراطورية مر كزها 
هذه المدينة . کلللث يشير عدم وجود سور حول هذا ра!‏ يشير إل 


quU‏ هنا القصر على Galil‏ تعر سابق uu‏ حوالي ۲.۰.۰۰ قءم. وقد جرى 


٤ - الیونان‎ {4 


مدى سيطرة ملوك كنوسوس عسل جزيرة کریت بحبث لم يكونوا 
Men "EMINET EU‏ السور qe M‏ » كما لستنتج منه أن 
الحماية ضند أي هجوم من احارج كانت مو US‏ بالضرورة إلى قوات 
بحرية لا بد" ما كانت على قدر كبير من القوة والكفاية 7  ,‏ " 


كذلك بدلنا بعض ما وجد ف هذا القصر على قدر من Dn‏ 
Js‏ میس وت كريت والمماكة الي قامت ما ي ХА‏ 
الي يرجع || ely РА‏ القصر وهي . ыз;‏ ۰ أوائل القر о‏ ااسسادس 
t 5 5 pr‏ . كما OP‏ . فال امات الي و гел T la UT A‏ 
كانت تستخدم للتصریف شبكة من الأنابيب تفوق ما عرف في lia‏ 
الصدد في عصور XY‏ وحیی رة قرية قبل الوقت 8 Au.‏ 
فان الرسوم al‏ وجدت على الحدران . وهي رسوم نصور الحيساة 
الكريتية في عدد من جوانبھا الحادة أو المرحة . نجد أقلها fre‏ مناظر 
الحرب » وأكثرها عثل اخياة اليومية الي نظهر فيها استعراضسات 
ومجموعات من em d‏ واللساء وماظر للرياضة الي کان Qe oM,‏ 
الکویتیون وهكذا 5 


وما نستطيع أن نستنتجه من مخلفات قصر . نستطیع أن pM‏ 
alts‏ . بتفاصيل ختلفة. من UY)‏ العمارية الأخرى کالعابد والسارح. 


(T)‏ قارن هذه الظاهرة » على سبيل JUL)‏ € بقصور العصر الميكيني في مدن ؟ 

ميكيني Мукевае‏ وتيرنس gy Tiryns‏ القسم gn fled‏ شبه جزيرة الباوبوئيسوس) 

وئلاهما یعود إلى القرن الرابع مشر aged‏ وقد گان عرفی السور الذي doas‏ باول هلین 

القصرین بيلغ سمكه قي بمض CLT‏ ستة امتا ۰ راچم ؟ 

Bury, J.B. : A History of Greece (3rd. ed., London, 1951), pp. 
25, 31. 


ردول توف طويل عند ҮДЕ‏ النوعين نستطيع أن ЖЖ‏ 4 على سبيل 
الثال من معبد البارئیتون Parthenon‏ الموجود ني الا كروبو لبس 
اس في أثينه على قدر غير قليل من العتقدات الأسطورية 
XOU VJ‏ : فنحن جد عددا من المناظر الم لي SF‏ هذه العتقدات Wine‏ 
عن طريق النحت:البارز على امتداد 00 jl‏ بعة metopes‏ الي 
р‏ واجهة المعبد إلى أسفل . كذلك نستطيع أن نتعرف من خلال 
жы‏ الي MÀ id ped‏ هذا المعيد gil‏ اكتمل عام 4۳۸ ق . م . 
على »دی الازدهار الہ qva‏ عر فته ХА‏ $24 الي شهدت اكتمالسه. 
وهو بدوره یعکس 2 + كبيرا عرفته هذه الفترة الي مرت با أثينه 
نحت زعامة بر كليس ۳۵71۷165 . والطريقة انا نستطیع أن Ча‏ 
على المسرح الذي لا ترال أغلب أقسامه Ew‏ في مدينة اییداوروس 
Epidauros‏ ( في شبه جزيرة لبلوپونیسوس ) , إن مدرجسات 
الشاهدین تي هذا سے و یم SEN‏ ارم 
وعشرين call‏ مشاهد . وهو أمر Ұлар Ш‏ الذي كان dit,‏ 
النشاط. المسرحي en‏ اهتمامات المجتمع _ eis. TU.‏ يذ کر نا с)‏ 
الذي لا :یزال قاتا في الساحة الي كان يطلق عليها اسم الأور کسرا 
(الساحةالتي كان 3 д‏ يؤدون فیھا رقصانہم وأناشیدھم) بالصفة 
الدينية البي انبثق منها هذ: النشاط ( وحي صفة كانت تتعلق باعیساد 
«у!‏ 27 8 ) 9( . كما نستطيع أن ندرك قيمة 
الفن".المعماري المسرحي بالذات إذا. أدر کنا أن أقل” صوت كانيصدر 
3 هذه الساحة كان ( ولا یرال ) يسمع بوضوح في کل آرجاء ак‏ 
على امتداد الدرجات الصاعدة. تدریجیا من الساحة المذكورة do‏ 
آخر صف ني هذه المدرجات ‏ وهو أمر يدعونا إلى النظر إلى الموقع 


)0( داجع الباب різ M‏ في القسم a‏ من عله الدراسة . 


اھ 


الذي كان يتم اختیارہ لبناء السرح وال الاتجاه الذي کان يتخذه _ 
هذا البناء حى یتم تردد الصدی بالصورة الي eg‏ إلى هذه النتيجة 
السمعية » وهكذا , 


ودون أن تعرض بشكل استقصائي لكل أنواع الآثار . نستطيسع 
أن نقول ما نستنتجه من قطع العملة أو آثية الفخار التي یعتر عليهسا 
الاثر يون في تنقيباتهم لا بقل" Jie‏ من الأحوال عما" نستنتجه مسسن. 
المخلفات المعمارية . إن قطعة مسن العملة تستطيع أن تقول Ш‏ الشيء 
الکثیر . فتحن قد نعرف منها شعارا لاحدی المدن اليونانبة أو إلها' ТАР‏ 
المدينة أو Ag]‏ لها . .كما نعرف من وزنہا ومن المعدن الذي صنعت منه 
( سواء أكان ذهبا أو فضة أو برونزا ) ؛ وبالمقارنة مع معلومات من 
مصادر уі‏ القيمة الشرائية لهذه العملة ومستوى تکالیف' المعيشة 
في المنطقة الذي تنتمي لپا . وہذہ التفاصيل المبدئية في حا" bel‏ تصبح 
مداخل لعلومات أخرى اکر نطورا . فوجود مجموعة من قطع ША‏ 
اليونانية في منطقة خارج بلاد اليونان يشير ء ке Де‏ إلى علاقات 
تجارية بين ody‏ اليونان وهذه المنطقة . كما قد يكون معناه “أن العداة 
اليونانية ( النتمية إلى GH]‏ الدويلات اليونائية ) كانت لها قيمة ثابتة 
في السوق التجارية .الدولية بحيث أصبحت عملة تستخدم دوليا دون 
خوف من تدهور قيمتها . وهذا بدوره بعني أن: à j£‏ هذه iL all‏ 
'اليونانية كانت مر في الفترة المعئية بمرحلة ازدهار و کل .هذا اسنتاجات 
نستطيع أن نطبقها ني الواقع على Балғалы‏ وصلت إلى هذا 
الوقم في القرن الحامس على سبيل UEM‏ . 

والشيء ذاته ينطبق على الأواني الفخارية . ان" هذه الأواني أو 
المصنوعات كانت تشكل في العصور القدرعة سلعة أساسية لا پھکسن 
الاستغناء عنها SLATS‏ اليومية . فمنها كانت تصنع du!‏ —- 


ام 


وأوعية پوس ليومي وا مباخر والمزهريات وفيها کان يعباً الريت 
والنبيذ للتخزین او التصدير . ومن МА‏ الي كانت ترسم de‏ 
المزهريات اليونانية . على سبيل ااثال : عرفنا الشي ء الكثير عن الحياة 
اليومية اليونانية في أغلب جوانبھا : الملاحة : الصيد الرياضة» والتمثيل 
وغيرها . كذلك Ор‏ اللقى الفخاریة اليونانية إذا وجدت بكثرة في 
منطقة غير يونانية تشير إلى صلة تجاریة تبادلية مع هذه المنطقة» والعكس 
صحيح . وي هذا الصدد فإن الأواني الفخارية اليونانية اللي يرجسع 
طر ازها إلى القرن اللنامس ق . م . والي وجدت بكثرة على سواحل 
البحر الأسود وني مصر وصقلية وإيطاليه تشير إلى дә)‏ التعامل 
التجاري بين بلاد الہونان وهذه المناطق في ذلك القرن » ыз‏ يشسير 
اختفاء الفخار الأثينى في جتوبي غاله ај у‏ الحالية ) في أواسسط 
القرن alll‏ ) بعد أن كان موجوداً بكيرة قبل ذلك ) وحلول الفخار 
الإيطالي “de‏ . ممناه “ol‏ التبادل التجاري الإيطالي مع هذه النطقة 
بدأ یطغی على التبادل التجاري اليوناني (* . 


كل هذه UY‏ أو المخلفات الاثرية» إذن: تعطينا صورة طبيعية 
صادقة عن المجتمع GUI‏ : ومخاصة اذا تجمع kl‏ عدد وافر منها 
لقطاع کامل uo‏ المجتمع بكل طيقاته . ومن هذه الصورة نستطیع ال 
أن نستنتج احوال هذا المجتمع ومدی ما وصل «Ji‏ من تقدام أو مسا 
كان يعانيه من et‏ أو انحدار » نستطيع أن نری مدى اتعزاله عن 
المجتمعات الأخرى أو اتصاله بها سواء أكان هذا الاتصال تأثيرا أو 
تأثرا ء سيادة أو تبعية أو جرد تعادل على قدم.الساواة ؛ نستطينع أن 
نلمس ملامح الطبقات داخل هذا المجتمع والعلاقة بينها بكل هاتستتبعه 


۰ القسم الثاني من هه الدراسة‎ T дай راجع الفصل الخاس باتحدار دولة‎ (o 


ої. 


هذه العلاقة من تقارب أو تنافر من عدل أو استغلال إلى آخحر ما عکن 


алса تی کا‎ : i = oo Cay 
. من اعتبر اب‎ ма ان يثور بين طبعات‎ 


ب - طريقة تفسيرها 


هذه المخلفات الي يتخذها الاٹریون مادة لا ستنتاجهم قد بجدو مها 
نی قليل من الأحوال فوق الارض مباشرة ء ولكنهم في اغلب الاحوال 
بحصلون عليها نتيجة نتنقيب في Sle‏ يقومون بها . هذه الحفائسر إذا 
كانت تعطيهم إلى جانب أكوام التر اب أو الرمل أو الطين الي تفابلهم 
بالضرورة . اشياء وأدوات AGE‏ أو كثيرة من الأنواع الي سبق ذكرها 
فان" هذه پر تھا الائریون حب الطبقة الأرضية الي تجدو-بسا 
فيها . و کل الخلقات الي توجد ي ДА‏ واحدة بعتبرولہا معاصرق: 
و كل طيقة تعتبر نالية من الناحیة ال منية للطبقة الي حتها . ومن هنا 
یستطیع الأثرى أن یؤرخ للمنطقة الي يقيم فيها حفائره في شکسسل 
e it‏ الناحية الز مترة S Ub, c‏ بین کل طمة والي تلیھا يستطيع 


- - 


E . . 5 А =. А wt 
شب ءنھا تطور جاتب‎ gad واحد‎ £S أت الي من‎ м تطور‎ e أن‎ 


أو أكثر من جوانب ite!‏ هذه المنطقة تقدما أو انحدارا . 

ولكن هذا ليس كل ثبيء . КЕРЕУЕТКЕ ЕРТЕН‏ 
مناطق dake‏ . متقاربة أو متباعداة : على Cle ast‏ متجانسه من هذه 
culi‏ طبقات لها نفس البر تیب .45 هذه الحال 1,5 إن هذه 
ui‏ كلها تتبع حضارة واحدة . СШ)‏ هنا على سبیل Cub‏ أن 
اخفاثر الي قام با الآثريون في مدینة فيلاكوبي  Phylakop‏ ني 
جزيرة ميلوس ) واحدة من جموعة جزر الکیکلادیس Kyklades‏ 
فی بحر إيجه)اعطتنا سلسلة مرتبةمن الطبقات SAL, er‏ حضاريا معينا. 
ونفس هذه السلسلة التطورية وجدت في أماكن أخرى في جزر أخرى 


st 


دن هذه المجموعة uu‏ . وهکذا استطعنا أن نقول برجود حضارة في 
هذا الإقليم سميتت باسم الحضارة الكيكلادية تنتمي uut‏ كل الما كن 
البي ле‏ فيها على طبقات من الخلفات المتجانسة في ترتيبها وحتویامبا 
في إقاليم اخری تضم مناطق متشابمة الآثار ني العالم uua‏ أو عسلى 
حدوده مثل الحضارة المينوية في كريت والحضارة الهلادية في بلاد 
اليونان الاصلية ( في جوبي شيه جزيرة البلقان ) وهكذا . 


әс.‏ جانب هذا Ор‏ كل وحدة من هذه الواحدت الحضارية الي 
تتكون من سلسلة من ا ناطق يمكن تقسيمها ني ذانبا في شكل uo‏ 
( حسبما تشير إليه الطبقات ) إلى مراحل » ينتمي إلى کل هنها عدد 
من هذه الطبقات АЛЫШ‏ . وهكذا نستطيغ مثلا أن تقسم ا حضسارة 
المينوية إلى مرحلتين أو أكثر فتقول الحضارة الينوية اليکرة الاولى أو 
الثائية والحضارة الينوية المتأخرة ( من الناحية الز منية ) والشيء ذانسه 
VS‏ عن الحضارة الهلادية المبكر ة أو P d ed‏ الثأنية أو انا a‏ 
وھکذا ؛ 


كذلك إذا عر على بعض الخلغات الو بي aM‏ قیما ےا یس 
Я‏ 0 ھ0۰۷۷۷ 

من الاتصال بين هاتين الوحدتين сауын,‏ وبناء على ذلك عسکن 
" بوجود تعاصر زمني بینهما . ومکذا مثلا استطاع الاثریسون 
ان یقیموا معاصرة زهنية بين . کل من الحضارة المينوية المتأخر atl‏ 
روس رو ھا . على Ul‏ يحب ان نکون على — 
ni‏ أحكامنا نشكل ре‏ منها أحكاما تقريبية А M‏ 
تحديدية . وهذا الحذر اللازم له اکر من سبب ء من un‏ أن as‏ 
Kr‏ لم ينجح القائھون بها في استخراج كل ФЛАШ‏ الي نشير 
إلى حضارة أو أخرى من الحضارات الي اینقبون عنها Шы‏ 


1 


وجود أداة أو إناء أو سلاح أو at‏ مخلفات أخرى في منطقة Vargas‏ 
یعنی أكثر من ألبا تر کت ي هذا المكان أو ذ'ك أو هذه هذه المنطقة 
أو تلك بي وقت واحد دون أن يككون معناه ألبا أنتجت أو صنعست 
بالضرورة ي وقت واحد — والإنتاج أو الصناعة هو الدلیل على الشوط 
الحضاري الذي وصل إليه مجتمع من الجتمعات .2 ! 


فاذا Ch‏ حدود الحضارات الإقليمية ( الي تتكدّرن كل منها 
من عدة abt.‏ حضار & كما د کر نا ( وحدنا هناك مراحل حضاریة 
أوسع : هذه هي المراحل الحضارية التقلیدیة .: .حضارة العضر امحجری 
الحديث والعصر البررنری وعصر الحديد على التوالي نسبة إلى المادة 
الي كانت تصنع ءنھا الآلات في کل منھا . ولکن هنا Lad‏ نجسد 
اكثر هن نقطة ضعف . فالحدود الزهئية لهذه КҮР‏ ليست واحدة > 
. في جميع الاقاليم ء at‏ ان اقليما معينا يكون قد а‏ في العصر 
البرونري Ste‏ ینما يكون إقلیم آخر لا يزال یتخبط بعد عبر العسصر 
الحجري . بل إن الإقليم الحضاري الواحد قد یتسم لشي ء من التفاوت 
بین‌مناطلقہ IA‏ گر من عصر إلى ^ من ods‏ العصور TT‏ 
LS‏ هو الحال ي حضارة العصر الهلادي SM‏ حين كانت 2 adu‏ 
البرونرى في أغلب مناطق بلاد اليونان الاصلية . بینما كان قسم من 
هذا الإقليم . وهو القسم الذي يمل омы‏ وتسالیه لازال مسر 
lu‏ حلة 5S‏ من »راحل العصر الحجرى ال حدیث 7 لکن — 
وجود هده all‏ تہ درن هده العصور !ضار ية Ji; P‏ تمثل "EL‏ 
الآثار والتاریخ نقط تجمع على جانب كبير من النفع في олан Ша‏ 
الإقليمية وحصر dan‏ الالتعاء أو الاتصال بينها . 

ولكي نستطیع أن نضم المخلفات الأثربة ء ومن ثم احضارات 
الي تمتلهاء داخل الحدود التاريخية المعروفة لناء أو بالفاظ اخرى لكي 


en 


نضعها داخل فترات زمنیة محددة ۰ GU‏ فلجأ lo‏ إلى الربط بطريقة 
أو c rk‏ بینها وبين الحضارات الشرقية الي قامت ني مصرأو وادي 
الرافدين أو آسيه انصغرى . وهي حضارات تشمل فيما تشمل سجلات 
خکم الملوك الذين ظهروا فیھا ء بجح الأثريون والزرخون في 
محديد سنرالہا . وھکذا يصبح وجود المخلفات اللي uo‏ 

إلى الحضارات الشرقية الذکسورة في مناطق أو أالیم العالم 
dua‏ . أو وجود مخلفات الحضارات الي ظهرت في pu‏ 
اليو ib‏ بین المخلفات الحضارية الشرقية التي نعرف تاريخها 
وتاريخ حكامها بالتحديد ‏ اقول يصبح هذا ااوجود التبادل أو هذا 
التشابك ۰ نقطة ارتكاز نضع فيها العصور والإقاليم في إطار زمنسی 
محدد 7 . اما في ui SLY.‏ لا a£‏ فيها هذا әш sn‏ السذي 
يساعد على التحديد فيلجأ الأثريون عادة إلى طريقة اخرىء هي مقارنة 
الطراز الذي اتبع في صناعة الثبيء الوجود سواء كان إناء أو à Aj‏ 
أو سلاحا أو غيره . والأساس الذي تقوم عليه هذه الطریقة من طرق 
التحدید اثرمني هو افتراض أن الطرازات التماللة Е‏ خطسوات 
متشاببة أي السلم المضاري من ثم یمکن ol‏ ندرجها داخل مرحلة ز منية 
واحدة — وان كان من Ra gh‏ أن مثل هذا الافتراض یتسم أقساءر 
л‏ من العلا لا يمكن أن يصححه بشكل یقترب من الدقة إلا مز يد 
من الفائر ومزيد من اكتشاف المخالفات الي تضمها هذه Ы‏ 


)0( عثالٴ على ذلك : عئر في مقابر مبكيني على OW‏ قلح خزفیة تحمل اسم اللاك 
المسري امتحتب الثالث ( ۱۳۷۱-۱6۱۲ ق.ع۰ ) Jam ues‏ عليه اسم الماكة VU‏ € زوجته . 
وبمقارنة سخوات حكم علا الملك مع مخلقات وملابات اخری мы ef^‏ الفترة التي ағ‏ 


حول +140 oped‏ کفٹرة انتقال بين نهاية السر البلادي الثاني وبداية السر الملادي 
ал‏ . 


قف 


بقيت قطة اخيرة ثتصل بوجود بعض محخلفات إقليم حفساري 
وسط Cue‏ إفليم حضاري آخر . ومدی الاتصال اخضاري الذي 
تشير إليه هذه الظاهرة بین الإقليمين ءوإذا ما كان ذلك يرجع إلى جرد 
اتصال تجاری أو إلى تحر كات بشرية في صورة هجرات استيطانية مثلا. 
وهنا لا بد أن نعترف بصعوبة التفريق . بين الاحتمالين اعتماداً على 
ااخلفات الاثرية وحدها » وشاصة اذا كانت التحر کات البشريسة 
е зде‏ 4 اذا مت بطربقة الانتشار السلمي أجموعة بشرية 
احرى » ويزيد من الصعوية في عذہ الخال أن تكون المجموعة البشرية 
المنتقلة على درجة من الحضارة أقل تقدما من المجموعة الى انتقلت إلى 
منطفتها ‘Ol 3] с‏ الأولى تذوب في الثانية دون أن КЕРЕ‏ كبير! А‏ 
MI‏ عن cue‏ .المجموعة الاخرىئ الي انتقلت إلى منطقتها. 

۰ ومع ذلك DU‏ بعض اعتبارات ار وغیر اثرية عکن الاعتماد 
عليها ئي هذا المجال اذا اردنا أن نعرف اذا ما كان تشابك DADA‏ 
الاثرية يشير إلى حر کات ولیس .إلى جرد Јал‏ تجاری . ففیما بخص 
الاعتيارات «الأثرية ag‏ أن وجود تخطيط معماری من وع ақта‏ 
حالف للنوع الألوف في منطقة من المناطق + أو ظهور :عسادات أو 
تقاليد جنائز ية جديدة تحخالف تلك الي درج عليها سكان هذه النطقة: أو 
وجود طبقة ( من الطبقات الي. توجد فيها المخلفات ) ملیئة بالرمساد 
الذي يدك على حريق عام كبير تليها تصاعديا طبقة اخرئ تضم أدوات 

وأسلحة من نوع جديد لم تعرفه المنطقة من قبل » أو ظهور. Lau‏ 
بشر ية ( جماجم أو غيرها ) لها مقاييس أو a‏ تلف عن 50 
الي .كانت موجودة من, قبل.- كل هذا يساعد المنقب الاثرى على أن 
өше‏ أن التشابك الحضاری الوجود ثي منظقة من емші‏ الي. ET‏ 
Өлі‏ يشير بوضوح إلى تحر کات بشرية ولیس إلى اتصال‌تجاري. 
وني ضوء هذه الاعتبارات. يستطيع النقب الأثرى أو الباحدث ҮЗ‏ 


ол 


أن x‏ ل متلا إن جزيرة كربت لم تتعرض ад‏ کات أو ھجرات 
بشرية على نطاق واسع من خارجها في الضرة ما بين ۲۲۷۲۰۰ و ۱۳۳۰ 
ق . م . والشيء ld‏ يقال على القسم الشري في بلاد الیونان الاصلية 


ما بين ۰ و ۱۱۵۰ epo‏ 


آما عن الاعتيارات غير 20 ية . فسأشير من بينها إلى العرامسل 
المناخية على سبيل المثال لا الحصر . وي هذا المجال نجد أن الجموعات 
البشرية الكبيرة لا تنتقل عادة إلى مناطق تختلف مناخھا اختلافا کییر ا 
عن GbE‏ البي رحلت منها » بل تتتقل في أغلب الأحوال إلى مناطق 
تشامبها في ا ناخ . وحی إذا هي اعترمت الانتقال إلى مناطق ذات مناخ 
0 نے اس ай)‏ ها تسمل ues‏ في all‏ 
get. d‏ يتشابه مناخها أو يتقارب من مناخ المنطقة الي انتقلوا منها . 
ولعل مما يصور هذا الاعتبار تصویرا Une‏ هو هجرة "m‏ من بلاد 
الیونان الأصلية ( الأوروبيية ) إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيسه 
الصغرى . فقد انتقلت العناصر الأيولية ( مسن العناصر اليوفانية ) إلى 
القسم اشمالي من هذا الساحل ۰ بينما هاجرت العناصر الأيونية إلى 
та‏ الأوسط والعناصر الدوريةإلى انقسمالحن وبي »والشيء ذاته يقالعن 
fr p‏ في فثرات مختلفة إلى شواطىء شی الحزيرة الإيطالية وشبه 
جزيرة أيبريه ( اسبانيه والبرتغال ) والشاطیء الإفريتي لیحر التوسط 
G3 (‏ عدا اسنثناءات (ё pU‏ € إلى الحزر الواقعة على امتداد هذا 


. A 
المصادر الكناية‎ — 


ولان . وقد عرفتا موجزا سرید عن المصادر الأثرية ومدى قيمتها 
ere pu ET.‏ للمجتمع اليوناني . ЕЙ‏ إلى نوع آخر من 


كد 


الا رھ اک أن سيه المصادر المكتوبة أو الكتابية . ولا 
أعني بطبيعة الخال الکتابات الي قد يدها المنقب منقوشة على جدر ان 
معبد مثلا أو على قطعة من نجر أو على وجه قطعة من العملة » فقد 
سبق أن أشرت إلى هذه ضمن المخلفات الأثرية ely.‏ أعني ما و صل 
tJ]‏ من كتابات دو ”ما الأقدمون لیسجلوا بها أحوال الجتمم اليوناني ي 
عصرهم أو في عصور سابقة لهم . 


أالمصاهر الكتابية الباشرة 


if‏ نوع يصادفنا من هذه المصادر الکتابیة هو ما عکن ان نسميه 
الصادر الكتابية الباشرة . > وأعنى با الکتابات الى يحاول أصحابها 
من ub‏ أن بصفوا لنا بشکل مباشر شا أو tae‏ أو مکانا آو 
موقفا أو فکر ة أو а,‏ علمية - وما أكثر ما alle‏ الکتتاب OU JI‏ 
هذه النواحي كلها في کتابانہم PE‏ أن آشیر إلى آننا ہتم بکل هذه 
uy ТАР:‏ . كما أسلفت : لاندرس تاريخ أفراد فحسب» ولکننا 
ندرس تاريخ المجتمع اليوناني بأكمله » بافراده وطبقاته وما كان لديا 
من مواقف وأفكار ء وما توصلت إلبه من معلومات . وما كان يدور 
بينها من علاقات ومعاملات . وما wal‏ إليه كل ذلك من تطور وتقدم 
أو من خلت وانحدار . ومن هنا فإن معرفة كل ما وصل إليئا عن هذه 
الحوانب أمر ضرورى لا ستكمال التعرف على المجتمع اليوناني في 
مراحله الى نعنى بدراستها وهي المراحل القديمة . 


A disi ENTE‏ لدينا کتابات علد من оғ‏ 3 وأول هو لا ء 
هو هیرودوتوس Негодоюв‏ ( آواسط القرن ا حامس ق ۰ .۰ ) 
الذي كشب تاريما حاول aad Ob‏ شاملا عن اخبار العالم كما كانت 


Ae 


معروفة في عصره ؛ من بينه قسم عن تاريخ بلاد الیونان.وهیرودوٹوس 
يتحاءث في اثناء كتابته عن كل شی ء : عن وصف الأماكن والأشخاص 
والأحداث والأفكار والعادات والعقائد وال ساطير ولكنه Аз‏ 
تقريرى ليس فيه نخليل كثير + > كذلك فهو لا يكتفي بوصف ПА‏ 
أو سمعه بشكل مباشر ولکته يعتمد على الرواية : أى على ما تواتر من 
otl‏ من جيل det‏ . وربا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة له 
في ذلك الوقت » وهي طريقة لا بد انها ساعدته في الحصول على كثير 
من الحقائق » ولكنها مع ذلك طزيقة لا بد ألا اعطته قد قدرا کییزا من 
الاخبار غير الصادقة الي حرفتها الاجيال المتعاقبة قبل أن تصل إليه . 
وعل هذا فنحن یب أن مد على GANS‏ شيء من ыы‏ ونحاول 
أن У молы‏ الموجود ة ومع المعلومات التي .نستطيع أن 
омеа‏ کی e d‏ ا 
التحليل المنطقي بحیٹ نرى là]‏ 975 و ور مکنة de‏ 
EDS‏ 


ومن .بين المؤرخين الیونان كذلك وكيد يديس Thukydides‏ 
( لنصت الثاني من القرن гелі‏ واوائل القرن (р. TIE ti‏ وقد 
تميز عن سلفه هيرودوتوس في ناحيتين أساسيئين : الناحية الأول هي 
أنه لم يفعل مثل هير ودوتوس الذي كتب عن تاريخ مناطق شتى مثل 
بلاد اليرنان ومصر وفارس > كما كتب عن كل شيء استطاع أن 
'يعرف أو يسمع عنه Жошы (ts‏ وکیدیدیس ey‏ حول 
موضوع واحد هو موضوع ا حروب البيلوبونيسية ( الي کت 
واسبرطة بصفة أساشية في الثلث الاخير . من القرن الحامس قى , е:‏ 
وبذاك جاءث كتابته عيطة بکل تفاصیل الموضوع ہے 
عن سلفه في أنه “كان معاصرا معاصرة كاملة للا كات يكتب عنه » بل 


M 


انه اشر لك d‏ بعض مراجل هذه ارب JUS‏ من القواد الائیایسین 
اشتر اکا مباشرا ‏ كما كان على صلة بالساسة الكبار الذين کانوا de‏ 
رأس الفئات السياسية المتعارضه في أثينه » وعلى هذا جاءت معلوماته 
مباشرة إلى asd‏ حد" ممكن . وأخيرا فقد امتاز و کیدیدس بأنه حسلل 
الحوادث والمواقف والشخصيات محليلا اجتماعيا ونفسيا عمیقاء فکان 
а‏ أول مرخ يتبع المنهج العلمي АА‏ في كتابة التاريخ . 


كذلك هناك poA!‏ کسینوفون Xenophon‏ وقد ظھر tg‏ 
القرن الحامس والشطر الاول من القرن الرابع ٠‏ وكتب عدة كتب عن 
تاريخ بلاد اليونان ونظمها وعن تنشئة الملك قورش الامبراطور الفارسي 
(کما تصورها) وعن موضوعات أخرى dake‏ ؛ بعضها سکری 
وبعضها اقتصادى وبعضها اجتماعي . وكتساباته تمتساز b‏ متعددة 
الوضوعات: ولكنه أقل في تدقيقه وحقیقه من و کیدیدیس رغم أنه 
كان معاصرا لما كان يكتيه » بل إنه ء مثل ثو کیدیدیس ۰ JAM‏ 
يعفي الاحداث الي كتب عنها اکا مباشرا .»262 Ф‏ )4.2.4.2 
بلغة العصر sh‏ مراسل صحفي ممتاز یععلي' معلومات ٠‏ ظر iis‏ و متعسددة 
wt yt!‏ ,9< لا л‏ إل مستوی الكتابة التار dst‏ العلمية . 


فاذا ٹر کنا كتابات المؤرخين' وجدنا Us.‏ من نوع ж‏ هسي 
eani‏ الي ٠‏ کان يلقيها خطباء الیو نائیین » FIF‏ كثير ين ۰ یبحدثون 
فيها أمام. المجالس الشعبية وأمام الهيثات السيامنية والقضائية وغیرھسا 
d‏ التضایا. السياسية” والاجتماعية والقومية "ET‏ كانت واردة id‏ الجتمع 
اليوناني AT‏ : ومنها نعرف الشنیء الکٹیر عن العلاقات ہین افسراد 
yey dud. СМ‏ المسائل الي كان يدور حو لها الافع 4219 
بين هؤلاء الأفراد وعذہ الطبقات». وعن انعکاس ذلك كله على المجتمع 


M 


اليوناني.ومن بین أشهر ما وصل اليئا من هذه الحطب تلاك المنسوية إلى 
بر كليس Рейкіев‏ الزعيم الاثيني الذي استككمل النظام الديمقر اطي 
في المجتمع АЛ‏ النصف الثاني من القرن О‏ . م . كذلك 
Demosthenes |і. аз‏ ا حطیب و السياسي الائيني الذي ظهر في 
أواسط القرن الرابع ق . م . ومن خلال خطبة آمام الحا کم تعسرف 
الكثير من الأحوال الداخلية أي أثينه ي تلك الفئرة ۰ كما نعرف هن 
خطبة أمام مجلس الشعب كثيرا عن السياسة الداخلیة والخارجیسة الي 
انتهجها المجتمع АП‏ آلذاك , 


ul de‏ في اعتمادنا على هذه احطب السياسية وغيرها : وحن 
يسبيل التأريخ للمجتمع CUu‏ يجب أن نکون حریصین كل احرص. 
فالخطيب السياسي لا يتحرى الدقة الكاملة فيما يقول دائما  uS‏ غالبا 
ما يكون مدافعا عن قضية أو مهاجما لقضية مضادة ومن هنا فهو يبحث 
عن كل ما يدعم قضيته ولا بذ کر ابلدرانب السيئة والقائمة المحيطة بباء 
بينما odd‏ یذ کر کل التفاصیل الي تسيء إلى قضیة esas‏ وتضعف 
موقفه . وهكذا نحسن صنعا إذا أقبلنا على قراءة هذه الخطب ولي ذھننا 
أننا ری فيها جانبا واحدا من الحقيقة أو على الاقل نوعا من ауым!‏ 
قد تتخذ شكل التهويل أو شكل التهوي: ني عرض GU‏ . 


هذا ولیس‌الؤرخون أو اللحطباء هم كل من تعتمد على کتابانيم. 
فهناك إلى جانبهم الفلاسفة من امثال افلاطون وأرسطو : وهئالك المفكرون 
الآخرون الذين كانوا بمارسون. ألوانا من الثقافة العامة ۰ والذين بطلق 
عليهم اسم 3 السو فسطائيين t‏ وهناك العلماء КЕ‏ کانوا о ао‏ 
موضوعات adl‏ أو الرياضة أو الطب أو غيره من الميادين.ونحن نفيد 
كثيرا من كتابات کل هؤلاء من حیث ابا تبصرنا بالإنجاز العلسسي 


۷۳ 


الذي موه المجتمع 256 وهی تأثره غير 8 о”‏ المجتدعات أو дй‏ د 
فيها 4 کل E‏ هذه المحالات : ومكذا : 


ب الصادر الكتابية غير الباشرة ( الأدب ) 


ويبقى ني Jie‏ الصادر المكتوبة الحديث عن الصادر الأدبية . وهذا 
Ж.)‏ من المصادر يضم كل ما وصلنا من انتاج الأدباء بكل ما ني ذلك 
من dul‏ وأشعار وءسرحیات . وبکل ما asas‏ هذه من آفکار 
وحقائق وخیالات وأوهام وخرافات وأساطير lege‏ تصوره من مشاعر 
وعواطف وانفعالات وأحاسيس . وما ظهر فيها من لوحات حيسة 
لقوة والبطولة والتضحیة Jolly‏ والسيطرة والعنف BM yg tls‏ 
والحبن والنذالةءوەن صور السعادة والبؤس والأمل واليأس والرجاء 
وعا ینم" عنه كل ذلك من رغيات صريحة أو So‏ . ومن قیم أو 
معايير اجتماعية تعتز بها طبقة أو اكثر من طبقات المجتمع »ومن JA‏ 
العليا الي تکافح ني سبيل نحقيقها والاتجاهات الي تسيطر على هذا 
الکفاح . و كلها تمثل جوانب أساسية Bole‏ التصوير والتعبير من حياة 
الجتمه 

وهنا خسن بنا أن نتوقف خظة لنعرف كيف نعتمد على ما یکتبه 
الأديب لكي نتعرف على احوال الجتمع .إن الشاعر السزحي الذي 
يكتب Ш‏ عددا من السرحیات . مثل ايسخلوس Aeschylos‏ 
أو سوفو کلیس Sophokles‏ أو Euripides әдә yy,‏ أو 
أرستوفانيس Ші. Aristophanes‏ شخصياته من الأساطير 
اليونانية أوربما يخترعها . وهو حر كها ويرسم الأحداث الي تقوم با 
أو تقع لها والمواقف الي توجد أو تجد نفسها فيها . كل ذلك بر سمه 
كما يريد حى يثبت الفكرة أو القيمة اليي ندور tle‏ والي يريد ان 
بفرضها مدافعا عنها متصديا لها . 


NI 


وعلى هذا فنحن لا eani‏ أن نعتمد على الاشخاص أو ا حوادث 
اي Ged‏ هذه المسرحيات على ACT‏ أشخاص أو حوادث حقيقية с‏ 
ولكن مع ذلا فهناك شيء ما صادق ي المسرحية: وهو تصوير كاتب 
السرحية للفكرة اي يعرضها والي لا بد انبا نمثل فكرة واردة في 
تصور الجتمع الذي يعيش فيه سواء أكانت واردة على dii‏ واسع c‏ 
أي بين صفرف اکبر قسم من المجتمع . أو على نطاق ضيق في قسم 
محدود من هذا الجتمع . كذلك فان التفاصيل الصغيرة للتصرفات الي 
تقوم بها الشخصیات والي تخص أعمالهم وحر wb‏ وتصوراہسم 
وعادالہم الباشرة اليومية الصغيرة . هي تفاصيل SY Bale‏ الكاتب 
لا عکن أن #25 لأبطال مسرحيته عادات غير عادات البيئة الي درج 
ونشأ فيها . فالكاتب هو ابن بيئته داعا مهما كانت الافكار الي يريد 
أن يعرضها . 


ولنعرض هنا لنوع xl‏ من الادب اشتهر به اليونان وهو ادب 
01و الملحمة بشكل سط ودون دخول کی التفاصيا ل المتعلقة 00 
الأدبية . هي رواية hel‏ رية أو شبه أسطورية ,246 بالشعر. و 
وأهم اللاحم Lh‏ نید torte Ша).‏ الإلياذه والأوديسيه don‏ » 
شاعر اعتقد aon‏ مير وس 1٥9‏ .ومن بون كتاب الملاحم 
کذلك شاعر رو انی آخر .مه هزيردوس 146510005 كتب ملحمتین 
m‏ هي « الاعمال والايام « “Еа Kal Hemera‏ والثانية « نسب 
Theogonla е УІ‏ . وعلى اي الاحوال فقد كان عصر الدب 
الملحمي أو أدب اللاحم سابقا بكثير لعصر الأدب المسرحي عنس سد 
OU yl‏ . 


وإذا أخذنا ملحمتي الإلياذة والأوديسيه النسوبتین إلى هوميروس 
لثری كرف يمكن المزرخ أن يعتمد عليهما . نرى ي أول الآمر أن 


۵ ооа)! Чо 


الشاعر حيط به و باسمه و алм‏ ہی ۶ كير من الخمو ض > LS‏ ان ғам!‏ 
الذي ينتمي إليه حيط به هو الآخر غير قليل من هذا الغموضء Waly‏ 
Әр‏ نسبة اللحمتین أو آجزا» منهما قد لا تون نسبة صحيحة إلى ها 
الشاعر . ورعا كان اقرب الاشیاء إلى الصحة أن السالة كلها عبسارة 
عن مجموعة من الاشعار والاناشید الفولکلورية قيلت وانشدت وتۂ 
بها الناس في فترة متد أكثر من تلالة قرون ( بین أوائل القرن الثاني 
عشر ҺА),‏ القرن التاسع ق ۰.۰ ) وجمعها وصاغها في Жа‏ 
هاتين اللحمتین اللتين تدور آولاهما . وهي الالياذة : حول مهاجمة 
القوات اليونانية الحارية لنطقة طروادة y‏ على الساحل الشمالي الغربي 
لآسيه الصغری ) وتدور الثانية ( الاوديسيه ) حول الفامرات والأهوال 
الي واجهها أحد الابطال الیونانیین في هذه ا حرب .هو الاك آودیسیوس 

Odysseus‏ « ې طريق عودته من طرواده. بعد أن أسقطها واحرقها 
اليونان . إلى بلده ومقر ملکه إثاكه haha‏ على الساحل الغر لي لبلاد 
اليونان . 


ولكن وسط كل هذا الغموض الذي خيبط بناظم الملحمتين وبالعصر 
الذي عاش فيه نجد أمامنا حقیقتین ثابتتين ,وأول هاتين الحقيقتين هي أن 
الشعر قيل فعلا وتغنى به ОБИ‏ فعلا ي الضرة المبكرة من تار هسم 
ووضعوه تي المزلة الى تليق به . فاعترف شعراء اليونان المتأخرون 
بفضله على تكوينهم ol‏ وعلى کتابالہم . وفاخر به رجل الشارع ي 
بلاد OU Mi‏ كما یقاخر بأعز ما خلفه له آباؤه . وإذن فهو ليس شعرا 
مدسوسا من شاعر pt‏ يتكلم عما ليس له به علم كما محدث Bole‏ 
في اشعار كثير من الامم با في ذلك الامة اليونانرة . وھکذا تمثل تنا 
с jl NI ГЕР)‏ ولتسمها للسهولة اشعار هو یر وس ۰ تراثا شعبیا bU,‏ 
Қ el‏ 
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اما الحقيقة الثانية » وهي امتداد إلى حد ما للحقيقة الأولى » فهي 
ان تغني اليونان بہذا الشعر في طول بلادهم وعرضها بل حيثما حلوا 
في هجرام الي دنعت بهم إلى كافة شواطىء البحر التوسط — أقول 
إن تغي الیونان بہذا الشعر ob! өнді)‏ اما يدل على أن هذا الشعسر 
كان Lat‏ و کان محبوبا.بل لقد بلغ من حب البونان لھذہ الاشعار أن 
مجدوا هوميروس رغم كل الغموض الذي أحاط بشخصيته ۰ وتوارثوا 
هذا التمجيد جيلا بعد جيل كما يظهر ذلك من مظاهر عديدة ء مسن 
tan‏ ادعاء عدد كبير من الدن اليونانية » سواء تلك الموجودة في بلاد 
اليونان الأصلية ( الأوروبية ) أو التي أنشأوها في مهساجرهم على 
شواطیء البحر المتوسط » نسية هومیروس إليها » ومنها أن أشعسار 
اللحمتین كانتا تشكلان الدروس الأولى الي يجب أن يتعلمها ويتدرب 
عليها النشء الیوناني » وقد كان هذا الأمر ساريا ني کل" العصور الي 
نعر ف خلالها شيئاً عن المجتمع А‏ ۲ . 

واذن аа‏ كان شعر هوعيروس شعبیا كما ذکرت جد قبسیلا 
ورواجا عند رجل الشارع الذي يمثل الا کر ية الغالبة من ذين کانوا 
یستمعون إليه » كما كان يستمع اهل الريف عندنا من лЁ ілі‏ 
بعيدة إلى شاعر الر بابة وما كان يتغنى به من الامجاد العربية » بل AJ‏ 
كان يجد قبولا ورواجا كذلك عند طبقة الموسرين الذین تسابقوا إلى 
دعو ة الشعراء المنشدين لاشعار هوميروس ( وكانوا Ән‏ الهوميريين 
Homeridae‏ ) للإقامة ني قصورهم АЙ)‏ بأسلافهم . وهو لن 


٠ من هذه الغلاهر راچع‎ ote عن‎ (У 

Plutarchos : Solon, 9-10; Platon: Politeia, 606 E; Arrianos : Alex- 
andros, I, 11; Finley: The World of Odysseus (Pelican ed.), pp. 
24-5. 
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بجد هذا الرواج عند اليونان إلا إذا کان يتجاوب مع الافكار الي تدور 
ولابد“ ان تکون هذه افكار ومشاعر واحاسيس متداولة وعادية ومن 
الممكن تصورها والانفعال با ني البيئة الي وجد فيها اليونان والا مسا 
قبلوها أو تغنوا بہا أو خلدوها . وإذن فهى صادقة . 


ولأتوقف هنا قلیلا لألقى شيئا من الضوء على в die‏ الصدق» 
هذه الي وصعت با أشعار هومیروس.هل هذه الاشعار تمثل حقالق 


ا 


شاعر الالياذة والاوديسية إنه يذكر لنا أن حرب طرواده قامت لأن 
РКІ‏ باریس у Paris‏ ابن Priamos ~ һо ш‏ ملك طسرواده ) 
اغر ی Helene cle‏ زوجة مينلاوس Menelaus‏ ملك اسبرطة 
بالهر ب معه . فهبت جموع الاخيين ( الیونانبین ) بخشدون الحيوش 
ویجپزون اسفن وتجمعون اسلاح ویتحدون المخاطر ویشتر کون في 
حرب وحصار لمدة عشر سنوات RS‏ بالحن والغطوب لكي يستعراوا 
الروجة ا مسلوبة ویٹاروا الشرف الثلوم . 

كذنك يظهر لن الشاعر xS‏ الیونان وقد AM‏ کت فعلا ني إشعال 
الحرب وني توجيهيا . فالإلية à, Aphrodyte gos Jl‏ الحب 
ЧЫДА)‏ . هي لی SA‏ ورس ob‏ .ربخن إل th pel‏ حیث تننظره 
هيايني . حبيبته الموعودة وهي الي تغمره بنشوة الحب حى یستسلم 
لاغراء هيليني ويفر هو وحبيبته إلى طرواده : وهكذا تبدأ ا حرب 
الانتقامية بن الاخیین والطرواديين .وزيوس Zeus‏ 25 الالهةيغضب 
على آجامنون Agamemnon‏ مك الاخیرن ОУ‏ هذا سبى ابنة حروسیس 
كاهن АУ‏ أبوللون ٤0‏ بن زيوس . ولم يشأ أن پر دسا 


VA 


لوالدها دغ توسلات الوالد ورغمالفد دية الكبيرة الي أراد "eam‏ 
وهو ( أي كبير الالهة ) لهذا بوهم أجامئون بالنصر اذا بدأ ااقتسال 
من فوره ضد الطروادپین O‏ ۰ وهكذا تنشب المعركة بين الطرفین بعد 
حصار طال آمده А‏ والالهة تنتقسم فر یقین آحدهما مع الطر cual s‏ والآخر 
مع الیونان » وهم لا يألون جهدا في مناصرة CU‏ الذي یتحزبسون 
له وني الايقاع بالحانب الاخر» مشتر كين بذلك ني سیر احرب اشتراكا 
فعالا ؟ فالإلهان آبونلون وآریس Ares‏ يسددان إلى rele сезі‏ 
النافذة وزیوس see‏ هم یالصواعق o5 Ly‏ الالهتان هيرة والينة 4 ا 
فيه ex M‏ ن من ыз‏ ويحثان Фу‏ بوسيدون لینقذهم من الهسلاك 
وهكذا 00 


هذا هو بعض ما ذكره هوميروس عن حرب طروادة وقد ارت 
هذه الامثلة بالذات e‏ كيف كان الشاعر يغرق آي SUSY‏ لدرجة 
لا بمکن أن تتلاءم مع الحقائق العقولة . ومن ثم فمن الواضح ان صفة 
« الصدق » الي .2 هذا الوضع أن أعني .| dao‏ 
الحوادث DE‏ أوردها الشاعر ني حد ذاتها واعتبارها حقائق iX‏ 
لاتقبل الحدال c‏ واتما Ы‏ الصدق الذي اعنيه على ААЛ УІ‏ 
دون التفاصيل الفردية الي تخص مناسبات بعينها أووقائع ме‏ أوأفراداً 
بالذات ولعلي ازید SS‏ وضوحا اذا اقترحت فيما يختص ببذه )42 
ان نقسم ما ذكره هوميروس الى اقسام ثلاث نستطيع على هدا أن 
نؤرخ المجتمع اليوناني . 


Homeros : IL., 1, 8-32, ۰ (v) 
IL., ۱, 8-34, (4) 
IL., V, 711-734; Vi, 350-79. (4) 
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اما القسم الأول فهو وصف حالہم اليومية سواء في البيت أوالسوق 
أو الحقل أو المرعى أو ميدان انقتال » عا GL‏ عرضا تي اثناء هذا من 
وصف لأدوات وأسلحة وولائم واحتفالات واستعداد للحرب وعادات 
وطرق للتصرف تحت الظروف المختلفة ‏ وهذا الوصف يكاد يكون 
وصفا تقريريا نستطيع أن نعتمد عليه اعتماداً یکاد یکون تاما . ثم Bh‏ 
القسم الثاني وهو بخص نظرة اليونان إلى القيم الاجتماعية مثل مر كز 
المرأة في المجتمع ونظرة الیونان إلى الدين والآلهة ومدی اعتقادهم في 
وجود هؤلاء وقدرتهم . وەثل موقف اليونان من القانون وما كان 


وهذا القسم يظهر لنا ني صورة قصص أو مناظر أو لوحات ستطیم 
أن نتخذها كأمثلة رمزية эше‏ منها الاوضاع أو المواقف الي نريد 
دراستها . وأخيرا SL‏ القسم اثلث وهو يتعلق بآمال الیونان وأمانيهم 
وبافكارهم عن المجتمع Ш‏ الذي لا تظهر فيه عيوب مجتمعهم الذي 
يعيشون فيه » ٠‏ هذه يوردها الشاعر على Ol‏ شخصياته فیجعل هذه 
الشخصيات تقارن بین ما كان سائدا فعلا وما كانوا буаз‏ أو يرون 
أنه ينبغى أن يكون c‏ وقيمة هذه الافكار هي ابا تعکس Ш‏ فكرة 
لیونان عن جتسعهم ومدی قبولهم لتیارات الاجتماعیة والسياميسسة 
و الاقتصادية ااي كانت تسوده . ومن ثم فهي بداية جذرية لفکر 
السياسي الذي وصل إلى قمته بعد ذلك ني القرن الرابع قبل البلاد ۳ . 


سی سپ شس مس a‏ 


۰ السياسي في القسم الآخير من هذه الدراسة‎ SUL الخاص‎ OUT راجم‎ )١,۱ 
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القسم الثاني 


مراحل تاريخ اليونان 
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Converted by Tiff Combine 
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مھیسد 


الحديث عن المراحل أو العصور التي انقسم إليها أو تطور مسن 
Fabs Es‏ تاريخ اليو نان ؛ 4 العصر القدیم : :سأنتهي cum} Че‏ يظهر الاسکندر 
المقدوني ر أو الاسکنذر الا كير ym‏ 4 بعش ر الاحیان ).ولیس 
معنی هذا أن تاريخ بلاد OU ,J‏ في العصر القدے E‏ عنا. الاسکندر 
المقدوني c‏ فقد كان ظهور هذا الفاتح Aa‏ عصر بأكمله من عصور 
تاريخ اليؤنان هو مانسمیه باسم التأغرق وء يسميه الأوروبیون.. 
عادة باسم العصر الهللنسي Hellenistic‏ . ولكن هذا العصر الاخبر 
رغم انه يشكل تطورا واستمرارا تاریخ الجتمع QU e‏ . إلا أنه 
حرج عن نطاق هذه الدراسة لظروف مو ضوعیة . T‏ هاا penal‏ 
كادا مضع الال БЕРЕ МЕКЕ‏ 
التار is.‏ الي فجر ما فتوح الاسكندر في الشرق.فمن جهة لم يعد هذا 
الجتمع fot‏ تكوينا حشاریا KB‏ بذاتہ عکن أن 15427 عليه صفسسة 
والحضارة الیو ADU‏ » يعفهومها التقليدي› желе Inm‏ ح جرد جزء من 
تکوین حضاري أوسع ينطبق على المجتمع ve BU yd)‏ مجتمعات أخرى 


ҮҮ 


هي مجتمعات الشرق الأدني القدیم . وهذا التكوين الحضاري الحديد 
كانت له منطلقات وأبعاد خاصة به الاقت po lg‏ الحضارة الیو ثانية 
بعناصر الحضارة الشرقیة عسلى نطساق واسع يتخطى جرد التسربات 
ا حضاریة البطيئة أو المتقطعة الي تبادلتها هاتان الحضارتان بدرجات 
Bales‏ ولد . ومن و فان التوجيه أو الإيقاع الحضاري 

ي العصر المتأغرق ( الهللنسي ) لم يعد مصدره بلاد LS об,‏ کان 
الحال قبل ذلك . je gi Gr],‏ هذا التوجيه .أو الإيقاع إلى مراکز 
أخرى تقع في منطقة الشرة ق الأدني . ورغسم أنها احتفظت باللغس.ة 
اليونانية كلغة الثقافة وبعدد من التجمعات ۶ نانية أو الختاطة bus‏ 
اشعاع إلا" أُنہا كانت تعيش مناخا حضاريا يمختلف عن الناخ الحضاري 
اليوناني التقليدي اختلافا جوهريا . 

النقطة الثانية الي أود أن أوضحها هي أن التقسيمات الي еш‏ 
إلبها تاريخ الیونان تختلف من انصار مذهب معين في التأريخ إلى أنصار 
مذهب ӘТ‏ حسما ختلف وجهات النظر بین انصار المذاهب المتباينة. 
ولكن مع ذلك فإني athe‏ تقسيما یتخطی الخلافات بين هذه المذاهب 
ہد اح الجتمع Шу)‏ ذاته . وقد رأيت ان تكون 
هذا التقسیم هو 

ax —‏ المبکر دينتهي حرالي pt‏ 

— عصر ظهور « دولة الدينة » الذي امتد من حوالي ۱۱۰۰ إلى 
TELE‏ م . وعکن أن نقسمه داخلیا إلى مرحلتین أو فر تین : الأولى 
ہیں ۱۱۰۰ ق ٠م‏ وهي الي شهدت ما oM.‏ أن تعتيره البدايسات 
الڈول التکوین الحضاري الذي عرف بنظام أو حضارة دولة المدينسة 
وااثانية وهي الي عاصرت تطور هذا النظام حى وصل إلى تکوینسه 
الکامل € ونمتدٴ بین و ق .م 


۷ 


۔ المصر الدي igs‏ مسر التكرين اخضاری ادولة сл‏ فى 
صعوده ثم في انحدارہ رعند" بين بداية القرن انلامس وأواخر القرن 


الرابع E‏ اعصر الكلاسيكي . 
۱- الضارة الإیجیة ( أو الككريتية أو المينوية ) 


وقد امتد العصر الیکر حى حوالي ۱۱۰۰ ق . م . وعرف قدرا 
QU gal‏ بعد أن انتشرت فيها ДАН‏ الیونانیة سواء ني بلاد الیونسان 


„2 


الاصلية في جنوي شبه جزيرة البلقان أو ني الحزر النتشرة ني ارجاء 
حر اجه أو على سواحله تي الشمال والشرق . والحضارتان الرئيسيتاني 
هذا المجال لم تكن أولاهما یونائیة وأن كان تأثيرها قد امعد إلى بلاد 
اليونان وهذه هى الحضارة М, ze VI‏ كانت بونانية وبدأت في قلب 
بلاد اليونان وانتشرت خارجها وهذه هي الحضارة الموكينية шу.‏ 
بالحديث عن أولى هاتين الحضارتين وهي الحضارة LAY‏ ( نسبة إلى 
عر إيجه ) . والستي ues‏ كذلك باسم الخضارة الكريتية ( نسبة إلى 
جزيرة کریت : وهي أُقوی مراکزها ) أو الحضارة المينوية ( نسبةإلى 
بیت مينوس)وهو ایت الحاكم الذي سيطر على جزيرة كريت БАД‏ 
طويلة . 


أ اماكن انتشارها 


بدأت بشائر هذه الحضارة تظهر ني اما كن متفرقة من المنطقة الي 
تطل على هذا البحر أو الي تقع على مقربة منه ابتداء من لعصر ا حجری 
الحديث » وكان المع مراکزها في جزيرة كريت الي وصلت فيها 
هذه الحضارة الى درجة كبيرة من الازدهار نحو مباية الالف ДАИ‏ 


Vo 


قزر الملاد. بعد أن كان سکانہا قد بدأوا يتر کون هذا العصر وراءهم 
بدأت هذه الحضارة Gig‏ على بلاد DU JE‏ حول ٠٠٠١‏ ق . م . 


وقد اتشرت مظاهر هذه الضار 5 T‏ جمیع )-4 ЖЕН‏ ولكنها 
كانت على ألمعها في منطقتين CE:‏ الأو ی فهي жы.‏ کنوسوس 
oll Knossos‏ تقع في وسط الساحل الشمالي للجزيرة على التل الذي 
سوست PR‏ باسمه عل ua AS ret‏ لسر bls or Fi"‏ ء рас.‏ 
وقرب شواطیء نہر كاير اتوس Ші, . 68:٥٥8‏ المنطقة Some‏ 
42а T.‏ فاستو س Faestos‏ اي e‏ على Ad use‏ سيطة من وسط 
الساحل الحنوني للجزيرة . 

PT‏ بشكل سر يع إلى بعض J $ Lads AT plas‏ مر حلتھا 
البکر ة . وي هذا المجال نجد أن gall‏ المعمارى وصل في كل مسسنن 
كنوسوس وفايستوس إلى درجة لا باس ببا ني تلك الرحلة. فحوالي 
۰ ق.م. نجد قصرا تي كل من المدينتين بلغ من قوة بنائه أن 
استمر قاعا عدة قرون وعبر هذه القرون كانت صناعة اللدرف ذ 
النطقتین قد بلغت مرحلة على جانب كبير من التقدم . فالأوا ني الي 
ابتدات بطلاء اسود تیر علیه‌رسوم زخرفیة غير مفصلة باللون الابیض 
أو الاحمر أو البرتقالي لم تلبث أن تطورت بعد ذلك لتضم La ga)‏ 
وٴصوراً مفصلة للحياة النباتية АЙ ЫЫ,‏ والبحرية إلى جانب مناظ, 
أخرى مقتبسة ما كان يرسم على جدران القصور والنازل. کذاك‌عرف 
أهل كريت الكتابة في هذه المرحلة المبكرة من حضارتهم . وقد ظهرت 
هذه الكتابة في بادىء أمرها في شكل صور على مط الكتابة الهير وغليفية 
pe‏ كل صورة منها كلمة » ولکٹھا تدر جت بعد ذلك لتخدم معبيارا 
أوسع من الياة الثقافیة لم يعد يحتمل بطء كتابة الصور » فلت 


۷۸ 


لھا کتابة ني شكل خطوط رما كان کل he‏ منها عثل مقطعسا . 
وقد وجدت تي كوف نی أحد جبال اہحزیرۃ منضدة لقرابين الشراب 
عليها نوش ذا الخط . 

وقد دمر ت کنو سوس حوالي ۰ 15 م ولکن بدو ol‏ هذا 
الندمیر جاء على أثر حدوث زلزال وليس نتيجة لاعتداء خارجي مما 
قل سیب تدهورا d‏ جاب أو PX‏ من جوانب 534221 الي os‏ 
بصدد الحديث عنها . وعلى Sl‏ حال فقد اعقب هذا التدمير فر قشهدت 
درجة اكبر من الازدھار والتقدم الذي ظهر (бы‏ واضح في عظمة 
"ET‏ قامت خلالها وني ode дәл‏ السكان ني كافة أرجساء 


جز بر ۵ کریت А‏ 


وفی هذه cd pill‏ وبين ۱:۰۰ و ۱6۰۰ ق . م على وجه التخصیص» 
ag‏ أن ا لحانب السيامي منا حضارة SM‏ بتية قد وصل إفىدرجة من‌النضج 
لم تعد معه ال ررة جرد دويلات أو ٠راكز‏ حضارية متنائرة . Lor].‏ 
ظهر هناك نوع من الترابط بين هذه الدويلات أو الراکز A‏ شكل 
سيادة احداها : وهی کنوسوس على S‏ انحاء اہحزیرۃ — وهي سيادة 
بلغت ذرونا ي القرن الحامس عشر ق . م حرن أصبح ملوك هذه 
المدينة سادة بحر az]‏ رسیطروا بأساطيلهم على الحزر الموجودة بهذا 
البحر . 


"E‏ تكن ال لحرانب الاحری من الحضارة المد كورة بأقل نضوجا 
من GILLI‏ السیاسی . ففي ابلانب المعمارى مثلا بدأت القصور تقسام 
على طراز أعظم > وبدأت جدرانبا تزین برسوم تین أوجه الحيساة 
الختلفة في کریت مثل الاستعر اضات والحفلات وما عارسه آوینغمس 
فيه سکان الدينة من جوانب BLE‏ .یل ان بعض هذه الرسوم کان 


Үү 


dy‏ غير الحانب المعمارى من هذه المرحلة ОМ АЛАМ‏ سکان 
کنوسوس کانوا قد بدأرا يعرفون ألوانا اخترى من التقدم سواء فسي 
الحو انب التر فيهيةمن ere‏ أو في تلك‌الي تتعلق بضرورات معاشهم. فقد 
عرفوا المسرح وعر فوا بعض أنواع МӘЛ‏ مشاهدة مصارعة 
الثيران ٠.‏ كذلك عرفوا نوعا متقدما من الكتابة کفیلا OL‏ يغطى أوجه 
نشاط آسرع وأكثر ле‏ من ذي قبل » محیث لم بعد يلاها а‏ 
الذي تفرضه الطريقة القديمة في الكتابة » كما ظهرت في كتابتهسم 
الحديدة الأرقام والكسور يما يرحي به هذا من نشاط وتشعسب فسبي 
جانب هذه المعرفة . معرفة احری ملازمة لها بالعملة المعدنية الى من 
de‏ أن تسهم ني تسهيل وتنشيط هذه العاملات . 


هذا ولم تكن اخضارة АУ‏ فاصرة على كريت وحدها. ШІ)‏ 
وجدت بشکل مستقل آي أماكن اخرى ني جزر بحر إيجه أو abi at fe‏ 
وان كانت لم تصل ثي هذه الناطق إلى مثل ما وصلت إليه في كريت 
من ازدهار . ومن بین ob‏ المناطق هدينة فيلا كوبي في جزيرة میلوس 
إحدى جزر ef‏ عة الکیکلادیس 4 در atl‏ . وه‌دن آعری 3 I‏ 
آخری من هذه المجموعة . وقد بلغت هذه الحضارة ای حزریة شوطا لا 


)1( مثال على ذلك : جركة عثر عليها في گٹوسٹوس عليها نحت уы dob‏ منظرا жы‏ 
فيه بات اليردي ( وهو نبات مصري ) انظر * 
Bury : op. cit, p. 16, Fig. 6 В‏ 


۷۸ 


پاس به من التقدم . إذ أن معول الأثرى قد CRAS‏ عن dE‏ اتصال 
сөз жә‏ مصر . كما أن لدينا ما يشير إلى أن الساحل dou‏ لبلاد 
الم نان قل 0 oe,‏ اخضارة الحزرية الک‌کلادية Р‏ 


وإذا كانت جزر بحر إيجه قد شهدت ني تلك الفترة البکرة انبثافا 
حفساریا مو ضعیا فقد كان هناك الاق oT‏ على الشواطىء الشمالية 
xs M‏ لهذا البحر ني المنطقة الى قاەت عليها فبما بعد مدینة طروادة 
الى جاء ذكرها في A ga‏ راب شود asap di‏ 
إن طبقات الحفائر الم وت عليها الاثريون ثي هذه المناطق تدلنا عسلى 
وجود عدد من المدن Tm‏ قام على أنقاض البعض الآخر ني ترتہب 
تصاعدي : وكلها یقوم على تل غير بعيد من نہر الساکامندر ير تفع 
٠‏ قدما فوق سطح البحر ويتحكم ي مضق الهلسبونتوس 
Hellespontos‏ . المدخل الطبيعي للبحر الاسود . 


إن المدينة الأولى فی أسفل هذه الحفريات حف با حائط من الجر 
غير المصقول ووجود هذا الحائط يدلنا على أن المدينة عوقعها هذا 
كانت Jo‏ تتعر تس من EX V‏ لأعتداءات واحتكا کات من كل مسن 
بر يد السبطرة على JR‏ البحر الاسود لسب أو لاخر. ومن ھٹا كان 
من الطبيعي أن تتخل لنفسها اجراءات دفاعية JH‏ هذا الخائط و lol‏ 
و على SAS, JN‏ وحد بن cz‏ هذه المدينة الأول ما يدل 
لى أا كانت على علاقة تجارية مع مناطق تبتعد Me 1 ла‏ > أو على 
1 من سی ٠‏ فقد عبر 


os 


والمدينة الثانية الي قامت عا لى أنقاض هذه المدينة الاول tur‏ على 


vA 


از abo‏ اهمية موقعها لدرجة اكثر ما كان عليه من قبل ؛ فقد وجدت 
بها آثار حصن قوی بحبط به جدار من اللبن يقوم على أساس متين من 
الحجر » ومظاهر قوة التحصين في هذا الحدار ر الذي كانت لەابواب 
ثلاث ) هي أن كل ركن من أر كانه الأربع كان یقوم به برج. وقد 
عاصر سكان هذه المدينة الثانية أواخر العصر ا حجری وبداية عسصر 
العادن الذي شهد e skal‏ صناعة الادوات النحاسية . ولم يكونوا بعد 
قد عرفوا صناعة البروئز ۰ كما وجدت بين لهاتسا بعض الأواني 
الفخارية . وان كانت هذه من صناعة يدوية . ولکن وجد إلى جانها 
عدد من أدو ات الز ينة الذهبية ابي تشبر إلى قدر من المهارة أي الصناعة 
- ووجود هذه الأدوات يدل على أن المدينة كانت على جانب مسن 
الر اء » رعا كان مبعثه هو موقعها المتاز الذي یتحکم في اترانسل 
التجارية برا وبحرا كما سنا في مناسبة سابقة من هذا الحديث . وقسد 
انتهى امر هذه المدينة الثانية بان دمرت حوالي ۲۳۰۰ فى . م . لیقوه 


سے 


على أنقاضها عدد من الدن كان من بينها ( بعد سبعة أو AJ‏ قرون) 
مدينة )2,4 Шоп‏ في «نطقة طروادة . الى Grek‏ ماحمة الألياذة 


وهي المدينة السابقة ي الرتیب EX‏ 
ب امتدادها الزمي 


وقد اتفق الباحثون على تقسيم الحضارة ALY‏ أو الكريتية ( حيث 
ان كريت كانت مر کڑھا البارز ) إلى BH‏ عصور ينقسم کل منها 
بدوره إلى ثلاث مراحل نسبت جميعها إلى الملك مینوس الذي كان 
سيد كريت pty‏ اجه ي الفئرة الى شهدت قوة هذه ан Ы‏ و عظمتها 
احضارية . وهذا التقسيم > حسبما وضعه آرثر jM]‏ ( وهو مع ذلك 
بعید عن ان پکون موضع اتفاق ah!‏ ) بقع في انلعطوط العريضة 
الاتية : 


А. 


— العصر الینوی الیکر من ٦٦٦٢‏ إلى ۱۸۰۰ ق.م 
лак) -‏ ینوی المتوسط من ۱۸۰۰ إلى ٠١٠١‏ ق.م 
- العصر المينوى المتأخر من ٥٦۰١‏ إلى ۱۲۰۰ ق.م 


هذا » وقبل أن المي الحدیث عن هذا العرض السريع الخطوط 
العامة لهذه الحضارة الإيجية أو المينوية سأشير بشکل عابر إلى بعسض 
إتصالاتما ا ارجیة الي ترینا مدى التقائها مع الحضارات الأخرى الي 
قامت d‏ الشرق 3 و هي الاتصالات الي ساعدت cnt fly VL‏ 
على Las‏ الامتداد VEL‏ مراحل да‏ المينوية б‏ 


وی هذا المجال a‏ أن مصر تبدو С‏ كانت النطقة الرئيسيسة 
لهذه الاتصالات الحضارية الذ كورة . فمثلا وجد الاثریون إناء کریتیا 
ذا ألوان متعددة في أبيدوس ( في مصر ) وهنا e£‏ في إمكائنا أن 
٠حدد‏ أن المرحلة الثانية من العصر ا ینوی الثاني كانت قد بدأت تقارب 
і:‏ حوالي ۱۸۰۰ ق . م . ЈЕ de, HS‏ صخر مصنوع من 
ا حجر لشخص مصرى منقوش عليه اسمه بحروف مصرية بين AEN‏ 
أحد لقصور АШ‏ في کنوسرس . Ша».‏ طراز هذا التمثال انه صنع 
في عهد الاسرة الثانية عشر أو الثالثة عشر . ریما فی النصف الثاني من 
Ағ Шо‏ ق. م. كذلك عر في طيبة المصرية في عهد محتمس 
الثالث ر حوالي ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ ق . م ) على صورة UAE‏ امرأة من 
الكفتيو ( الإسم الذي اطلقه المصريون على أهل كريت ) وهي تحمل 
في يدها كأسا . واخيرا . فنحن a‏ ان العلاقات التجارية بين كريت 
ومصر ؛ وهي علاقات وجدت من عصر مبكر بشكل عابر أو متقطع 
تصل إلى درجة كبيرة من الانتظام في القرن الحامس عشر ق . م اثناء 
ЛАЙ‏ 5 الي شهدت عظمة القوة والحضارة الكريتية » فقد عرف الزيت 


Mw الیونان‎ ۸۱ 


الكريتي والأواني الفخارية الكريتيه طريقها ال مصر . كما تذ كر 
pete‏ ص المصرية أن ملوك بلاد الکفتیو وجزر البحر العظیم PERI‏ 
بحضرون الهدايا والقرابين للملوك العظماء من الاسرة الثامئة عشر — 
ورما كان هذا النص يشير إلى اتساع ونفوذ المصريين وامتسدادہ إلى 
منطقة بحر ac]‏ ي تللك الفيرة وخاصة Q‏ عهد تمس وھ 


۲ - الحضارة الميكينية 


الحضارة ААМ‏ هي اخضارة الكبيرة الثائية الي وجدت نی العصر 
المبكر في العالم الذي انتشرت فيه المضارة اليونانية في العصر التاريي . 
وهی er EE‏ . الحضارة LAY‏ أو dn SW‏ » أو а‏ 
في انبا كانت حضارة يونانية الاصل من code‏ وني انما أثت متأخرة 
عنها من جانب آخرء فقد ابندأت بين ۱۹۰۰ قدم. اي في بداية العضر 
تل هو و 24-1 5 ale ails Ба & e‏ 


أ بدایاتہا التاثرة ЕЛАНЬ‏ الكريتية 


وقد ظهرت بوادر.هده الحضارة في date‏ میکینی d Mykeme‏ 
القسم الشمالي الشري من جزيرة البلو بونسيوس . و اعلنا نلمس سر ابتداء 
هذه الحضارة اليونانية الاصل ني هذه المدينة بالذات إذا عرفنا شيا عن 
ла dri‏ , فالمديلة Ec‏ فوق تل تو ہا .4 
gn"‏ وتسيطر بالطبيجة على سهل أرجوس oem‏ 
كما بعلھا تتحكم في الطر BUG‏ دية إلى المضين أو өм‏ الا رضي الذي Ја‏ 


۸۲ 


شبه جزيرة البلوبونیسوس بالقسم الشمالي من بلاد اليونان ء كما أن 
النطقة لبي حولها تمكنها من ان يكون لديها بصفة دائمة المياه اللازمة 
لها ي الزراعة » ومن هنا Les‏ لها من البداية دعامة اقتصادية قويسة 
تصلح كنقطة ابتداء للانبٹاق الضاری . 


وليس لدینا أية آثار تدل على أن النطقة كانت مأهولة في الع-صر 
الحجرى + ولكن نواحي النشاط الحضارى تبدأ في الظهور بها في فارة 
مبكر ة من العصر البرونری . ني هذه الفترة a£‏ آثار القصر АШ‏ تقوم 
على قمة التل مع احتمال وجود سور يحيط به بینما كانت المقابر (ومن 
pli yey‏ للكية ) تمند على جوانب التل . وقد بقي عدد من o A‏ 
المقابر الملكية كما هو coe‏ وصل إليه معول الأثري في العصر ا حاضر. 


والطراز الذي اتبع ثي بناء هذه المقابر والمحتويات الي ле‏ عليها 
بداخلها . سواء أكانت هذه كؤوسا ذهبية وفضية أو АЛ‏ فخارية. 
تشير بشکل واضح إلى التأثر الكبير بالحضارة الكريتية » بل إن هذه 
الكؤوس والآنية يبدو انها صنعت بأيد كريتية فعلا . كما ag‏ أن هذا 
الأثر الحضارى الكريتي ني القرون التالية ليشمل قسما كبيرا من بسلاد 


اليونان . 


وقد أرجع بعض الباحثين هذه الظاهرة إلى سيطرة کریت عسلى 
بلاد الیونان لثرة من الزمن.والافراض يبدو JV‏ وهلة تفسيرا معقولاء 
ولكن تقف امامه بعض اعتبارات تزعزع بعض الشي ء من‌قونه. فرغم 
أن القابر Leck ee,‏ تشير إلى الآثر الكريتي ؛ إلا أن الطريقة الي 
استخدمت بها هذه المحتويات تشير إلى نوع من البذخ ДА‏ عن طريقة 
اخ ة الکریتیة الى كانت ثي تلك الفارة قد وصلت إلى قدر كبير من 
النضج . كذنك a£‏ أن الاقنعة الي وجدت على أوجه الموتى cay‏ 


AY 


ملاحها ۰ على الاقل في بعض الحالات عن اللامح الكريتية : بشكل 
يكاد یکون قاطعا . وإلى cite‏ ذلك op‏ النقوش ابي وجدت على 
شواهد هذه القبور ليس لها ما يناظرها على شواهد القبورني المخللقات 
الاخرى الكريتية . واذا كان الدرع الكبير الذي كان بحسي ا حسم كله 
والذي نعرف اوصافه من الاشعار المنسوبة الى هوميروس قد اشرك 
فيه کل من الميكينيين والكريتيين » فان الانوذة الي كان المحارب 
اليكيتي يغطي بہا رأسه لیس لطرازها ما يناظره ني كريت . وهكذا يبدو 
أن sa‏ ظاهرة الاثر الكريي على م E‏ وغيرها من بلاد QU ME‏ » 
بإرجاعه إلى سيطرة كريتية على ЕШ‏ . تعتر ضه بعض‌الصعوبات ومن 
هنا يبرز الاحتمال ob‏ هذا الاثرئ ا۔حضاری الکر بتي برجم إلى انتقال 
сой ды‏ مبحات قرف من кардан diese‏ 


آثر الزلزال الذي سبق أن اشرت إلى أنه دمر كنوسوس ني فترة من 


. تار ھا‎ CU 
وقد 7 الأثر الحضارئ الكريتي يسيطر على ميكني وغيرها مسن‎ 
و قرنین من الزمان. وحن‎ aa المدن الیوانیة في صناعتها الفخارية و‎ 
في المخلفات الى وجدت ثي اغلب الاماكن الى ورد‎ ЕЛ نلمس هذا‎ 
ذكرها في الالياذة والأوديسية کمراکز للقوة والثروة في بلاد الیونان»‎ 
بة الميكينية ( وقد‎ Lab) تدريجيا للشخصية‎ Г ذلك نلمس‎ p 
بصدد الحديث‎ o£ اد ة بلاد الیونان کاها الفترة الي‎ e 
مراكزها‎ ally مدنا‎ ей كانت‎ gi عنها بہدا الاسم نسبة إلى ميكيني‎ 
. ) الحضارية‎ 


— البٹاق شخصیتھا وانتشارها 
وقد استمرت هذه الفترة المتمبعة الي شهدت الانبثاق البطيء 
الشخصية а МА‏ الميكينية وسط الأثر الضاری BS‏ حى 


۸ 


العصر іш‏ ( من الناحة الزمنية ) من هذه الحضارة وهو المسمى 
العصر انهلادي الثالث . وي هذا العصر حوالي ۱۵۰۰ d‏ م. 
نلمس شواهد واضحة ла‏ واسع Oi‏ بي كريت . 
ады‏ تدهور بطيء ولکنه مستمر Ұл‏ كما نلمس من جانب P‏ 
شواهد تشير إلى ازدياد قوة ميكيني وتبلور معالم الحضارة الي عثلها 
الأمر الذي قد يشير » دون ترجیح» إلى غزو يوناني بلزيرة كريت. 


$ adl ں هدي ي هذا العر 5 ض السریع ان اعوض يي تفاصيل‎ pl 
الميكينية في فترة ازدهارها . ولكني سأشير بشکل عابر إلى خطوطھا‎ 
العريضة أي جانبين أو ثلائة من جوانبھا . فالمقابر لسم تعد تتبع الطراز‎ 
ظهر لها طابع مستقل جديد . والآنية الفخرية بعد ان‎ uL: الكريتي‎ 
کت الكريتي تعتمد ني مناظرها على الحياة النباتیة والحيوانية‎ 
لنجد‎ asl yy ترك هذا‎ cl 4 الواحد‎ «М! ي جمعها عوذج واحد‎ 
صور الاشخاص تظهر عليها 3 ولاجد سطح الاناء الواحد یتسع لعدد‎ 
ر الذي كان يشبه قو سين متلا صقين‎ SN من النماذج . والدرع الكر يتي‎ 
درع‎ de ed کان يكفي تا ا ؛ بد أ ينقرض‎ gills 
T الطو لي للاسطرانة‎ pues أصغر وأحف ني العمل ذو شکل‎ 
حملا .والسیوف‎ carl, اكير صغرا‎ one del بدوره‎ ІХ» 2 
تظهر مكاما‎ hy . الي ي نقل الميكينيوا ن طرازها ني البداية عن كريت‎ 
و بظهور ها‎ с تصلح لقطع والطعن معا‎ dm سيوف آخری من طراز‎ 
ثم‎ . ЗА المعدنية محل الحو ذة الخلدية لتقابل لتحدی‎ ыл حلت‎ 
L ng lt e s Azo الا‎ T لم ثليث هذه السيوف دورما أن بدأت‎ 
"m هي السلاح‎ E اراب الي اصبحت في لقرن الثالث عشر ق‎ 
۰ به‎ slave) 


هذه هي بعض النماذج ؛ 9 de‏ سبیل CM‏ ا لحصر: 5А‏ 


Ao 


Pd 


كيف بدأت الیضار ة АДМ‏ تخا من الأثر الکر x‏ 


$y shea‏ ستقلة . وقاء. صاحب مدا التحوال ay glade LSU MI‏ ار داد 


في РЕ bp‏ كما о SS‏ 5 سئاسية قريبة وظهرت هذه yall‏ 8 رة بشکل 
واضح سراء ني علاقة ميكيني ببلاد الیو نان أو في КА‏ باأبلاد 
الدارجية . فمن الناحية الداخلية نجد مناظر في اللحمتین cet gel‏ إلى 
دور سیر وس تشیر d db‏ من ااولاء بر بط الملوك و الاءر al‏ ٹی الیس Б‏ 
اليونانية АДАЛ‏ بالبیت امالك في میکینی . وآود أن اشير نی هذا 
الصد د إلى حقیقتین : وهما أن العلافة أو الرابطة بين حکام ادن 
اليونافية وبين عللث میکینی ٠‏ مهما كانت طبيعتها قوة أو سعفا : كانت 
كافية ثي العصر الموميري ( الذي pole‏ شوطا من الحضارة الیکینیق) 
لاد يستجيب هؤلاء d JM‏ لنداء ملك ميكيني ويندرجوا تحت لوائه 
d‏ مشروغ عسکری واحد ( هو حصار طرواده ) نحت قيادة موحدة 
ME‏ ضس حقوقه الأدبية ؛ حى اذا افترضنا أنها لم تكن لها قسوة 
ولزام والنقعلۃ الثانية هي الشوط الذي شهده العصر الهرميري مسن 
هذه الحضارة كانت تقارب فره dad‏ افولها ومن.ثم لا يمكن أن يرسم 


0 25. 


. فرة خلخاها‎ d إلا صمو رة للقوة والسيطرة الميكينية وهي‎ ааа d 


و dr‏ أي الا حو ال فهناك شا هد ge‏ إلى gus‏ هذه السيطرة رهي 
е 4‏ الذروة А‏ هذا ااشاهد هو ااعدد الكبير من T»‏ الممهدة ۳ 
شقت لتصل بين ميكيتي وأماکن تبتعد كثيرا عن هذه المنطقةء 3 
كانت تعبر he NI‏ الي лај‏ ضها بمساعدة جسور .4 تتغلب :2 
التلال الي T "T‏ طريقها Bale нн‏ مرات CN‏ أو We wee ыз‏ 
لهذا الغرض . ففي الشمال مثلا كانت and‏ طرق ثلاثة تصل ميكيني 
بالحصون الموجودة في مضيق كورنثه اثنتان منهما تلتقيان عند كليوني 
06 والیااث ث يصل إل 3« ney. Tenea‏ هذا المضيق من الشمال 


۸٦ 


كانت الطرق تمتد حتی حصون بويوتيه Вова‏ كما وجدت في 
gh‏ آثار طریق إلى المنطقة الي اقيم عليها 22175052 шу‏ 
هیر | Hera‏ . و نستطیع أن نرجح ؛ قياساً » أن طرقا أخرى كانت تربط 


ميكيني ias‏ الناطق الي تحف بسهل أرجوس . 


وإلى جانب هذا الدليل الذي يرجح امتداد سيطرة ميكيني إلى عدد 
هذه المديئة إلى عديد من المدن الیوئانیة . ففي АЛ‏ وجدت أثار га‏ 
وحصن ومقبرة وكلهاذات طابع ميكيني» وی أو رخو مينر س Orchomenos,‏ 
وجدت مقرة على التمط الميكيني 3 وق مسینیه و کورنثه والدن 
الواقعة في Bot‏ بلاد الیونان وجدت آثار مشابہة تدل" على مدى تأثر 
هذه المناطق بالحضارة وطرق الحياة الي كانت ميكيني مبعث اشعساع 
لها. 

هذا عن سيطرة й‏ ميكينى واللضارة Al‏ لميكينية على بلاد الیونان الاصلية 
( الأوروبية ) . ولنختم الحديث عنها بإلقاء نظرة سريعة على «Уа‏ 
خارج هذه المنطقة . سواء أكان هذا في المناطق الي نحف ببحر إيجه 
أو الي تبعد عن دائر ته . وني هذا المجال ac‏ أن дай‏ الانية ал‏ 
الميكينية یرسم أمامنا طريق انتشار قوة میکینی ШЛАМ,‏ كانت 
қ uec‏ وقد وصلت 4А‏ 5 هذا الانتشار غر با di‏ صقلية وجنوپسم 
ايطاليه » كما نجد أن البضائع اليونانية في العصر الميكيني قد بدأت بعد 
سقوط کنوسوس تجد طريقها شرقا في كميات متزايدة : فالمزهريات 
اليونانية الي كانت قد بدأت تصل إلى مصر في القرن الرابع عشر e)‏ 
وجدت كميات منھا ني منطقة تل العمارنة ترجع إلى الریع الثاني من 
هذا القرن > وبوفرة تشير إلى احتمال استيطان اليونان الوافدين مسن 
بلاد OU JE‏ الأصلية لحزيرتي رودس Rhodos‏ و کوس Ков‏ في 


۸۷ 


ЗСУ‏ ستیطانہم أو على الاقل انتشارهم على نطاق واسم 
في جزيرة قبرص . كما يوجد احتمال بانتشار هؤلاء اليونان في آسيه 
الصغری في منطقتى كاريه Кана‏ وبامفيليه Pamphylia‏ : هذا إلى 
جانب هجر ہم ша! s di‏ 4 (رأس الشمسرة 
حاليا ) في سورية وإقامتهم هناك ني هيئة جالية اجنبية وهي جالية ر عا 
أسسها الكريتيون في فترة مبكرة من القرن الحامس عشر ق . م ولكنها 
لم تلبث أن بدأت تشهد تدفق اليونان عليها بشكل متراید . 


هذا ولم يكن الانتشار بالطريقة المد کررة هو اللون الوحيد الذي 
انغذته الاتصالات اليونانية الحارجرة تي العصر الميكيني فقد كانت هناك 
كذلك علاقات سياسية بين اليونان وبين الحيثيين . كما تدلنا عسلى 
ذلك مجموعة من الوثائق الامبراطورية الحيثية . هذه الوثائق تشير بشکل 
متكرر إل ملك أهياوه Ahlyyawa‏ و علاقته А st а‏ والنصوص 
الي وردت فيها الاشارات تدل على أن مملكة أهياوه هذه تقع عسبر 
البحار أو على أحد السواحل ویکاد pat‏ كل الباحثین على ان كلمة 
امیاوہ شي التحر یف st!‏ لكلمة آخہین وهو الاسم الذي سی ^ 
ou VU‏ الاشعار النسوية إلى هوميروس 

واهم ما ني هذه الوثائق هو الاسلوب الذي كتبت به والانجساہ 
امبر اطورية قوية تعد من القوات العلمية بمفهوم ذلك العصر حاطب 
ملك الأهياوه —- еу»‏ وف شي ء من الاحبر ام uem d.‏ هذه 
الوثائق ad‏ الملك الحيثي يعترف Ob‏ ملك الاهياوه ملك Ch ehe‏ 
على قدم المساواة مع ملوك مصر وميتاني وآشور . كذلك تشير هذه 
الوثائق إلى أن احا للك الأهياوه كان بحکم منطقة في القسم الحنسوبي 
الغر بي من آسيه الصغرى وان كان عليه أن يعبر حكمه لهذه الماطقسة 


۸۸ 


منحة من علاك الحيثيين . ولي وثائق أخرى بری مفاوضات دائرة بي 
تعر احيانا وني ترافق احبانا أخرى بين اللکیین . وآخر ما نسمعه عن 
هده العلا قا هو ا۔عتجاح من جات qu RAUS‏ على مللث أهياوه 

آثر غارة قام Oye WL.‏ على قبرص نی أواخر ON о‏ 


وهكذا تظهر Ш‏ هذه الجم de‏ من الوثائق أن ملك الاخيين قد 
امتلد نفوذه إلى مناطق واسعة في شرتي البحر التوسط . كما تشیر بشكل 
ما إلى ان هذا الملك كان يعد سوولا عن الاعمال الاستفزازية الي 
كان یقوم بها غيره من الحکام الآخيين (اليونان) وهو امر تستطيع أن 
عزون بالك بكي ویس اب في الفترة الي شهدت 
علاقة الحيثيين بالیونان » calla‏ امتدت من القرن الرابع عشر ق . م. 
Alay or‏ می سل . م . وأن هذا الملك كان له نوع من 
السلطة السياسية على ОВ О eu ue з‏ جرت عل وجه 
التحديد كنه هذه السلطة أو حدودها . 


ج - انحدارها وغروبها 
على أن القوه اليكينية » ومعها قوة اليونان » لا تلبث أن تبدأني 
po‏ ابتداء من اواسط القر o‏ الثالث عشر ق کو .33 مظاهر 
في انكماش الاتصالات التجارية اليونانية مع الشرق : كما جد 
7 الیو نانیة الستو & T‏ عدد من المناطق تتضاءل с‏ ينعدم La: al‏ 
بالمرة : ففي ميليتوس Miletos‏ و کولوفون Коюрһоп‏ 44 فجوة 
زمنية واسعة بين استیطان اليونان لها ٩‏ في العصر qM‏ واستیطانہم لها 


Gurney, О.А. : The Hittites (Pelican ed.), pp. 47-50 (Y) 


۸۹ 


مرف أخرى في عصر the‏ . وتبدو هذه الفجوة الزمنية أكثر وضوحا 
في رودس حیث يبدو أن مستوطنيها من DU‏ العصر الميكيني قسسد 
هاجروا منها بالحملة ریما إلى قبرص . وقد استمرت هذه الفترة هن 
التدهور اليو نائي ي القسم الشرق من البحر الابيض حى القرن الثاەن 


ق . م . 


T مدينة أو دولة ميكينى نفسها فقد بدأت > هي الآخری؛‎ Ml 
نہایة القرن‎ e منذ أواخر القرن الثالث عشر‎ odo الاضمحلال‎ 
«Juli کی القرن‎ vae إلى ذلك انتا‎ esM عشر ف . ولعل‎ Qui 
А یں الدفاعیة وتبداً في الاهتمام حماية مواردها‎ y pie 
بن الغلال کإجراء‎ ppl كما أن هناك احتمال بأنہا آقامت صومعة كييرة‎ 
وقائي اذا حدث أى هجوم على الدينة . ولعل ما حدث ي حالسسة‎ 
ААМ من بلاد اليونان . إذ‎ sel ميكيني حدث مثله في أماكن‎ 
هذه الفيرة استعدادات تحصینیة مشاببة في حصن الأكروبوليس في‎ 


. agi 


وني هذه الفئرة من الغروب أو التدهور نستطيع أن نضع من الناحية 
التاريخية حصار اليونان لطروادة الذي خلده شاعر الإلياذة في ملحمته 
كومضة اخيرة من ومضات الصراع. اليوناني في سبيل القوة اللحارجيةء 
وي وقت كانت فيه قوم قد شارفت Gale‏ من الناحية الفعلية . 


وی الواقم Of‏ حصار طروادة الذي خلدته هذه الملحمة المنسوية 
إلى هوميروس ۽ V‏ کان يرمز إليه من استخدام ЕКЕ)‏ سبيل التوسع 
الارجي هو آخر منجزات الحضارة الميكينية . ولكن يبدو أن هذا النوع 
من النشاط الحارجي قد جاء في وقت لم يكن فيه لدى أصحاب الحضارة 
الميكينية کل مقوماته » ومن م فقد أرهقهم Cai‏ قواهم اكثر ممازاد 


T 


في سيطر مم وصلابتهم . ولعل خر دلیل على ذاك هو أن езен‏ 
YY‏ والأرديسبة اللتين تة ى Ly‏ البونان واتخذوا Lage‏ علاءة فخر 
ez oc ај‏ لا يذ كران لا أن القوات ASG gall‏ ( أو الاخية كما يسميها 
شاعر الملحمتين ) حفقوا بغاء يونانيا في طروادة . Wig‏ عاد الیونسان 
أدراجهم بعد سقوط طروادة كل إلى منطقته أو مدینتہ الي أتى منها ء 
و کل بطريقته الحاصة کما یذ کر لنا الشاعر في ملحمة ТІ‏ الي 

лааг‏ لغامر ات و دیس وس وهو اجد هؤلاء 52141 КЕТ‏ فقس 

طريق عودته إلى مقر able‏ ولا مس بعد عودة M di‏ )2 أو ЖЕ‏ 
بأن وعدة ما تجمعھم كما جمعتھم 4 жасан $a»‏ لى غزو طروادة 
و إسقاطلها قبل ذلك » Sly‏ كل منهم تعاول ان d Қ; eoi,‏ دولته 
دون ان يدرى عن الاخرين شيئا ودون ان يعنيه من أمر الاخرين 
شي ۳۰ . 

ي ذلك الوقت قت الذي انتهى حوالي ۱۱۰۰ ق . م بدأت تتدفق على 
بلاد اليونان ر الواقعة في الحرء الحذوني من شبهجزيرة البلقان) موجات 
عارهء من الغزاة والمهاجرين المسلحين من الشمال . هؤلاء هم قبائل 
الدوريين الذين انقضوا على أماكن الحضارة اليكينية وعلى ما تبقى من 
مراكز الحضارة المينويه : فدمروا کلشيء وحطموا كل شيء ودفعوا 
أمامهم كل شي » وادات а‏ هذه المندفعة من الشمال إلسى 
هجر ات اخحرى فرعية قام بها الذين فروا أمامهم من اهل البلاد الأصليين 
.ني بلاد OU LJ‏ » فهاجروا عبر بحر إيجه شرقا حى وصلوا إلى الساحل 
الخر لي لشبه جزیرة آسبه الصغری Із Жж)‏ هناك . 


وقد كان من جراء هذا الغزو الدورى الذي استمر حى ۱۰۰۰ 


Homeros: 0۵. |, 284-8; 111, 184-200 (ғ) 


A! 


ق . م وما ترتب عليه من القضاء على مراکز Las!‏ رة الموجودة SMT‏ 
أن cles‏ المنطقة في عصر من اأظلام نسيت فيه منجز اما الفنية والثقافية 
وحی دروف الكتابة الي كانت تستخدمها » وخرجت السيطر 3 اليحربة 
في بحر et]‏ من يد الیونان إلى يد الفينقيين . وتخلخلت سلطة البیوت 
ғ.‏ القدعة واصیح النظام qune‏ المجتمع اليوناتي یوم عسل 
آساس من التجمعات السكانية القبلية أو أو القروية . وقد امتدت هذه 
الفئرة من عهود الظلام من ۱۰۰۰ إلى ۸٠١‏ ق . م . 


“ 


.4 
اندثرت الحضارة اليكينية » إذن : حوالي ٠٠٠١‏ ق .م . لتيجة 
لغزو القبائل الدورية الذي بدأ قبل ذلك بقرن تقريبا . وكانت Шақа‏ 
هذا الاندثار » كما Ы‏ فترة منالنخلخل ЗАН,‏ سادت أرجاء 
المجتمع اليوناني لمدة قرنين من DU JE‏ حى ۸۰۰ ق . م . ولکن رغم 
کل" مساوى هذه ا حقہة الظلمة . белем сей MB‏ الیو pall qi‏ 5 
ji‏ منية ДАУАН‏ لاستیعاب العناصر الديدة الى جاعت من الشمال وما 
كان لابد" أن يتلو ذلك من امتراج بین العناصر السكانية ШАШ‏ وهذه 
العناصر ابلديدة » با يعنيه ذلك من صراع ріш;‏ وتفاعل. آدت في 

النهاية إلى قيام مجتمع جدید . 

КҮЛІК‏ هذا الجتمع الحديد التكرين الذي عرف بنظام « دولة 
المدينة » الذي لا تصبح فيه كل بلاد اليونان کیانسا سياسيا واحدا ء 
b‏ تصبح فيه کل منطقة منه كيانا مستقلا قانا بذاته- له کل أبعاد 
الدولة 4 ویکون حورہ : Bole‏ . مديئة واحدة حيط le‏ امتداد من 


At 


الأراضي نختلف مساحته من حالة لأخرى وتشاثر فيه АР gost‏ مسن 
الضواحي أو الفری وقد توجد فيه ميناء صغيرة أو اکتر اذا كانت 
المنطقة “plat‏ على البحر . وقد رأينا في حديث سابق أن الظروف 
الحغرافية التى جزآت بلاد الیونان إلى مناطق منعزلة أو شبه منعزلة هي 
الي أدت إلى ظهور هذا التكوين . كما رآبنا كذلك أن هذه الظروف 
نفسها هي الي وضعت أمام نظام А»‏ المديئة إمكانية التطور مسن 
نظام الحكم الفردي إلى نظام الحكثم الشعبي الذي عرفته بلاد الیونان في 
عدد كبير من أقسامها > وهو نظام وصل إلى مرحلة من اللضج pem‏ 
معه المجتمع بأكمله هو صاحب السلطة الفعلية في تصريف أموره" . 
بل أكثر من ذلك فان النظام الشعبي لم يكن جرد نظام QU‏ يكم فيه 
الشعب بشكل غير مباشر من خلال أشخاص alis‏ وينوبون e‏ 
Le],‏ كان Uli‏ شعبيا مباشرا يشترك فيل كل من يريد من ا مواطنین 
مارسة كافة الساطات بشكل مباشر . 


وهنا يقفز إلى السطح تساؤل يطرح تسه بشكل ДУ‏ 
توصل نظام دولة المدینة في بلاد اليوئان إلى مرحلة الحكم الشعبي دون 
أن يتوصل إلى ذلك غيرهم ممن عاصروهم أو سبقوهم . لقد عرفت 
بعض حضارات الشرق الأدنى القديم نظام دولة المدينة . عرفته . على 
سبيل ا ثال الدن السومرية في المنطقة АРАМ‏ من وادى الرافدين : كما 
عرفته الدن الفينقية على الساحل السوريء و لکن كلا دن الدن السوهرية 
والدن الفينقية لم تصل ني تطوّرها على طريق الحکم ابلماعي إلى JST‏ 
من حکم طبقي تسيطر عليه الأقلية ал‏ سواء أكان مصدر هله 
التروة هو الموارد الزراعية أو النشاط التجاري . والاجابة على ھسسنا 


)1( راجع الباب الثاني س هله الدراسة , 


Ac 


التساؤل تکمن في ء تصوری » في الظرف التارحي الذي أحاط بالمجتمع 
اليوناني خلال المرحلة التكوينية أو مرحلةالدمو الي ^ با هذا الجتمع 
ue‏ تبلورت ملامحہ USS‏ سيامي متکاما ل » وهو ال лая‏ الذي يتفي ۱ 
بنهاية القرن السادس 3 a2‏ 

ig ENT الظرف التارخي وظهور نظام دولة‎ Y 

وقد كان' الظرف التاريمي الذي أحاط بالمجتمع QU yl!‏ خلال 

الفترة الي. شهدت ظهور نظام dl ys‏ المدينة js,‏ هذا النظام حى 
وصل إلى نهايته النطقية في صورة الحكم المماعي الشعبي -: كان هذا 
الظرف موائيا فعلا .» على عکس ما حدث ي حالة المدن السومریسة: 
ERES UP‏ حالة المذن السومرية لم بلبث التوسع' الذي قامت يه ' 
مديئة بابل ( الواقعة على حدود منطقة سومر ) أن أطاحت بنظام دولة . 
و وی شس سو خن وت جحلا ( على عهد 
eu‏ البابلي سرجون الأول pec Ф ۲۳۱۲ vvvy‏ على 
أساس on JA Абан X Ui Es‏ يق بالضرورة 
Une‏ یں الطرر عر ұм‏ س۔ Jr.‏ لشي ء ذاته aad‏ بتفاصيل 
آنعری d‏ حالة المدن AES‏ الي لم تتح تبح لها فرصة А‏ الکامل نحو 
الصيغة الشعبية للحكم يسبب ы Vr‏ 7 2 وأو و الاجتیساح۔ 
gro‏ من جاب eat‏ الكبيرة الي اخاطت b‏ السوریسة: 
سواء في اٹ oy pall‏ أو الآشوريون أو فیس 


أما في حالة المجتمع اليو اني فقد کان الظر ف КЕРІ‏ 
حقيقة أن العصر الذي “eis‏ ظهور نظام دولة المدينة ہی بلاد اليوناك 
3A)‏ العصر الذي انتھی مع ate‏ القرن ائسادس ق . م.) شهد قیام 
عدد من У!‏ اطور يات 4 الي ® سيطرت es di Que‏ القسم 
الشرتي للبحر التوسط وطوّقت WS‏ القسم بشکل کامل أو جزئي : وهي 


Ao 


الامبر اطوریات الحيثية والمصرية والآشورية . ولكن هذه الامبراطوريات 
جمیعا لم تحاول أن تمد حدود میطرتها عبر شراطیء Ma‏ القسم فو 
۱ البحر المتوسط Lely‏ كانت جمیعها » «صفة أساسية » إمبراطوريات برية 
اقتصر نشاطها التوسعی ا حقیقی على الامتدادات الاسيوية والإفریقیسة 
الوجودة في هذه النطقة وشدتها ظروفها التاريخية إلى التحرك داخلها 
بحكم مر كز الثقل الحضارى الذي كان لا بزال فيها ني تلك الاونة . 
وقد كانت النتيجة الي ترتبت على M ти‏ أن المجتمع اليوناني الذي 
كان لا یزال إذ ذاك في i‏ کون عو اض کم هذا 
الظرف рым‏ في مأمن أى خطر توسعي قد بطمس حر tem А‏ 
السياسي أو یعرقلها . وهكذا توفرت لهذا الجتمع في مجال تطور نظمه 
السياسية کل امكانيات ا حر كة اللازمة لهذا لور . 


QA المجتمع اليوناني يكفي أن‎ TU تدرك هذا الوضع‎ Ws 
1 2 القوات‎ ta En نظرة سريعة على ال حطوط العامة الي‎ 
٠ بالحديث عن الامبراطورية الحيثية‎ Lady ال نشاطها التوسعي ء‎ 
اقرب هذه القوات إلى بلاد اليونان من الناحية الكائية . لقد قامت دولة‎ 
الحبثيين ني آسيه الصغری ولكنها حين اتجھت نحو التوسع لم نتجه غربا‎ 
توسعها نحو الشرق واخنوب . ففي عهد‎ las كان‎ Cr], نحو بلاد اليونان‎ 
الامبر اطورية الحيثية الأولى استولى ا لیٹیون على بابل في وادى الرافدين‎ 
تي النصف الثاني من القرن الثامن عشر ق . م . وبعد أن سقطت هذه‎ 
الإمبر اطورية وأسس الملك شوبيلوليوما الامبر اطورية الحيثية الثانية اجه‎ 
في توسعه نحو سورية ( بعد أن كانت سيطرة مصر على هذه المنطقةقد‎ 
ضعفت تحت حكم أخناتون ) ثم أعقب ذلك بالانجاہ شرقا حيث تغلب‎ 
e التي كانت تابعة لها في أواسط القرن‎ iod d 
. عشر ق‎ 


ave 


وقد كانت ظروف ا لحیثرین تدفعهم دفعا حو الشرق والحنوب 
ىعیدا عن البحر وعن ӘУ‏ الیونآن . فقد جرهم اجاههم التوسعي إلى 
الالتحام مع المصريين بعد ۱۳۰۰ ق . م بوجه حاص في age‏ الملكين 
المصريين سيتى الأول ورمسيس الثاني . كذلك a£‏ هذه الظروف 
تتضاعض ass y‏ بعد أن عاد الآشوريين إلى الظهور ني ذلك الوقت» 
هذه المرة كقوة شى بأسها وهنا ad‏ الملك ا حیٹی حاتوسیل Lm‏ 
شاطه بشكل ظاهر إلى تأمين موقفہ مرة أي الشرق كما du‏ على ذلك " 
رسالته الي ارسلها إلى ملك بابل يحثه فيها على مهاجمة الآشوريين من 
الف و تي الوب حیث odd‏ يعقد معاهدة سلام مع اللسث 
نلصری رمسيس الثاني ني ۱۲٦۹‏ ق  .‏ عبر الطرفان عن ترحبيهما 
انا کر sa‏ فد كن 


الامبر اطورية الحيثية . اذن c‏ كان انجاهها حو الشرق әу),‏ 
whe‏ مر كز الثقل ال حفاري الذي كان بتر كز في مصر جنوبا ووادی 
اأرافدين شرقا ؛ والذي كان يشد حكام هذه الاميراطورية بالضرورة 
wale P‏ جال 4 5 داخل اثلث الخضارى الذي تدور aol‏ 
حول النيل والفرات وهضبة آسية الصغرى وحیی النصوص AAA‏ 


(۴) لعل خير ما یمود ضنط الطروف الاي دت اهتمام الحيثيين يشكل اساسي الى 
علين الاتجاهين أن يمتير البيت الالك الحيني هذه العاعدة فرصة ابتهاج واسع ومسل الى 
حد اشهاد الف من آلبة الحيئثيين وألف من ce eal! RT‏ على نص العاعدة ؛ وتبادل اللکتین 
الحيثية والمصرية التهائيء بعقد المماهدة ؛ ثم زيارة اللك الحيثي pal‏ بعد لك بعدة ,سنوات» 
ومعه هدبة كبيرة ٤‏ لتقديم ابنته زوجة للملك الصري كتدعيم للعلاقات السلمية بين البلدين 
- راجع : 
Breasted, ІН. : A History of Egypt (Bantam Classic Edition,‏ 
pp. 368-9; Id., : Ancient Times (2nd ed., Boston, 1944),‏ ,)1964 
pp. 250-1.‏ 


۷ — ол ۹۷ 


الي نشير إلى ما اسماه ا حیٹیون بمملكة الأهياوة Ahiyyawa‏ ( وهو 
اسم يعتقد بعض الباحثين انه يشير إلى الاخيين » أو الیونسان حسب 
التسمية الي اطلقت عليهم في الاشعار المنسوبة إلى هوميروس ) لاتشير 
إلى اي صدام ذى قيمة بين ا حیثیین واليونان » بل على عکس ذلك 
تميل إلى أن تعكس DUE‏ لا يشجع التشاحن بقدر ما يستهدف إقرار 
السلام بينهما . وعلى أى الأحوال OB‏ مملكة الأهياوة » حى على 
افتراض آنا تشير فعلا إلى الاخيين أو اليونان حسب تسميتهم الهوميرية 
تقع حسب أقرب الفروض إلى الصحة ضمن المهجر Jo QUAM‏ 
النواطی ء الغربية ic‏ الصغرى أو على إحدى جزر إيجه وليست ضمن 
بلاد اليونان الأصلية" . 


هذا ومن الهة الأخرى ٠‏ فان الفئرة الي كانت الملامح السياسية 
المجتمع الووناني قد وصلت فيها إلى مرحلة التبلور كانت قد بدأت 
تشهد بي الوقت ذاته اضمحلال الامبراطورية ا لحیثیة وبداية تصدعها. 
اما عن القوتين الاخریین اللتين اعقبتا سقوط الامبر اطورية الحيثيسة 
و كان جال سيطر مما القسم ااغريي من شبه جزيرة آسيه الصفری Ша)‏ 
فر يجيه Phrygia‏ وليديه Lydia‏ فلم يسجل التاریخ ای صدام بیٹھما 
وبين العالم اليوناني ۔ بل اكير من ذلك فان ليديه اي كانت تماد 
نفوذھا على أغلب الدن اليونانية الاسوية كانت سياستها نتسم بشي ء 
كير من الود حو هذه المدن ومن التقدير لحضارها . 


وکما P‏ النشاط التوسعي والدفاعى الحيثيين 4 المثلث الحضارى 
الشرتي كذلك كان ا حال فيما بخص المصريين . ففي КЕБЕ ge,‏ 
الثالث y‏ التصيف الأول من القرن ұны‏ عشر ق ۱م.) جا هل 


۹۸ 


اللك ير كز نشاطه العسکری ا حارجی على سوريه بوجه خاص d—‏ 
أساس أنها الحط الدفاعي الأول عن مصر . واذا كانت النصوص تشير 
إلى نشاط لهذا الك في ac] сор‏ فان هذا النشاط رعا لم يزد 
كثيرا عن تذكير حکام هذه اب حزر بالقوة المصرية أو الحصول على 
ضرائب منهم ثي الوقت‌ذاته ) وهي جزر تشكل منطقة عکن أن يعتبرها 
الملك المصرى امتداداً حریا لتأمين حدود مصر ثي الشمال© . 


وحين عاد المصريون إلى النشاط التوسعي اللحارجي بعد ان كان 
قد خبا في عهد اخناتون ad‏ رمسيس الثاني ( القرن الثالث عشر) жен‏ 
حملاته شمالا وشرقا هر حدود آسيه الصغرى حيث القوة الحیثیسسة 
وشرقا نحو الفرات . وقد مر بنا موقف التعادل بينه وبين الملك الحيثي 
الذي عقد معه معاهدة سلام لفیت من البرحيب من ا حانب الصري 
مثلما القيته من الحانب المحيثي - وهو موقف يشير إلى حدود النطقة 
الي كانت نشد اهتمام السياسة الحارجية والعسكرية المصرية . 


وحین حدث وتعر ضت مصر لهجوم من فاحية محر ge]‏ جانب 
بعض الجموعات الي اطلق علیها المصريون اسم شعوب البحر رو کان 


()) برد ذکر لحولي »> أحد القواد العسکریین في doe‏ تحوتمس الثالث € مقترنا 
پالحصول على قدر كبير من الضرائب من هله الجزر » وقد ضر برستد مدا النص بأن 
مدا القائد کان حاكبا لهذه الجزى © اما دربوتون وفاندبیه فیرون ان هذا القائد .ریما کان 
رئیسا لاحد الوفود المرية التي كانت نذهب. الى هله الجزر Gap‏ اظهار القوة المصرية ٠‏ 

راجع عن cel st‏ على التوالي ؛ 
Breasted: Ancient Times, p. 108; Drioton, E. et Vandler, J. :‏ 
L'Egypte (Presses Universitaires de France, Paris, 4àme 69.‏ 
p. 406.‏ ,)1962 


۹۹ 


من بين هؤلاء مجموعات يرجح أنها من اليونانيين ) فان المصريين لم 
حاولوا تتبعهم بہجوم مضاد یخرج بانجاہ نشاطهم السياسبي والسکری 
عن حدود CIN‏ ا حضاری السالف الذكر Cel,‏ اکتفت الساسسة 
المصرية في ا مرتین اللتين تعرضت فيهما لهذا الهجوم ( آواخر القسرن 
الثالث عشر وأوائل QUI‏ عشر ق . م ) يموقف ينتهي بصد الغارات 
الي قامت بها هذه الشعوب . 000 


وقد اعبارت الاءپر اطورية ААДА‏ الثانية نحو مبابسة القرن الثالث 
عشر ق . م . وجاء انہیار الامبر اطورية المصرية بعد ذلك بنصف قرت 
ым‏ ( او اسط o A‏ الثاني عشر  )‏ وورث الاشوریون مر کز القوة 
في المثلث ا حضاری بعد هما . ولكن هنا ايضا ad‏ الاشوریین لايتجهون 
بنشاطهم الترسعي خارج المنطقة ففي فيرة المد الامبراطورى الاشور ی 
( اواسط القرن الثامن إلى اواخر القرن السابع ق . م ) . نجد ملو كهم 
يبدأون باخضاع بابل ني وادى الرافدين ثم يثنون بالمنطقة السورية نسم 
يستولون على قسم من آسية الصغرى ويوجهون غاراتهم على بقية شبه 
2 ولکنهم حى حين Jes‏ غاراتہم إلى المدن الیونائیة على الماح 
الغر يب Ay‏ الصغرى لا یا۔فعون 55 الغارات عہر |у 3 ре‏ 
یکتفون بذلك ویعاو دون نشاطهم العسکری سواء في الاتجاه الشرقيسي 
لاعادة إخضاع بابل أو نی الانجاه الحنوني ببدف مهاجمة الأراضى 
المصرية . 


۲ - نظام دولة الدينة في مرحلة التکوین 


إذا كان نظام دول ال مدینة كصيغة سياسية . بکل ما یتصل به من 
أو ضاع افتصادية واجتماعية لم poly‏ في الجتمع البوناني بشکل مداد 
إلا منذ Іі;‏ القرن الثامن ق . م . . فإن القرنين السابقين لهذا التاریخ 


\.. 


وهما القرنان العاشر والتاسع ق . م . شهدا الفئرة الممهدة والژدية إلى 
ظهور هذا النظام . لقد بدأ ous‏ العاشر » كما أسلفت في ح.يث 
سابق 6 وبلاد اليونان تمر іде‏ من التخلخل والتخلف الذي جاء نتيجة 
طبيعية لغزو القبائل الدورية الذي أصاب المجتمع اليوناني بشيء كثير 
من التدمير والتخلخل . ولکن هذا الوضع مالبث أن بدأ ني الانحسار 
بعد أن أخذت الأمور تستقر بصورة أو بأخرى تي هذا المجتمع . فقي 
بعض الناطق ( مثل تساليه وأرجوليس ولاكونيه وكريت ) جعسل 
" لغزاة الدوريون ر التون من الشمال ( من وہ سی dn dates‏ 
أن حولوا السكان الأصليين في هذه المناطق إلى طبقة من الأرقاء أوعبيد 
الأرض بشكل أو بآخحر . ولكن ني أغلب Gb‏ استقر الغزاة إلى 
جانب السكان الأصليين من أهل البلاد وبالتدريج ым‏ یندجون معھم 
ve‏ المجتمع الحديد إلى صيغة من التعايش والتنظيم يستطيع مسن 
نلا لها أن ak‏ هسیر ته . 
وقد كانت الصيغة الأولى الي استقرت علیها مناطق الجتمع | سید یل 
" جمعات سكانية вупоікіѕтої‏ قبلية في تكوينها . وكان کل 
جمع من هذه التجمعات القبلية يتكون من مجموعة من اللاك الكبار 
للأراضي الزراعية ay ye My‏ الذين حيط بهم أتباعهم ٠‏ و کان صاحب 
أكبر مساحة من الأراضي يرأس es‏ مع اقب الذي پوجد فيه ٠‏ ويتخذ 
n‏ الملك us. basileus‏ کان يوجد : إلى جائيه . مجلسان أحدهما 
م الأعيان أو الأرستقراطيين من رؤساء القبائل والعشاثر وجلس 
۳ لعامة من سكان التجمع . وكان الملك يضم في يديه من الناحية 
الرسمية کل السلطات : ف فهر الذي بقود أي تعيئة عسکرية ۰ وهو 
مصدر التشريعات еш,‏ على الأمور Sauli‏ » وهو الكاهن Jo‏ 
المنطقة . يشار كه مجلس الأعيان بصور متفاوتة من السلطة حسب قوة 
الك أو قوة هؤلاء الأعيان » آما مجلس العامة فلم يكن له أي дам‏ 


1.1 


А ) ole Vi "m‏ الأرستقر اطبین ( من قرارات 


على أن الدور الأساسي الذي تام به الملوك هو اولة الربط بین 
هذه التجمعات القبلیة پشتی الوسائل الأمر الذي مهد الطريق لقيام المدن 
الي del‏ مفهومها يتطور تدر сады L£‏ مفهوم لفظه الدینة polis‏ 
لا يعني جرد مكان أو مساحة من الأرض تسکنها مجموعات من السکان 
poo‏ بعضها ولکنها لا تتكامل أو تتكافل فيما بينها dys‏ بدأ 
يقرب کثیرا من معنی النظام السيا‌ي الذي ينظم سكان المدينة ویعد د 
حقوقهم وو кесегі‏ والروابط الي تربط ees‏ في كافة الجالات . 


وحن نستطيع أي الواقع أن نتصور "ob‏ الواقع المعيشي بين التجمعات 
السكانية القبلية التجاورة هو الذي طسرح مسألة الترابط بين هذه 
التجمعات . فبلاد ub‏ تتكون من مجموعة من التكوينات الحبليسة 
والسهلية والساحلية . وأية منطقة من المناطق الي pe‏ إليها سطح هذه 
البلاد غالا ما تضم Ме‏ من هذه التكوينات ؛ إن | لم تكن تضم | الأنوا نواع 
الثلاث Эл‏ كما هو الال ہی منطقة Attika АЛ‏ ر( الى آصبحت 
آثینه e Athenae‏ مر کز ها oae‏ ) . ومن الطبيعي أن" كلا من 
هذه التکونیات أو التقسیمات الداخلية ( ابلية والسهلية والساحلية ) 
له هيز انه و احتیاجانه. فالأما كن الحبلية لهاء بحکم تکوینها التضاریی . 
Cm‏ دفاعية و هجومية تفتقر إليها الأماكن السهلية ٠‏ ولکٹھسا في 
لوقت ذاته لا تصلح "у‏ لارعي ٠ nail‏ وتفتقر إلى e! M‏ الغنيسة 
8 الزراعية الى تتمیز بها السهول . والأماكن الساحلید . إن 
lcs‏ كانت ем‏ إلى نتاج المناطق السهلية لتستكمل به مواردھا 
المعيشية الحلية الي تقوم أساسا على الصيد وی النقاط الدفاعية الي -میز 


ل 


ہا المناطق الخبلية C.‏ ( أي الأماكن الساحلية ) تشکل انفد اطبيعي 
44 هجر ات !3 تعامل تجار ي ت rov‏ وهكد 


وي ضوء هذا الوضع المتكامل pa‏ من السهل أن ندرك أن س 
التجمعات السكاتية الى وجدت في هذه التفسيمات الداخلیة المناطق 
المختافة اللي كانت تشکتل بلاد اليوئان ۰ قد وفعت "سکان ella‏ 
التقسيسات إلى ما بمكن أن نسميه تعاملا أو « حوارا ؛ يكون عنیفاً في 
بعض الأحيان CI,‏ ني أحیان أخرى ولكنه el‏ دائماء ما دامت حاجة 
کل" تقسیم إلى التقسيمات الأخرى قائمة » سواء أكانت هذه الحاجة 
Ue‏ لنفعة أو Т,‏ . ومن هنا فان فکرة الاتحاد أو التوحيد بين 
هذه النقسيمات ني کل" منطقة تصبح فكرة واردة » Уз‏ بعد ذلك 
أن تتم محاولات هذا الاتحاد أو التوحيد بطريق العنف أو السلام . ولناء 
في هذا الصدد ء أن نتصّور أن ملوك بعض التجمعات السكانية فسي 
المناطق الختلفة وهم يحاولون . کل" ي منطقته ء أن ير بطو بين هذه 
التجمعات وبعضها » بحیث تتحول کل مجموعة من هذه التجمعات 
السكانية إلى مدينة صغيرة تنسع تدر Lit‏ بتعدد محاولات التوحيد » 
وأن مثل هذه المحاولات قد غر بفترة » تطول أو تقصر : من التجربة 
д,‏ ء قبل أن تصل إلى تحقیق التوحيد الٹھائی للمنطقة . . 

كذلك ор‏ لنا أن نتصور أن الملك الذي يرأس التجمع السكانسي 
الذي أحذ على عانقه مهمة توحيد أية منطقة هو الذي سيصبح كا 
المدينة الي تقوم فيها ء وأن الدور الذي قام به هؤلاء الملوك أي هذا 
dedi‏ كان لا بد" أن يؤد”ي إلى ازدياد تر كيز السلطة تي أیدیہم ء فالسلطة 
الر كزية هي الي تلاثم هذه الهمة — وهي مهمة توحيد وتر کیسز 
قبل كل شي ء وفوق كل شي ء . وهذا التصور نستنتجه في الواقم من 
أن الملك يظهر Ш‏ في عديد من النصوص و كأته صاحب Gr‏ إلهي ي 


yv 


العرش فالالهة هي Gl‏ تسانده و کبیر الآلهة ہو الذي نيجه Did ә‏ 
انك ۔ 


هذا . إذن . ہو التطور الأسامي الذي ثم في лаг‏ الاكومات 
c АШ‏ وهو تطور خطت فيه الدينة خطوات واسعة على طريق التعول 
من مجر د «فهوم مكاني يعطي معنى التجاور السكاني فحسب ‏ إلى ٭فھوم 
ole‏ يعطى معنی الانتماء التنظيمى بكل ما يعنيه هذا من روابسط 
وحقوق وحدود بين سكان المدينة . وحن ani‏ أن نلمس في وضوح 
هذا التحول في وضع اللدينة من "НА!‏ المكاني إلى المفهوم السياسي من 
بين سطور الالياذة والاوديسية.وهما الملحمتان المنسوبتان إلى هومير وس 
واللتان تعتبران مصدرا اساسیا الحوانب عديدة مس حياة اليونان في الغترة 
الواقعة بين القر نین الثاني عشر والثامن ق ol. е.‏ الصور والانطباعات 
الي تعطيها Ш‏ هاتان الملحمتان تصور Ш‏ التأر جح بين التكوينات 
الاجتماعية الصغيرة ЖАД‏ وین ال ين السيامي ابحدید الذي اصبحت 
فيه المدينة نحل إلى حد л‏ محل هذه التكوينات . فمن جهة . نجد 
ان الترعة الضيقة الي كانت GS‏ اخماعات اي تسكن الدينة لا Аҙ‏ 
تدور حول نفسها تظهر من حين لاخر في کلام الشاعر . فالسدور 
الذي تقوم به القبائل والعشائر المكونة للمدينة بي هد o d‏ كان و اضعا 
بشکل مالغ فيه مما يدل على ان عملية الربص بينها كانت لا تزال في 
سبيلها نحو الاستكمال . ويظهر هذا جليا في اكير من صورة . من 
بینها ٠‏ على سبيل الثال أن هوميروس يستخدم كلمة مدينة polis‏ 
في غير قليل من المواضع بالفھوم المكاني الحض ولیس بالفهسوم 
السياسي . ومن بينها کذاك ان الاسطول المشترك الذي أبحر فیەالیو نانیون 
من بلاد اليونان إلى طروادة d)‏ الر كن الشمالي الغررني عن شبه جز یر ة 
آسیه الصغرى ) ЛА‏ کت فيه المدن اليونانية بشكل يبرز فيه التكوين 


۱۰ 


القبلي, لها . فعند اسهام مدينة معينة بعدھ من المراكب : كانت كل 
aba‏ من القبائل SM‏ رنه أها تقدم عددا مساویا الذى تقدمه کل مسسن 
القبائل ЕС‏ : والثي ء ald‏ ينطبق على عدد البحارة الذين p‏ 
المدينة . فقد كان موزعا بالتساوى بین К‏ ك والعشاثر الي تنقسسم 
ied‏ 

على أننا » من AA!‏ الأآخری ؛ نلمح إلى جانب هذه الترعة الضيقة 
نزعة اخری تتداخل معها КЕСЕ МЕ»‏ السياسي ایدید وحورہ., 
فكلمة م Agora « TS‏ الي كان معناها J^!‏ هو السوق السي 
ца srt‏ السکان E ote‏ ۰ اصبحت AU‏ تفید ؛ إلى جانب 10 
uei‏ معنی y‏ وھ الذي يناقش فيه سكان الدینة الشؤون 
العامة гені‏ . وكلمة « ديموس ؛ Demos‏ الي کانت تعني v‏ 
الاصل مجر د ОМ‏ الواقع حول مركز المدينة . اصبحت تعني سكان 
هذا الکان . بل اصبحت تعني ر الشعب ) 7 . كذلك تظهر 

قي الملحمتين الهومريتين تقاليد اجتماعیة وسياسية تضم كل افراد المدينة 
ويتبعها هؤلاء الافراد ي 3 حل الشا کل والمنازعات il‏ تقوم ينهم . 
ويتعرض من لا یل م با لغضب الآلهة. متسو كان ثل ي حقیقة 
الامر غضب الجتمع ایدید حرق تقاليده الي كانت قد بدأت ني 


(o)‏ مثال ذلك أن رودس قدمت ٩‏ مراكب (سفن) € وقد کان في رودس ثلاث مدن کل 
منها تنقسم الى (UU CX‏ وھکذا بنطبق عدد السغن القدمة على عدد القبائل بحيث 'يصبح 
تصيب كل قبيلة سفينة واحدة ( الالياذة 1 النشيد الثاني ٤‏ سطور 524 وما بعدها وسطر 
٤۸‏ والشيء ذاته نجده في حالة مدية بیلوس 1105 التي قدمت ٩۰‏ سقينة 
( الالياذة ۰ ۲ : ۱۰۲-۵٩۱‏ ) ونحن ра‏ سر Me‏ العدد اذا عرفنا ان بيلوس كانت مقسمة 
الى نسعة 'قسام ز الاوديسية ٢٢‏ : ۸۷ ). راجع کذلك ) АМ‏ عبد الوهاب یحبی : 
هوميروين ( الاسكتدريه (ҰЛАН‏ صفحات ٦٦۹1‏ . 


1.0 


التبلور حول مر كز المدينة كتكوين واحد OO Sa‏ 


۳ - نظام دولة الدینة في مرحلة التطور 

واذا کان القوم السياسي ادولة المدينة ( الذي يدور حون توحید 
التجمعات السكانية القبلية ) هو الذي لعب الدور الاول في عصر ال حکم 
اللکی ء و كان ني الواقع هو سبب ظهور هذا ال حکم و استمراره طوال 
الفترة الي عاصرت المرحلة التكوينية өзі‏ دولة المدينة » فان الحكم 
уло Ай AU‏ وجوده بالضرورة بعد ان تم هذا التكوين Ла,‏ 
خطوطه الاولية العامة . وهكذا يشهد القرن الثامن ق . م بداية حول 
جديد يقفز فيه إلى مقدمة الصورة مقوم آخر من مقومات المجتمسع 
اليوناني هو المقوم الاقتصادى . فاللو لك بعد ان انتهى دورهم الاسامي 
d‏ توحيد مجموعات القبائل في شكل مدن وبعد ان استقر وضع هذه 
الدن ككيانات سياسية لم يعودوا اصحاب دور يتميزون به على 
غيرهم من كبار رجال المدينة ۰ وهم زعماء القبائل والعشائر السي 
تكونت منها المدن البونانية . وانھا اصبح الاك في الواقع جرد واحد 
من افراد الطبقة الارستةراطية الي نتکون من هؤلاء الز cles‏ يتمتع 
بسلطة eH‏ و میز 41 على اساس من ذكرى دور ез‏ قام به ыш‏ 
في فترة اندثرت من عمر الدن الیونانیة ولکنه الان لا يزيد عن كونه 
واحد منهم يتميز معهم على بقیة الشعب بأنه صاحب أراضي واسعة ٠‏ 
زراعية أو رعوية » تشكل القوم الاقتصادی أو مورد الانتاج الرئيسي 
لمجتمع المدينة» ولكنه لا يتميز عن بقية هؤلاء الارستقراطيين بي شي ء. 

وهكذا c‏ بعد انتهت الفيرة a Sl‏ لمجتمعات الان اليوانية € 
اصبح الوم الاقتصادى هو الذي يدفع تطء رها السياسي » فاخذ افر اد 


eel) (3)‏ الباب الخاس بالفكر. السياسي في القسم الاخير من هذه الدراسة . 


OV 


coda. d іс الثامن تقر ہیا ۰ در حفوك‎ о اآقر‎ "n А р у а-ы 

ad اعها الواحدة بعد وحن‎ jal هذه ان ويحاولون‎ d e 
4 الانجقالية ف أكثر من سانب من جو انبها‎ 5 8 pr. ә. ig last y ЖЕ نگیو‎ 
الشاعر يصور إناالملوك‎ “ol 1 هو شو مر و س‎ J ہین‎ a oM اشعار االعمتن‎ 
DIN كأصحاب ارض‎ pet ге !کار من مناسبة 0 وقد‎ d 
e dnt وم تیه‎ БЕН ot ا حکم ہ‎ балда wale وعا يره‎ "p 
Ld المدن واعطانبا‎ ae تو = الجتمعات يونا نانية‎ 


ولستمم في هذا الصدد إلى آخیلیوس ۵ ہام۸ ۔ احد 
الملوك اليونانيين » حین وقع الشقاق بینه وبين اجامنون » زعیم الیونان 
و قائدهم الاعلى في حملتهم على طروادة . ان اخبلیوس يبدد بانسحابه 
من الیش QU‏ الشر لك وعودته إلى مدینته » ,)45 لا یذ کر شيئا 
عن الدور السياسي الذي بقوم به في هذه المدينة التي كانت مقر Sle‏ 
وإتھا يتحدث عن ӘУ‏ والثروة . ففي سورة غضبه بوجه خطابہ إلى 
اغاممنون قائلا : « ادك لتعلم اني لم آت إلى هنا لمحاربة حامل الرماح 

من أبناء طروادة ء فهم لم یسیٹوا إلي قط ؛ انهم لم يسلبوا بقری ولا 
خيلي » ولم Ty A‏ محاصیلی في حقول Phthia AM‏ ر اسم XE‏ ) 
.4 ب ۷ 


و الاجاه 45 . الذي تظھر فيه شخصية_الملك کصاحب N U^‏ 
بختلف عن da‏ اصحاب الارض من افر اد الطبقة الار ستقر Abel‏ و لیس 


Homeros: IL, ا‎ 152-0. (У) 
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کصاحب دور Ab‏ ميزه عنهم . نراه بوضوح في РАР‏ 
الناظر الي يقدمها Ш‏ الشاعر а‏ یصور لنا فيه ضيعة لأحد الملوك في 
وقت ЖАМ‏ . إن الأأجتراء يقومون على شؤون الحصاد ني جد ونشاط 
ملحوظين c‏ ولكن EMM‏ لا یکتفی بذلك وينصرف إلى شؤون دولته 
تار كا امور الارض لهؤلاء الاجراء أو ارئيسهم ؛ وانا يقف 'في 
وسطهم بنفسه وقد امسلث маз‏ حانه وبدت عليه دلائل الارتیاح وهو 
يتابع ما يقومون Ша‏ جمعهم للمحصول . ۹ . 


اما النظر الثالث الذي يقدمه انا الشاعر فنجد فيه تأكيدا لهذا 
الانجاہ Jas‏ فيه صاحب العرش عن دورہ TS‏ ويرى 3 الحكم 
جرد وسيلة لثروة والسطوة ۰ كما نلمس فيه تخلخل ار كان النظسام 
ملكي بعد ان انتهى دوره وفقد بہذا الانتهاء ула‏ وجوده . ان المنظر 
عثل قصر اوديسيوس اثناء غیابه وهو في طريق عودته إلى اثاكه . 
Дау был‏ حكمه i‏ وقد غص القصر بعدد كبير من الارستةر اطیین 
وکل منهم بحاول ان يزيح تليماخوس ابن اوديسيوس ووريئه الطبيعي 
من طريق العسرش . ووسط هذا النظر تقوم مشادة بسين احسد 
الارستقراطيين الطامعين في سلطة الملك وبين تلماخوس يتحدث فيه 
هذا الاخير عن منصب الملك لا على انه وسيلة لتوحيد البلاد أولاعطانہا 
شخصيتها السياسية ولكن على انه «.لیس شرا فهو يزيد من سطوة من 
يتقلده ویوفر الثروة في بيته». كما نحس في النظر ذاته ان ركنا اساسيا 
من ار كان النظام اللكي : وهو وراثة العرش > قد بدأ يترئح LE‏ 
ضربات الارستقراطیین حین نسمع تلیماخوس ہو هو الوريث الشرعي 
الوحيد للعرش ٠‏ يقول ١‏ ان بين Cae‏ عدد وافر من الامراء» سواء 


IL, XVII, 641-78. ^ 
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ee‏ امسنرن أو ole 6 сей КЕРІ‏ و ren Ll‏ لاد el‏ سور ملکا 
على Ul‏ كد اي d‏ مہا di‏ * دن Јаз 5 0 Cr‏ ان مات اودسيوس 
الطيب ac TP‏ يور اوس Ae! ۰ Eurymachos‏ الموالين 
بست dU‏ « و کان ينشار بعين الس خط NH‏ ی تزاحم الارستشراطيين على 
عرش أو ديسيوس des‏ معاشه . يسلم . وقد غلبه على أمره الواقسع 
المرير - بان « الآلهة هي الي ستحدد من یکون ملكا على إاکہ :0 , 


الطبقة الأرستقراطية.إذن:وهى طبقة الملاك ااکبار من أصحاب 
الأراضى الزراعیة cel te ds‏ كما رأينا a‏ م حف de‏ آوائسل 
القرن الثامن ق . م . بشكل تذريجي على سلطات gli‏ الدنالیونانیة 
سواء أكانت هذه السلطات عسكرية أو سياسية أو تنفيذية أو قضائية. 
حى إذا جاء القرن السابع ق . م كانت الحكومات الملكية قد سقطت 
في أغلب المدن Ше Сый iilii‏ حكومات جماعية تتكون مسن 
الطبقة الأرستقراطية التي كان أفرادها يسيطرون على المورد الاقتصادى 
الرئيسبي . وهو الأرض » ي وقت کانت فيه التجارة لا gee JUS‏ 
حطو اعبا الأول کسورد من الموارد الاقتصادية الرئسية ني الجتمےع 
اليوناي . 

وقد قام الحکم الطبقي الأرستقراطي على تلاث دعام واضحة 
مکنت لافراد هذه الطبقة من السيطرة على دويلات الدن اليوذانية حى 
أواسط القرن السادس ق . و الشطر 'ٛخیر هنه . والدعامة الأولى 
هي الدعامة الاقتصادية . فالارستقر اطبون هم أصحاب الأرض ں ۔سواء 
أكانت هذه امتدادات زراعية أو رعوية. وهذا المورد الاقتصادي من 
تاج الأرض كان لا یزال يغطى احتياجات السكان ي المجتمع الیوائي 


Od, . 381-95, e 


الذي کان لا يزال صغیر! J‏ أعداده وبسيطا J‏ متطلباته 3 وھکذا 
تمكن الأرستقراطيون € بسیطرتہم على هذا المورد الإنتاجي الوحيد 
نسبيا ۰ أو الرئيسي على الاقل ١‏ أن يسيطروا على مقدرات المجتمسع 
QUA‏ . 


أما الدعامة الثانية فهى الدعامة العسكرية . وی هذا المجال فقد 
كانت ظروف بلاد اليونان تؤدي آنذاك إلى أن يكون أفراد الطبقة 
الأرستقر اطية هم أصحاب السيطرة على القوة العسكرية في البسلاد. 
فالحروب بين المدن اليونائية في ذلك الوقت كان حجمها ادودابوازی 
الحجم الحدود plea!‏ الاقتصادية الي كانت محلية تدور ني أساسهة 
حول ممتلكات الأرستقراطيين من أراضي الزراعسة أو الرعي ٠‏ ومن 
م فقد كانت ا حروب بين الدن في ذلك الوقت لا تزيد عن غارات 
متبادلة بين هذه المدن Шбс‏ أن نشبهتها بالغارات الي كانت تقوم بین 
قبيلة وأحرى في شبه By tl‏ العربية قبل ظهور الإسلام . ومن ثم “әр‏ 
قوة من الفرسان كانت تكفي OY‏ تكون قوام هذه الغارات. وف مجتمع 
مثل المجتمع الیونانی لم تكن توجد فيه جيوش نظامية دائمة . وإتمسا 
كانت القوة العسكرية فيه تقوم على أساس من التعبثات الموقته ДИД‏ 
أي ظرف دفاعي أو هجومي و کان القاتل هو الذي ба‏ بتسليح 
نفسه أو أتباعه “Op ٠‏ أفراد الطبقة الأرستقراطية كاثوا هم الفرسان۔ 
فهم الذين يمتلكون الیل اللازمة لتابعة العمل على أملا کهم ll‏ اسعةمن 
الأراضي : وهم وأتباعهم الذين يستطيعون - بحکم الواقع  det‏ 
القيام بالغارات على جيرٌ انبم من اللاك ي المدن المجاورة . أو anm‏ 
الغارات الي ұс,‏ هؤلاء الخيران . 

ثم db‏ إلى الدعامة الثالثة . وهي الدعامة القانونية . لقد كان 


الحكم الأرستقر'طي . في حقيقة الأمر بداية لتنظيم جديد . بحسکم 
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الضرورة : لدول الدینة ني بلاد اليونان . ذلك أن الحكم الذي سبقه 
في العصر الملكي كان یقوم أساسا على الق الإلهي ؛ وليس على أساس 
من تنظيم قانوني يكفل الحقوق ويضع الحدود : ومن ثم فقد كان هذا 
الحكم الملكي يتوم على آساس من إرادة الماك ومقدار سطوتهءأو على 
أساس من التعادل . بدرجات متفاوتة » بين سطوة الملك و سط 
الطبقة الأرستقراطية حسب مقدار القوة لدى كل من الطرفين أو حسب 
الظرف السائد الذي قد يكون ني صالح هذا الظرف أو ذاك . أما بعد 
تجاح الطيقة الأرستقراطية 4 انتراع السلطات من الماوك في دول Hl‏ 
في بلاد اليونان فقد أصبح الأمر بقوم على أساس من القانون الذي Sae‏ 
الحقوئ, والواجيات . فالمدينة أصبحت نحكمها الطبقة الأرستقراطيسة 
مثلة من الناحية التنفيدية» 3 ЖА‏ تنتخب سنویا من بين أفراد هذه الطبقة 
والمجلس التشريعي pes‏ له صلاحيات c Godt‏ والرابطة 
التنظيمية بين أفراد المجتمع ! لم تعد أمراً في يد الأسر أو Vl, cell‏ 
بدأت الطبقة الأرستقراطية الحاكمة its‏ إلى E‏ المدينة , وهكذا с‏ 
على سبيل dun‏ . ألغت الحكومات الأرستةراطية + المدن اليو ناس 
الصلاحيات العقابية الي كان يتمتع با رؤساء الاسر . كما حرمت 
ا لحروب الي كانت قوم بين العشائر والقبائل لفض" انز اعات السي 
كانت تنشب بينها . وفرضت رفع هده التراعات إلى المحاكم السبي 
Sous‏ منذہ الآن هي المكلفة بالفصل في الحرائم العامة ( الي تتعرض 
لتماسك المجتمع ) وفرض ؛لعقوبات اللازمة في حال وقوعها . و 
أطت بدايات القرن السادس فى . م كانت القوائين الي وضهتها 
الطبقة الأرستقراطية ا حاکمة يي كل ES‏ قد وصلت إلى درجة من 
اتفضیل تسندعي أن تدرج ي تنظیم قانوني واضح ٠‏ وبدأت هذه المدن 
الواحدة بعد КЕС‏ تصدر مجموعاما القانونية ml‏ بها . وهکذا 
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حل القائون محل" القوة في إقرار الأمور ۰ وفرضت الطبقة الأرستقراطية 
الأمن ني الدن اليونائية بشکل أدى إلى انحسار استخدام السلاح فسني 
هذا الجال تدريجيا ومن ثم إلى دعم كيان دولة المدينة . 


على أن الأرض . سواء منها أرض الزراعة أو الراعي ؛ وهي 
2 كانت تشكل الدعامة الاقتصادية لسيطرة أصحاببا من الطبقسة 
الأرستقراطية لم تكن لتكفي حاجات المجتمع اليوناني بصفة داعت. 
فالأراضي المنتجة في بلاد اليونان قليلة وفقيرة كما عرفنا قي حديث 
سابق . وجتمعات الدن اليونائية كانت تتزاید سواء في أعداد سکانہا 
أو ني متطلبات Mal‏ مية اي تشكل المستوى المعيشي لهؤلاء HEM‏ 
بحبت أصبحوا ينظرون إلى ما كان كماليا بالأمس على أنه ضروري 
الیوم . وھکذا at,‏ يولون وجههم نحو البحر بشکل متزاید في 
محاولة البحث عن موارد جديدة تعوض” موار دهم الي باتت قاصرة 
عن تغطية ضرورانبم العيشية . وقد آدی هذا إلى هجرة جدیدة مس 


یک 


بلاد اليونان إلى tll‏ اطیء المختلفة للبحر التوسط استمرت حى أواسط 


AS 1 8 44 ou ن‎ all السادس لع 0 أطل‎ 9 ja 


الستوطنات اليونانية نتناثر ۰ Sle‏ متفاوتة من الكثافة . على شواطیء 
متمدونية وتراقیة وال لبحر الاسود وقوريئه у‏ برقه الحالية le‏ لى الشاطىء 


الإفريقي ) والشواطىء із‏ لإيطاليه وجزيرة صقلية . 

. وقد كانت هذه الحركة الاستيطانية مرحلة جديدة ني تاريخ 
الجتمع uuu». Bu al‏ كان اليونان قد شار كوا الفنيقيين فسي 
نشاطهم التجاري في البحر التوسط : وبدأوا يتعرفون على أسواقه: كما 
بدأوا يتعلمون أشياء جديدة نتيجة لاحتكاكهم باقوام الشرق الأدنی 
так‏ ثي تنمية هذا النشاط التجاري . فعن المصريين 

والبابليين أخذوا مباديء الرياضيات ء وعن الفينقيين تعلتموا طرقسا 


“үт 


أكثر T uu‏ فی صناءة السفن . وهكذا oly‏ التجارة а‏ خطوات 
واسعة حو الازدهار € وأخذ البحر » حيث النشاط التجاري » يشكل 
موردا اقتصاديا أساسيا إلى جانب الأرض حیث الزراعة وائرعي »بل 
أكثر من هذا فان التجارة أصبحت في الواقع تغطي” القسم الأکبر من 
ضرورات LAN‏ اليومية في بلاد اليونان. وقد كان طبیعیا وا حالة code‏ 
أن تعكس النظم السياسية هذا التطور . AB‏ ظهرت المدن اليونانية طبقة 
اجتماعية جديدة هي طبقة التجار الذین آصیحوا يسيطرون على هذا 
الورد الأسامي الحديد من موارد الانتاج » وهو التجارة ء وكان 
طبيعيا أن یسعی أفراد هذه الطبقة الخديدة الصاعدة إلى تأمين مصا حہم 
المتزايدة عن طريق السعي بكافة الوسائل إلى المشار كة في الحکم يطريقة 
أو بأحرى . وهكذا شهدت بدايات القرن السادس ق . م . ظهور 
نوع جديد من الحكومات ي الدن الیونانیة تتحالف فيها الطبقات 
التجارية ا حدیدة مع الطبقات الأرستقراطية القديمة من ملاك الأراضي- 
وهو ما يعرف ني بلاد الیونان باسم النظام السياسي الأوليجر كي 
Ollgarchia‏ أو نظام حكم الأقلية . 


“ * e 


هكذا » os]‏ اكتمل المقوم الاقتصادي تي بلاد اليونان لیصیح 
الدانم الأول وراء تطوّر النظم السياسية اليونانية في مرحلتي ا حسکم 
الأرستقراطي والأوليجركي . ولكن هذا الوضع كان يحمل في а»‏ 
بذور مقوّم جديد أصبح يشكل العامل الحديد الذي دقع بمجتمعسات 
الدن 'ليونانية تعو استكمال المراحل الأحيرة من نطور نظمها السياسية : 
فمن جهة جد أن ازدهار التجارة أوجد أمام الطبقات الشعبية متنفسا 
Vey‏ الحر كة لم يكن موجودا أمامها من قبل . فبعد أن كان العمل 


في أراخبي الطبقة الأرستقراطية هو الوسيلة الوحيدة الموجودة أمامهم 


۱۱۲۳ الیونان — ۸ 
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peel oka bul ل ۳ خا هرگ‎ КА el 4 کے عيشهم‎ 


xb eua b Eo الاجا بين طيقة الار‎ "P 2.2 » 


бА а ПаК‏ . ومن OW pe ۳۹ іше‏ النشاط. gles!‏ ي تال يمسف 
M‏ سد كبير وبشکل іа‏ صلی أبناء طبقة العامة » آم العارقة الشعية 
واء کأصسحاب حرف pM‏ بالسام " تشكل A‏ ں pe dake‏ 

ae‏ ؛ أو كبحارة وعمال نقل و ۴ ie T‏ و اعت شر 
عو ضوك tall‏ لك العنیفة الى oU x NETT‏ لايد أن gop‏ إلیھاء 
patel‏ ! لاد بين Gall‏ اليونائية في جال p‏ ة الي اسبحت تشكل 
اأورد الاقتصادی الر ثيسي لها ۔- رهي معار لك لم تعد جرد غسارات 
دو دة متبادلة بين مدينة De‏ وانمسا أصبحت تقوم في عرض 
Ji‏ على امتداد خطوط القوافل النجارية» أو على الشواطیء ا حدیدة 
حیث s‏ الأسواق goth‏ عليها , وعتد سجالا عبر سنوات ab gh‏ 
قد تصل في بعض الأحيان إلى عدة عقود من الزمان » ومن " كانت 
في حاجة مستمرة إلى أعداد غفيرة من المقائلين لم تكن تتسع اهسسسم 


إلا صغوف الطبقات الشعية . 


وهكذا بدت الكتلة الشعبية العريضة تشعر less Vu‏ فسي 
مجتمعات المدن اليونانية ٠‏ ومن € برد الوم البشری کعنصر SA‏ 
لتطور النظم السياسية في هذه الجثمعات . وقد "ان المظهر الذي 
اذہ هذا الحر لك الحديد هو الشعو ر зе тарған, Lal‏ 4-46 
محدودة ني الجتمع بأكمله عن طريق استتثارها باحتوق السياسية الي 
تكفل لها الانفراد بتصریف اموره والسيطرة على مقدراته . үзе‏ 
قامت gll‏ رات الشعيية في all‏ اليونائية للاطاحة با حکومات الاو ليجركية . 
ولکن حدث في هذه اللحظة الحرجة من تطورالنظم السياسية لبسلاد 
اليو نان ان تسلل إلى قيادة الثورات اشخاص كان ode‏ غير قليل منهم 
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من غير الطبقة الشعبية » فانتفعوا بالقوة الكامنة في صفوف هذه الطبقة 
للاطاحة بالحكومات الاوليجر كية » وحين ثم القضاء على هذه 
ا حکومات حلرا هم لھا ثي مواقع السلطة وانتکسوا عجتمعات الدن 
اليونانية إلى ا حکم الفردی . وان کانوا قد ميعوا وطأة هذا الحکسم 
لفتر ة وجيزة باکتر من وسیلة . 


وقد كان الحور الاسامي الذي دار حوله عملهم بغرض هذا 
ااتمييع هو ارضاء طبقة العامة واستمالتها إلى جانبهم .فمن الناحيسة 
الاقتصادية دفعرا عجلة النشاط الاستعماری لیفتحوا بذلك У‏ امام 
الطبقات العدمة للسعي وراء الرزق في الستعمرات خارج البلاد: ومن 
الناحية الاجتماعية شجعوا النشاط الفني .والثقايي إلى ابعد ا حدود بحيث 
اصبح عهدهم عهد ازدهار حقيقي في هذا الجال . ولکنهم مع ذلك 
فشلوا ثي GAUL‏ السياسي . اذ ان الظهر الشعبي الشفاف الذي تسر 
وراءه لحيل الاول منهم لم يلبث ان احسر في aue‏ ا حیل الثاني ليحل” 
ale‏ الارهاب السافر . وهكذا اكتسب حكمهم في تاريخ النظم السياسية 
اليونانية اسم حكم الطغاة . 


ولكن اذا كان المقوم البشری الذي أراد ان يثبت АСЫ‏ 
دفع Ghd‏ النظم السياسية في بلاد اليونان قد تعير في طريقه نحو تحطيم 
ا حکم A"‏ فانتكست حر كته إلى هذا الحكم الفردى . فان هذا 
الوم ذاته لم يلبث ان نحرك من جديد هذه الرة ي صورة سخسط 
عام على هذا النوع من الحكم انتهی به > ني اواخر القرن السادس 
TE‏ إلى ثورات كان ضحيتها الأولى هؤلاء الحكام انفسهم وھکذا 
احتفت من تاريخ المدن اليونانية فترة حكم БЫЛ‏ لتحل e‏ مر حلة 
جديدة من الراحل الي تطورت خلالھا النظم السياسية اليو نانبة . مثلت 
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al‏ الشوط الذي وصل إليه هذا اتطور — وهذه هي مرسلة ا۔حسکم 
الشعبي أو الديمقراطي . 


4 - مؤثرات على هذا التطور 

كان هذا هو الانجاه الذي سلكته النظم السياسية في بلاد اليونان. 
ولكن النظم السياسية هي جرد التعبير الخارجي الظروف الي تعتمل‌في 
ҚАР‏ الجتمع ٠‏ والمجتمعات قد تتشابه في هذه by bi‏ فتتطور 
نظمها السياسية بشكل متشابه وقد تختلف ظروفها فينعكس هذابالضرورة 
على نظمها السياسية . ولم تكن بلاد اليونان بدعا في هذا الجال » اذ 
رغم ان اقسامها قد تشابہت فيما بينها في احوال كثيرة الا ان هسذا 
التشابه لم يكن قاعدة с dale‏ وإا خضعت هذه البلاد لعدد من العوامل 
أو ااؤثرات اوجدت نوعا من الاختلاف بين هذه الاقسام ي بعض 
االات وادی هذا بدوره الى الایتعاد ٠‏ بنسب متفاوته ۰ عن الط 
العام لتطور النظم السياسية اليونانية في اکثر من مجتمع ءن المجتمعات 
اليونانية الي ظهرت ني الأقسام الذ کورة. فتوقف (қам‏ عند مرحلة 
من مراحل التطور الي مرت فيها هذه النظم وقفز بعضها مرحلة » 
وتداخلت في البعض اثالث معالم اكير من مرحلة وهكذا . 


أ-الموقع أو التوزيع ابففرايي ' 

ويمكننا ان مير بين هذه العوامل أو المؤثرات ثلاثة انواع : اولها 
يتصل بالوقع أو ما عکن ان نسميه التوزيع ابلنراني لبلاد اایونان ء 
ӨЗ,‏ يتصل بالوضع أو النکوین الطبيعي لهذه البلاد . اما الثالث 
فهو يتصل بالسكان أو التكوين البشرى المجتمعات التي قامت فيها . 
فمن حيث العامل الاول وهو التوزيع a£. GAA!‏ ان بلاد اليونان ني 
العصر القديم لم تكن تشکل كلا" متکاملا са,‏ كانت تنقسم إلىثللاث 
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مناطق رئيسية هي القسم ad‏ مس شبه حر يزه انلقاد؟ وهو ما 
Se‏ أن ilio‏ عليه اسم بلاد اليو نان "we M‏ . تم مجموعة الجر ر الكثيرة 
jl‏ يي تر كز ي ر إيجه الذي يقع ہیں شبه جر يزه OMAN‏ من الغرب 
یف سے ارت pile.‏ یط الساحلي الغر ي لاسيه 
الصغرى الذي هاجر إليه اليونان واستقروا فيه بشکل کثیف محیسث 
حولوه إلى منطقة LU V‏ صرفة في فترة مبكرة من نار يحهم 


وقد كانت ISS‏ من هذه المناطق الثلائة ظروفھا الي احاطت با 
lla,‏ عن غير ها » وهي ظروف اشرت بالضرورة على كافة جوانب 
Le‏ عا في ذلك نظمها السياسية و كيفية تطورها . فبلاد الیو oU‏ الاصلیة 
كانت سبب ظروف التضاریس والربة الي سادما . بلاداً فقيرة في 
عمومها ہاستثناء مناطق قليلة فيها . ومن هنا فقد انجھت اغلب o4 li‏ 
اليو نائيةمنذ M‏ احلالأولى لظهور مجتمعانها وتبلور ملامح‌هذه‌الجتمعات » 
إلى col‏ لاستکمال الوارد الاقتصادية اللازمة لتغطية ضروریات 
اج МКР)‏ » وبالتالي فقد اصبح الاتجاه حو colt‏ و۱خاصة 

حو الشرق ) والشمال الشرقی ) حيث تصل الفرص الاقتصاديةإلسى 
اوسع احتمالالہا - اقول اصبح هذا Ss a YI‏ الحط الرئيسي d‏ 
حياة هذه الدن سواء تم عن طريق النجارة أو الاستعمر أو اااورات 
السياسية أو المحالفات أو المؤامرات أو الصدام المسلح 


هذا عن القسم الأول من بلاد اليونان » وهو الدي بقع في اللترء 
المنولي من شبه جزيرة البلقان » اما عن القسم الثاني وهو جموعسة 
"TER‏ تفع في بحر ed‏ ( واشياه ah‏ الي تقع في شمالیه)» فقد 
كانت له هو JM‏ ظروفه "ET‏ اثرت على as‏ وبالتالي 
على ردود فعله للاحداث فهذه الحزر تحتل موقعا متوسطا ہیں الشاطئین 
الامیری والاورني لهذا البحر ؛ بل هي تقع بین الشواطی» الاسیویة 
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والافريقية والأوربية لفسم الشرفي البحر النوسط عموما . وس مفهي 
Yos‏ محطات نجارية Ye‏ ال تنتنع من موقعها انتفاعا حيويا وهو 
aes pul‏ بشکل كامل اما باتخاذ موقف الباد أو بالاعیاز a‏ 
اباب الاقوى طالا ظل محتفظا go. сі‏ اذا خلخلت Pj‏ هذا 
ابمانب مخلخل تبعا لذاك اغیاز هذه ابلزر . 


ثم gu‏ إلى القسم الثالث من الناطق الي استقر فيها الیونان في 
المصر القديم بشكل كامل ء وهو الساحل QU‏ لشبه جزيرة آسیسه 
الصغرى . وهنا a‏ انه اذا كانت المدن اليونائية الي قامت في А‏ 
القسم تشترك مع جزر بحر إيجه ومع مدن الساحل الشرقي من بسلاد 
o6 LN‏ الاصلية في اطلالها على هذا البحر ۰ فان مدن هذا القسم الثالث 
انفر دت بظروف اخرى تختلف فيها عن Bute‏ القسمین PM‏ یسن . 
فانجاهها لم يكن Vl,  بسحف жу‏ كان عليها ان تنظر d‏ 
الوقت نفسه إلى الحلف إلى هفيبة أسيه الصغرى ؛ حيث القسوات 
الشرقیة الكبيرة ۰ «ثل الامبراطورية الفارسية ۰ الي كان من الممكن 
ان تضصغط عليها بين الحبن والانحر كما حدث في الفيرة السابقة للثورة 
الايرنية الي اسلفت الاشارة إليها . 


ب - الدكوين الطبيعي 


.هذا عن العامل الاول الذي اثر عل بلاد اليو نان ٠‏ وهو e»‏ 
أو التوزيع الحفر الي لبلاد اليونان ٠‏ وقد رأينا فيه ان توزيع هذه البلاد 
de‏ اقسام ثلاثة جملها . رغم اشتراكها لي بعض الظروف с‏ تختلف 
عن . بعضها aj‏ ظروف اخرى « وهذه الظروف МУ‏ ان تتعکس عل 
glas‏ ومن تم على تفاعلها الطيقي وعلى وضمها الاجنماعي ليظهر 
تأثير ها في Al‏ ۰ ویالضرررة . على نظمها السياسية . وقد كان 
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للعاملین الآخرين وهما التكوين الطبيعي والتكوين البشری لبسسلاد 
الیونان اثر لا يقل عن توزيعها dE ALI‏ فەن حيث ااتکوین اطبيعي 
az‏ ان بلاد اليونان c‏ كما مر بنا ء قد قسمتها الظروف AM ALI‏ إلى 
مناطق صغيرة » سواء عثلت هذه الظروف ثي السلاسل xA‏ » كما 
في بلاد اليونان الاصاية أو في البحر ذاته كما في منطقة بحر إيجه الستي 
ДЕ‏ شكل عدد من الحزر المتناثرة . فاذا ادخلنا في اعتبارتا ان هذه 
البلاد تتكون » بشكل غير متناسق من ثلاثة تکوینات طبيعية هسي 
السواحل والسهول وابلبال » فان النتيجة المنطقية هي ان الاقسام الي 
ار نجلتھا الطبیعة في بلاد اليونان لا عکن ان تکون متشاببة من حیسث 
نسب التكوينات الطبيعية الثلائة المذكورة . ومن هنا فقد يغلب التكرين 
الحبلي في منطقة » وقد يغلب التكوين السهلي في منطقة а‏ وقد تطول 
السواحل وتغيب بالمرة في «نطقة ثالثة وهكذا . وطبيعي ان كلا من 
هذه التكوينات يؤثر في نوعية الممارسة الاقتصادية اي يقوم با السكان 
ا موجودون 4.5 سواء !کان رعيا ام زراعة ام نجارۃ وهذا بدوره 344 
نوع المصالح الي يسعى هؤلاء السکان إلى تحقیقھا وتأمينها ومن م يتحدد 
نوع الطبقات الاجتماعية AGE gel‏ ونسب قوسا أوضعفها 
وسیطر با على غيرها من الطبقات أو خضوعھا - الامر الذي لابد ان 
تنعكس محصلته النهائية في صورة النظام السياسي الذي بظهر ثي کل 
قسم : سواء اكان ذلك من حيث شكله النهائي أو طريقة تطوره او 
الفئرة الزمنية الي اقتضاها هذا اتطور . 


ج - التكوين السکناني 
واذا كان pele‏ التكوين الطبيعي قد اسهم في تغيير الظروف الي 
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احاطت الناطق الختلفة لبلاد الیو نان واثرت عايها Cast‏ بظهر ذلك 
في تكوينها الاقتصادی والاجتماعی وانعكس بالتالي على نظمها السياسية 
فان عامل التكوين البشرى أو السكاني قد كان له دون شك دور لاعکن 
التقلبل من شأنه في تحديد الشكل النهائي الذي А‏ ظروف كلمنطقة  .‏ 
ذلك ان بلاد اليونان c‏ سواء في Youd‏ الاصلي في جنوي «А‏ جزيرة 
البلقان أو ني جزر بحر اجه أو على ماحل الغربي أشبه جزيرة آسيسه 
الصغرى قد دخل d‏ تكوينها Qi‏ عدد من آلهجرات والتحر کات 
السكانية التى كانت عنصرا اساسيا في تكوين القومات النهائية لابعادها 
السکائیة Б‏ 


وطبيعي ان لکل فوج من افواج الهجرات الي استقرت في оу‏ 
اليونان ظروفه الخاصة به : فالهجرة قد OSG‏ تسربا بطیثا يذوب في 
السکان الاصلیین اذا كان عدد الهاجرين SUB‏ وبالتالي تضیع 4А‏ 42 
ويظل سکان المنطقة حتفظین بعادالہم وتقالیدهم ونظمهم أو عتسزج 
مع هؤلاء السکان اذا كان ЕК 34e‏ بن Ts‏ لتنشأ ملامح جديدة 
للعادات والنظم bas à» go gh!‏ 4254 هي 5 في حقيقتها مزیج ہین e‏ 
والحديد . كذلك قد ثل الهجرة سيلا متدفقا من المهاجرين یذیسب 
السكان الاصليين ويقضي بنسب متفاوته على ملامح المجتمع القديم € 
وقد تكون الهجرة منظمة أو «سلحة تتعالى على السكان الاصليين ولا 
متزج بهم ومن ثم ينشأ مجتمع جديد تلعب العنصرية فيه دورا كبيرا في 
التمييز' بين طبقتين من السكان c‏ احداهما غازية لها كل c iM‏ 
والآخری من السكان الاصليين منقوصة الحقوق ‏ الامر الذي لابد 
ان يؤثر على اي نظام سياسي يقوم. ي هذا المجتمع يوجهه وجهسة 
بعینها > وهكذا 5 


این 
acil‏ واسبر طة تي مرحلة الظهور 


نظام دولة الدينة سار بي عمومه с‏ إذن » في اتجاہ رئیسی تطور 
فيه من الحكم AMI‏ ہل الحكم v‏ . ولكئه عرف» كما أسافت» 
اتجاهات ابتعدت به قليلا أو كثيرا عن هذا المسار العام نحت д‏ 
عدد من الظروف يتصل بعضها بالموقع وبعضها بالتكوين الطبيعي» 
و بعضھا КҮЗІ‏ السكاني ۲ وسیکون حل يشلا الان عن مثالين оғы‏ 
المدينة في od,‏ اليونان . 
١‏ النظام 1 qé3‏ 

وليكن مثالنا الأول ني هذا الصدد هو المجتمع الأثيني الذي عثل 
انتهاء بمرحلة ا حکم الشعبي .وقد ثم «ӘУ‏ هذا التطور الستمر المتوازن 
بحكم انظروف المحيطة بشبه جزيرة أتيكه ۸8۴8 c‏ وهی النطقة 
الي n‏ أثينه والأراضي والضواحي والقرى والموانىء الصغيرة الي 
بط بها وتتخذها مر كزا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لها . وتتلخص 
هذه الظروف في أن أثينه لم تكن تعتمد على مورد واحد من موارد 
الإنتاج » سواء تنل هذا ني الزراعة أو التجارة أو الواد الأولية اللازمة 
لقيام ا حرف والصناعات الصغيرة » ميث تتمكن الطبقة المسيطسرة 


та 


على هذا المورد أو ذاك من السيطرة على نظام ا لحکم والوقوف في 
سبيل تطويره ۰ وإنما تدرجت أثينه ني الاعتماد على هذه الموارد ٠‏ 
الواحد تنو الآخر: بحیث أتى الوقت الذي أصبح فيه اعتماد المجتمع GEM‏ 
على هذه الموارد المختافة متعادلا أو على الأقل متكاملا » ومن م أصبح 
وضع الطبقات المسيطرة على موارد الإنتاج متعادلا هو الآخر أو 
متکاملا . وهكذا obs‏ الفرصة لتطوز نظام الحكم حى وصل d‏ 
at‏ الشوط إلى النظام الدعقراطي أو الشعبي الذي برعی مصالح کل 
الطبقات وعثل السيطرة المتكاءلة لكل" الطبقات . 


من ظهور المجتمع الأثيي إلى عصر سولون 


وقد بدأ الجتمع الأثيي في الظهور ني عهد ال حکم اللكي . فقي 
ذلك العهد تم توحيد الجتمعات الصغيرة الوجودة في شبه جزیسرة 
Si‏ داخل (طار سيامي موحد هو الذي أصبح يعرف من Ald‏ 
الوقت باسم المجتمع الأثيني . وقد نسب هذا التوحيد إلى ملك إسمه 
ٹیسیوس Theseus‏ الذي ريما كان في حقيقة الأمر اللك الذي يجحت 
في عهده آخحر حلقة من حلقات التوحيد . بعد محاولات على سبیسل 
التجربة والخطأ بي عهد ملوك آحربن سابقين حفقت LJ‏ متفاوتة من 
ESI‏ بين عدد من المجتمعات الصغيرة الي كانت تتكون منها AL‏ 
ا و ۱ 

وحين انتقل ا حکم إلى الطبقة الأرستقراطية a£‏ أن الصلاحيات 
الادارية الي كانت مر s‏ يد الملك قبل ذلك بشکل Slag‏ تصیح 
OV‏ موزعة بين ode‏ من الناصب بشغلهاأفر ادمن الطبقة الأرستقراطية 
هم : الحا کم أو الأرخون 0 وهو رئيس الحهاز التشيذي € 
والمشرف على الشؤون العسكرية أو البوليمارخوس polemarchos‏ 
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وستة 2 thesmothetal‏ ورئيس لشون الدينية ١ archon basileus‏ ' 
وقد كان Э-У»‏ بشغلوں eL leal ААЛ 3 егі‏ 
ثم أصبحوا پشغلونها لدی رمني مداد تدرج حى أصبح سنة واحدةي 
النهاية. أما الصلاحیات التخطيطية والتشريعية فقد انتقلت إلى مجلس Gh‏ 
أعضاؤه من بین صفوف الطبقة الأرستقراطية . هو مجلس الأريوباجرس 

98 لذي كانت ني يده الإدارة الحقيقة لامور الأثينيين . 


على أن التسلط الذي اسم به حكم الطبقة الأرستقراطية في «Й‏ 
وانحرافھا المتزايد في Jie‏ القضاء إلى خدمة VI a‏ ومصالح آفر ادها 
أدى إلى سخط متزايد بين صفوف الطبقات الأخرى . اضطرت معه 
الطبقة الحاكمة إلى العمل على تدوين القوانین,وقد عهد ede‏ المهمة إلى 
ы‏ اسمه دراكون Dracon‏ . ورغم أن القوانين الي М‏ فا 
الشرع في 57١‏ ق.م. كانت على قدر كبير من القسرة ۰ كما أا 
لم تعالج إلاجوانب محدده من مشاكل المجتمع الأثيني إلا آنبا شكلت 
ي الواقع تطورا هاما في حياة هذا المجتمع . فمن جهة أصبحتا لخر ام 


۱۱ بذكر (Athenaion Politeia, 111, 1-3) sour‏ ان وظينة رئيس Spall oat‏ 
ظهرت اولا ئم Ub‏ وظیفة المدرف على الشٹون المسكرية لم الحاكم . وقد رای احد الکناب 
الماصرین )42 (Hignett : Athenian Constituion, р.‏ ان الوضعالمنطقيهو أن 
پکرن مسب الحاکم هو الدي ظهر اولا على اناس أنه هو اللصب الاعم ہم عنلوه الناسب 
الاکٹر تخصسا ( المشرف السكري والمشرف الديني ) . والراي معتول من هذه الزاوية » 
ولکن من زاوبة آخری ان الأتجاء الدپنی كان هو الاتجاه المسيطر دالما على الجتيمعات 
القديمة وبخاصة لي الراحل الاولى من ظبورھا وکانت الصلاحيات الدينية هي الني تدهم 
الصلاحيات السياسية ولیس العکس ؛ ومن ثم فرسا كان الارسجح هو ما ذکره آرسللو бо‏ 
أنه كان يتخلم بالفرورة عن تطور سبق الفترة التي کتب Ged‏ ( الربع الاخیر من القسرن 
الرابع ق.م. ) معدة قرون © ومن لم كان لا يمتمد على اكثر من الروابة الشقوبة في (da‏ 
ЕНІ‏ 
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تعالج على أساس آنپا تشكل اعتداء على المجتمع ذانه ولیس مجر دإغضاب 
الآلهة » وهكذا يبرز دور القانون كاداة للتعامل داخل المجتمع ei‏ 
لأول би‏ . ومن جهة أخرى نان اصدار هذه القوائين كالت في 3 
الطبقات المحكومة من حيث أن هذه الطبقات بدأت تعرف مواقسح 
أقدامها وان TW‏ بينها وبين الدولة » من OW‏ فصاعداً . لا بد أن 
نحكمها وتضبطھا قوانین ت بين المقوق وتوضح الحدود وهكذا أصبحت 
الظروف alg‏ 94 ینطو الجتمم الأئینی خطواته الأولى على درب 
TEMO‏ إلى الحكم الشعبي أي Жай‏ ۱ 


ولكن قوانین دراكون لم نتناول » كما ذكرت ۰ إلا" جانیسا 
محدودا من مشاكل المجتمع gill‏ . وقد ظهرت آثار ذلك بشكل 
واضح لي ا حالة الي احدرت إليها طبقة العامة والي وصلت إلى درجة 
بالغة من السوء. فقد وقع كثير من أفراد هذه الطبقة تحت طائلة الدين & 
وانٹرعت أملاك من كانت له آملاك منهم الوناء بدي وهم نحو келі‏ 

من أفراد الطبقة الأر eee‏ بعضهم )5444 — 
أراضي ) في أسواق الرقيق أو اضطروا إلى العمل ني أراضي سادتهم 
الڈرستفر اطبين لقاء سدس المحصول ( وقد іре‏ يعرفون MT‏ 
پاسم و أصحاب السدس 4 Ul, ( hektemorol‏ كانت ا 
الحمسة آسداس الباقية إلى أصحاب الأرذ ض, هذا kay‏ اضطر من آراد 
أن يتجو edle‏ إلى أن يفرّ خارج Ләм‏ في منفى اختیاريی ет‏ 
لا dex‏ في ربقة العبودية. كذلك فان" 04 أثينه بشكل متزايد ني تلك 
سے و النشاط 1 التجاري کان من Ы‏ ظهور سے eo‏ 
p e p‏ اد هذه аш‏ الصاعدة إلى ES‏ اك في ۳ ق 
PV‏ يضمنوا رعاية مصالحھم وتنميتها . كما كان ي مقدور 
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هذه الطبقة ‏ التي أصبحت تسيطر على مورد أساسي من مواردالانتاج 
أن تساوم الطبقة الأرستقراطية على هذه الحقوق مساومة الذي يقف 
على أرض صلبة . 

dy‏ وسط هذه الظروف الى شهدت تسلط الطبقة الأرستقراطية 
VETE‏ جوانب السلطة من جهةء وسخط العامة وطبقة التجار 
وتحفزها من جهة آخری > تولى منصب الحاكم التنفيذي archon‏ 
شخص اسمه Solono gl yor‏ يبدو أنه كان من الأرستقراطية العتدلة 
ذات i, i‏ التوسطة). ولكته رغم انتمائه الأرستقراطي . كانقد 
اتجه إلى التجارة و کون ثروة عن طر Leb‏ » كما كان لرحلاته المتعددة 
ثر في سعة أفقه : “دما كان لوطنيته . أو لاعتداله وحكمته : أثر d‏ 
حرصه على الصالح العام للمجتمع الأثيني » وقد قام سولون . نتيجة 
لظرف التفجر الذي كان یھر به المجتمع ДЙ‏ آنذاك » بوضسع 
بعض التشريعات بفرض التدقيق بين المصالح التضاربة بین طيقاتهذا 


المجتمع . 


aus (0‏ ارسطر (3 (Ath. Pol. V,‏ ان « سولون كان من حيث مولده وسععته 
( مجلا ) من الطراز الأول € ولكنه ينتمي الى الطبقة المتوسعلة هن حيث الرکز والثروة > 
كما يعترف WL,‏ الآخرون وکا بدلل هو نفسه من خلال التصائد التي يحث فيها الائریساء 
علی الا بنساتوا ورام الجشع ah “ Li‏ آر سطو بش سطور من احدی Shall)‏ التي شیر 
اليها » هي : ۱ 

Э‏ اکیحوا جماح هذه ااهواء العنيدة 

النفسة في قيض من الثروة 

واعتدلرا في اعتدادکم 6 فلح لن تقبله 


ولا حتى انتم ستجدونه USE‏ بكم » ۰ 


Vo 


ب - تشریعات سولوت 


وتنقسم هذه التشريعات إلى قسمين رئيسيتين » آولهما نستطيع أن 
نربطه بالطبقة التجارية الصاعدة ومحاولة التوفيق بین مصالحها ومصالح 
الطيقة الارستقر اطیة القدعة 3 وااقسم الثاني Ls‏ معالحة وضع 
العامة . ففيما بخص القسم الأول مجد سولون یربط ف تشريعاته оз‏ 
الثروة بوجه عام وبين الحقوق السياسية : بحيث یصبح مقدار الدخل 
„АЈ UEM‏ د 0 بصرف النظر عن مصدر МА‏ الد عل سواء o‏ من 
الأرض أو من التجارة . هر الاسامی الذي تقوم عليه درجة عتعه بہذہ 
الحقوق . 


وقد انتفع سولون في هذا الصدد بتقسيم اجتماعي Mey‏ كانموجودا 
كله أو قسم منه على الاقل في أثينه قبل dee‏ سولون. وعقتضی هذا 
التقسیم كان المجتمع الاثيني ينقسم إلى طبقات اربعة حسب دخل كل فر د 
في السنة مقدرا ععاییر medimnoi‏ من الحبوب أو الزيت أو انبیذ . 
واولى هذه الطبقات ينتمى إليها کل من كان دخله ي السنة خمسمائة 
معیار . وتسمىئ т ЕОР 7 A‏ معيار ¢ pentakosiomedimnoi‏ . 
والطيقة الثانية وتسمى طبقة افرسان ۱20۵۱5 لایقسل 
دخل افرادها عن ثلاثمائة معيار . على أساس أن هذا الدخل هو الحد 
الأدني الذي كان يمكن صاسيه من اللخدمة ني التعبثات العسكرية في 
كتائب الفرسان تي ذلك الوقت الذي لم تكن فيه الدولة تتفق على قواما 
الغساربة . واتما كان على المواطن ان يقوم بتسليح نفسه de SUM,‏ 
معداته نی میدان القتال . ثم تلي طبقة الفرسان. نزولا ني السلمالاجتماعي » 
MES ECT‏ كان دحل الفرد فيها لا يقل عن مائتي معيار في السنة 
وقد سماها الائینیون р inb‏ اصحاب zeugitae » jJ‏ . على 
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ي Jeet‏ السام ol jel dab‏ أو العمال thetal Gy gill‏ الى سل 
NEN‏ پا عن مائ ghar‏ . وسراء OUT‏ سولوت کو ۴ be‏ 
Ма‏ سيم أو أو أن سیم کان مر جوٹا من ІЛ‏ تصفة احتماعية (Las‏ 
زان Os) ge‏ يرجم ЖЕР!‏ ی ثاربط بنه وبين М‏ السياسية بشکل 
تدر بجی Vu‏ مع دحل الفرد љу.‏ اصبح о нх‏ إلى (NA‏ 
الاولى We‏ هم pal‏ تار من بينهم العا I pal‏ 
ر الحا کم العام : و القائد العام . . . . الخ (HM‏ بینما os т‏ الاقل 
درجة إلى أفراد طيقة الفرسان وهكذا . 


وبفضل هذا التشريع الذي لم یربط بين الدخل السنوي وبسین 
الأرض 3 HT‏ تر کہ سو لون ممتوحا c‏ مصدر من مصادر «Jo‏ 
أصبح بي إەکان الطرقة التجارية Stet all‏ أن تشترك : کل حسسب 


ai 
ay 


في الناصب التنفيذية ادولة ولي اهاز الڑداری با » إلسى 
جانب أفراد الطبقة اھر اطية القديمة.على أن سولون لم يقتصر على 
الر بط بین мал) ТҮК)‏ بغض النظر عن مصدرها ) وبين ا حقوق السياسية 
في Ле‏ الناصب التنفيذية والإدار & Ја ӨЗГЕ‏ ذلك إلى المجال التشريعى 
فأقام . إلى جانب مجلس الاریوہاجوس الأرستقراطي Ше.‏ جدیدا 
هو مجلس البولي boule‏ ر مجلس الشورى ) يتكون مس أربعمائسة 
عضو . مائة عن كل قبيلة من القبائل ASS‏ الأربعة » و كانت عضوية 
Us‏ المجلس قاصرة على أفراد الطبقات الثلائة الأولى » كسا كانت 
صلاحياته تشمل تحضیر مشادیع يع القو = P‏ تطرح على مجلس الاكايز 3 
ды pu‏ الأثينيين 
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هذا عن القسم الأول من تشريعات سولوث € وهو القسم الذي 
ربط فيه بين الروة والحقوق السياسية وأفادت منه الطبقة التجاريسة 
الحديدة بشکل ظاهر . أما القسم lE‏ من هذه التشریعات_فقداستهدف 
معالحة مشاكل العامة . وأول التشريعات في هذا المجال هو ماعرف 
pul‏ « التخلص من العبء » Seithachtheia‏ » وبموجب هذا 
التشريع الغيت كافة الديون الي كان أفراد طیقة العامة يرزحون تمتھا 
ويثنون منها » كما ألغيت أهم التتائج المترتبة عليها وهي فقدان الدین 
خر يته لساب الدائن c‏ إذ تضمن هذا التشريع ед‏ اتخاذ شخص 
المدين ضمانا للوفاء بالدین . 


“ye النقطة الثانیة تي هذا القسم من تشریعات سولون » فهي‎ Ul 
اشتراك الطبقة الاجتماعية الرابعة » وهي طبقة الأجراء أو العمال‎ 
e$ الذي كان يضم‎ ( x uS لیدویین ۰ ثي مناقشات مجلس الا‎ 
الواطنین). وي هذا الصدد يذكر لنا آرسطو أن" سولون أعطى أفراد‎ 
هذه الطبقة مكانا في هذا المجلس الذي تدر.جت صلاحياته فيما بعد لتشمل‎ 
من مسائل المجتمع‎ e الفصل ؛ عن طريق المناقشة ثم التصويت‎ 
الأثيني ء من بينها سن القوانين وتعديلها أو إلغائها والمسائل التعلقسة‎ 
بإعلان ال ب وإبرام السلام وغيرها. ولكن يبدو أن" هذا ای" الذي‎ 
يذ كر أرسطوأن الطبقة الرابعة حصلت عليه نتيجة لتشريعات سولون‎ 
اللسات‎ JRE لم یکن تي القيقة اکثر من تأكيد أي تحدید رسمي‎ 
الأخيرة ني تطور طويل . فالجلس الشعبي قد عرف في أثينه قبل عهد‎ 
سولون . بل ان" وجوده في المجتمعات اليونانية عامة يرجع إلى اية‎ 
العصر الهومري ( عصر هومیروس ) الذي يرجع على آرجح تقدير إلى‎ 
آواسط القرن التاسع ق . م . ولکن طريفة تکوین هذا الجلس ومدی‎ 
٠ صلاحياته أو سلطاته یشوبہا ااکثیر من غدم التحدید ء ولا بد أن مر‎ 
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مرحلة ie‏ من التطور ي العصر الأرستقراطي : وي هذا التطور 
y‏ بد أنه واجه يعض الصعوبات أو العقبات العملية نتیجسة للظروف 
الواقعية الي كانت تبهظ أفراد الطبقة الاجتماعية الرابعة ( والي رای 
طرفا منها في أثناء الحديث على سيطرة الطبقة الأرستقر اطية ) ومن ثم 
تؤثر على إمكانية حضورهم جلسات هذا الجلم ى واشترا كهم Ы‏ 
| ہے او تدور في ساحته . ومن هنا Ol‏ ما ذکره أرسطو 
من إعطاء تشریعات سولون لاعضاء الطبقة الرابعة مكانا ئي الجلس 
الشعبي ء رعا لا يزيد في حقيقته عن النص في هذه التشريعات على 
حق هذه аш‏ المذكورة ني عضوية هذا المجلس كتأكيد رسي 
ی موجود أصلا وان كانت ала‏ الممارسة الفعالة . وهو نصى” 
أصبح له حتوی حقيقيا بعد تشریعات سولون ابي حررت المدينين 
وحرمت استعياد الأشخاص مقابل فاء بالد ين . و من ثم آمنت آفراد 
. هذه الطبقة على حريتهم کادمیین وهي الحرية الي یی pP‏ 
قبل التفكير في أية حفوق على الصعید السياسي . 


ثم GU‏ النقطة الثالثة التي تخص العامة في تشريعات سولون و 
АП‏ بالناحية القضائية وتنص على قيام ١‏ الحا کم الشعبية) Hellala‏ . 
وتي هله الحاکم alls‏ أصبحت ملبحا آساسیا من ملامح | 
الائینی منل عهد ae‏ ۰ أصبحت الهيئة القضائية تتكون من КЕ‏ 
کیرد من كافة ا مواطنین يما فيهم أفراد الطبقة الاجتماعیة الرابعسة. 
و کان المواطنون ا حالسین في صورة dta‏ قضائية ي ada‏ الحا کم 
ينظرون فیما يقدم أمامهم من شكاوى ونظلمات والہامات . a‏ 
تعر ف أن هذه المحاكم أصبحت في قنرة لاحقة تسيطر سيطرة تامة 
على تصر‌فات الهيئة التنفيذية ,عا في ذلك حق" محاسبة أعضاء هذه الهيئة 
و النظر 4 الشکوی. ضد أي إجراء بتخذہ al‏ أعضاء هله الهيئة ضد 
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أحد المواطنين . ولکن من الأرجح أن مثل هذه الحقوق الواسعةللمحا کم 
الشعبية جاءت نتيجة تطورات طويلة » وربما كان من الأقرب إلى الصواب 
في هذا الصدد » أن نفترض أن دور هذه المحاكم ۰ عندما ابتدأت أي 
عهد سولون ٤‏ كان ينحصر في الرجوع إليها لاستتناف af‏ أحكسام 
بتجاوز فيها أعضاء الهيئة А‏ حدود السلطاة المخولة لهم و هو 
دور يشكل ء على أي الأحوال . البداية الأولى للسلطة القضائية الكبيرة 
اني أصبح بتمتع با المواطنون الأثيئيون عندما وصل المجتمع AW‏ 
жа‏ مراحل تطوره . 


ج - بیزستراتوس وعصر الطغاة 

هكذا وضع سولون . من خلال تشريعاته ( ني أوائل القرن 
السادس ق . م . ) » الأساس الدستوري لنظام الحكم الذي یقسوم 
على التروة . وهو الحكم الأوليجر كي . آو حكم الأقلية * الي تضم 
طبقة Nou‏ الأرض وطبقة التجار : كما أعطى طبقة العامة قدرا من 
الحقوق يتناسب »سم مقدار الرعي الطبقي الذي اعتقد pct‏ وصلوا 
إليه . ولکن اذا كانت هذه التشريعات قد أرضت iE‏ التجار Amd]‏ 
us‏ . فإنہا لم تعل" في الواقم کل" ا مشاکل الي كان يعاني منهسا 
طبقة العامة iy‏ الختلفة . كما أن نسبة من الطبقة الأرستقراطية 
القديمة من ملاك الأرض لم ترض بالدستور الذي أنقص بالضرورة من 
امتیاز ابّہا القدعة . وقد أدى هذا الوضع المتفجر إلى انقسام في المجتمع 
الأثينى ۳3 صورة el‏ اب ثلاث تعن سب الأما کن " يقيم 
فيها سكان أتيكه وهی : حزب الخبل حيث يوجد فقراء العامة من 
الرعاة . وحزب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الأرستقراطية 
وحزب الساحل حيث يوجد التجار»وانتهی هذا الانقسام إلى صراع 
بين الأحزاب التلاث مخض عن انتصار حزب الحبل الذي كان 
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يتزعمه جندي شاب اسمه بيزسيراتوس Pelsistratos‏ ر الذي 
ربما كان في ا حقیقة من خارج طبقة العامة ) استغل هذا النصر لینصب 
نفسه حاكما لأثينه حوالي عم ١٤٥‏ ق . م . 


وقد كان ا حکم الذي سار عليه بيزستراتوس حكما فرديا في 
حقيقة с‏ ولكنه لم يحاول أن یمارس سلطتة المستيدة هذه بشکل سافر 
,]02 اكتفى مجوهر السلطة وترك الواجهة الدستورية الحکم. على أنه؛ 
من ناحية آلحرى» قام بعدد من ал АП‏ أدت » يجانب تدعیسم 
حكمه ؛ إلى ازدهار الجتمع الأثيني ني أكثر من انجاہ . وي هذا 
الصداد ad‏ أنه قام isles‏ بعض أراضي الطبقة الأرستقراطيةوتوزيعها 
على المعدمين من بين أفراد الطبقة العامة . كذلك قام بدفع عجلسة 
النشاط التجاري إلى الأمام » فأحكم السيطرة على مداخل البحر الأسود 
اني كانت تتحکم ني طريق قوافل السفن المحلية بالقمح والاية مسن 
شواطىء هذا البحر واللا: مة المجتمع الأثبني а‏ وذلك بالاستيلاء على 
حصن سيجيون 8198001 على الشعاطى الآسيوى لمضيق الھللسبونتوس 
Hellespontos‏ ( عند مداخخل البحر الأسود ) ثم بإقامة مستعمسرة 
d £l‏ سستوس Sestos‏ على الشاطىء "mh‏ القابل لسيجيون» 
إلى جانب الاستبلاء على شبه جزيرة ال حرسولیوس Chersonnesos‏ 
الي تطل من الشمال على طريق القوافل المذكور . ولم يقتصر 
بيزستراتوس على هذا : kelly‏ مد اهتمامه إلى الاعتناء بالنواحي الفنية 
والأدبية في الجتمع الأثيني . فآفست في عهده مجموعة كبيرة مسن 
المعابد : كما ظهر في عهد تسبيس Thespis‏ الذي كان ظهوره مثابة 
ميلاد “gal‏ السرحي اليوناني . (" وأخيرا ء وليس آخرا ٠‏ فينسب 


ری راجع عن تسپیس الباب الخاص بالمسرح في القسم الثالث ұл‏ هذه الدراسة . 
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إلى عهد بيزستر اتوس وال تشجيعه تدوين ماحمتی الإلياذة والأوديسية 
( التي اعتقد اليونان آنبسا من أعمال هومیروس ) لأول مره » بعد 
أن كانت أشعارهما تنتقل شفاهة من جيل إلى جيل حى ذلك الوقت . 


على أن الأمور مالبشت أن تغيرت ge‏ مات بیزسٹراتوس وخلفه 
5 الحكم ابنه هبیاسی Hipplas‏ » الذي مالبث c‏ بعد بداية d XJ‏ 
ааба‏ أن عمد إلى الإرهاب بعد حادث آدی إلى مقتل أخيه هبارخوس 
Hipparchos‏ . وقد وصل هذا الإرهاب КЕ‏ جعل الآثينين da)‏ 
الواقع اليونان عامة ) يعطون اللقب الذي كان يتخذه الحاكم الذی 
يسمى على هذا النمط من الحكم الفردى وهو لقب تير انوس Tyrannos‏ 
معنى الطاعية رغم أنه لم يكن يؤدى . من الناحية اللفظية أكثر مسن 
معنی a‏ الحا کم ۾ أو و السك 6 tu‏ 


د — PEN‏ الدبمقراطي 

على اي الأحوال انتهي الأمر في АЙ‏ بثورة على هبياس انتهات 
بطرده من المدينة . وعادت الأوضاع الدستورية إلى ما كانت عليسه 
قبل age‏ أسرة بیزستراتوس. وي ذلك اوقت کان برأس Jue!‏ 
التنفيذدي ني АЛ‏ شخص اسمه کلیسشنیس 66181000088 . أقدم 
على معالحة الأمور بوضع دستور يضقل دستور سولون ويستكمله 
وحول دون عودة الحكم الفردي مرة آخری ويقضى على عوامسل 
الشقاق والصراع ы‏ الذي أدئ إلى ظهور هذا الحكم الفردي. 

ودون دخول في تفاصيل الأستور الذي وضعه كليسئئيس والذي 
بدأ العمل به ني ۰۳ه - ٠٠۲‏ ق . م سأعرض لار كانه العامة الي 
cs‏ حلا المشاكل المد كورة أو لبعضها وشکلّت تطورا عو العمل 
الدعقر اطي منذ. التشريعات الي وضعها سولون . واول هذه الار كان 
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هو اعادة تقسیم المجتمع الائيني إلى قبائل من نوع جديد تقوم على 
ЫМ‏ مكاني لتصبح قاعدة للتنظيم الادارى وللحقوق السياسية بدلا 
من التقسيم القدم الذي كان يقوم على رابطة القرابة أو الدم . فبعد ان 
كانت اتيكه مقسمة إلى اربع قبائل کل منها مقسمة إلى عدد من العشائر 
تضم كل واحدة منها عددا من الاسر - وهو التقسيم الذي كسان 
بعطي الارستفر اطیین ني الحقيقة قبضة حديدية على ДЫН‏ الاداری 
والذي كان اساسا وق المواطنة ( أو ا حقوق السياسية ) يقصي عنها 
كل من لا ينتمى بحکم الولد إلى هذه القبائل أو إلى تقسیمانها - بدلا 
من هذا التقسيم أعاد کلیسٹنٹس تقسيم أنيكه إلى عشرة قبائل : 
اساس كل منها هو المكان . كما ذكرت . وكل قبيلة Phyle‏ 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام يدعى اواحد منها الثلث trittys‏ موزعة 
بين أقسام اتيكه الطبيعية ( الساحل والسهل وابخبل ) » و کل من هذه 
هذه الاقسام أو الأثلاث مقسم إلى عدد من الاحیاء ( يدعى کل M‏ 
5 ) نتر اوح مساحته من قسم لا خر حسب ا مساحة الكلية لقسم , 
وقد جمل کلیسثنیس عضوية الحي آماسا للمواطنة والحقوق السياسية 
المتر تبة عليها » كما جعل هذه الاحیاء ساسا لتنظیم الاداری .و هکذا 
قضی على التكتل ығы‏ الذي ші;‏ يؤدى إلى ظهور الراب 
المتناحرة : سزب الساحل الذي يمثل التجار : وحزب السهل الذي 
عثل أصحاب الأرض . وحزب ابلبل الذي يمثل الرعاة . 

عل أن أهم انمکاس للرايطة المكانية الحديدة الي حلت محل 
رابطة الم القدعة » ظهر d‏ التنظيم الحديد edil quU‏ ؛ 4 دستور 
کلیسٹنیس ۰ مجلس الشورى ‏ وهو المجلس الذي رآیناه jos‏ ضمن 
تشريعات سولون.فبعد أن كان هذا الجلس مکونا من اربعمائة عضوء 
مائة من کل من القبائل الأربعة ( ومن ثم كانت عصبية القرابة أو 
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رابطة الدم تلع دورا كيرا 4 نک acl - ) а‏ تنظمہ الآن )= 

Рак; 2 سم‎ e وا‎ ٠ we ie \ A 
الحديدة‎ ра عدده خمسمائة عضو . خمسين عن کل قبيلة من‎ 
we من بين الا-حياء ای تنقسم إليها القبيلة . كل‎ a. Oy ght 
Sle وقد حادت‎ . "m یقدم العدد الذى بتنا سب مع مساحته و علد‎ 


% لسن“ احدة . و-حدد عدد hi‏ ات الي مک لاک А‏ أن 
و و ن للائيني في 


€ عضو! E‏ هذا المجلس كرتين يي سعیاته . وقد کانت سلطة هذا 
المج atch да‏ تنم الاقراحات وه‌شر وعات 

іш, се‏ هي леда‏ و تنظيم اور ست ووسر و عاص 
القوانين . " تقد مہا إلى deco!‏ الشعبية اتناقشھا مم تصدر الرانسین 


Nw 


وا مغزى الدیعقر اطي ig:‏ التنظيم الخديد . من الناحیة التشریعیة 
بظهر تی ناحبتین رئیسیتین Led.‏ الأول مي أن sen‏ بطريقة 
تکوینه الدیدة. d]‏ جانب زيادة Sie ende‏ عضو Le‏ كان TUE‏ 
صدور تشريعات .. لون . أصبح УЫ‏ للمجتمم الأثيني ککل ولیس 
ممثلا لاروابط الأسرية القديمة . وبذلك اصبح عثل قاعدة أعرض مما 
كان عليه من قبل 


هذا . إلى أن مهمة مجر الشورى لم تعد تشريعية حضه WE.‏ 
أصبحت له في التظیم الحدید صلاحرات إدارية تتلخص في انه كسان 
يدير الشؤن العامة Anda:‏ بمعاونة أعضاء السلطة التنفيذية أو اللجهماز 
التنفيني .و قد كان على هؤلاء أن يقداموا تقریرات إلى المجلس وأنیتاقوا 
توجيهاته فيما wat‏ تديير اشثون العامة بعد الاستذارة بہذہ التقريرات . 
وهكذا اضبحلت الاطة اي كانت d‏ یا ,9 از gies‏ دن فرسل 
жа‏ ید هدا um‏ 


وییقی الحديث عن الر كن الثالث الأساسي في دستور کلیسٹنیس 


وهر قانون Qe)‏ السيامي Ostrakismos‏ . وعوجب هذا القانون » 
أصبح Dan ME‏ يستطيعون . دورات ix ae‏ من دورات مجلس 
الشعب . أن يصنوتوا على نفي أي زعيم سيامي یرغیون في لفيه سیب 
أو x‏ . وقد كان ad ye‏ في هذا الصدد هو ان dey‏ ستسة 

ONT‏ شخص من المواطنين المجتمعين على الاقل بأصواتهم حى يصبح 
النظر أي مسألة النفي قانونيا : والشخص الذي تسجل اغلبية الاصوات 
بالموافقة على نفيه يسرى عليه قرار النفي ويكون هلا لدة مسسشرة 
سو ات 


ورغم أن قانون ал‏ السياسي هذا كان фе‏ دون شك نوعا 
من القسوة على از عماء الذين يصدر ي EF eem‏ > ورغم al‏ 
استغل أحيانا ء بشكل حزبي . التخلص من أشخاص oh‏ منهم على 
بعض الزعامات Ty] . da ht‏ أنهه. استکمالا للأر كان الديمقراطية 
لأخرى d‏ دستور کلیسٹنیس . وقف حائلا دون أبة انتكاسة قسد 
تعیب نظام الحكم الأثيني لتعود به إلى الحكم الفردي . 


٢ے‏ النظام الا سبر طي 


”کان هذا RE a^‏ عن نظام الحكم في المجتمم А gill‏ وقد 
er‏ هذا المجتمع ٠‏ سی موار ده gm alus‏ قي ae‏ متوازن 
ومطرد يبتدىء МЫҢ‏ الفردي ني العصر AU‏ ويصل إلى مبايئة 
امنطلقرۃ 4 202 8 النظام dy AT‏ الد tac‏ اطي . ولکن ألظر و ف المحلية 
لم تكن واحدة في pm Ur‏ اي انقسمت إليها بلاد الیونان كما 
ذکرت في مناسية سابقة € وهكذا توقفت өм‏ هله المناطق عنسد 
مو Ды‏ أو е‏ من مراحل نظم ا حکم كما كان ٠ ida‏ .على سہیل 
المثال . في منطقة تسالیه Thessalia‏ الي في e‏ الشمالي 
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الشرئی لبلاد الیونان . وقد T‏ التكوين Je‏ المتد" في هده المنطقة 
إلى وجود قدر كاف من الاراضی اازراعیة ومن الراعي الواسعة соба‏ 
الطبقة ارت اليه من ҒА‏ هده الأراضي من الاستمرار في 
السيطرة على الجتمع ا في هذه ال:علقة pall n"‏ 5 الي عرفت 
فيها بلاد اليونان نظام دولة المدينة . دون أن يتطور ال حکم 7ے اطي 
إلى الراحل التالية من نظم r$‏ , كذلك نشهد هذا التوقف ثي منطقة 
يونائية آحری هي جزيرة Aegina atl‏ الي تقع عند مدخل ا حلیج 
الساروني عند أطراف القسمالشمالي الشرتي من شبه جزيرة انبلوبونیسوس 
у‏ شبه جزيرة الوره Gut‏ . ذلك أن السطح الحبلي الرئيسي لها هو 
التجارة وھکذا سيطرت طبقة التجار على مجتمع هذه А Ы‏ منلہ nb‏ ة 
مبكرة من تاريخها لیصبح نظام الأقلية HN"‏ هو النظام الذي توقف 


عنده هذا المجتمع . 
أ- ظهور اللجعمع الاسبرطي 


على أن مجتمعا WE‏ . هو المجتمع الاسبرطي ۰ یستحتی be‏ وقفة 
أطول Cony‏ نظام الحكم التداخل الذي عرفه هذا المجتمع . وهسو 
نظام آدی إلى تكوين له صفة خاصة برزت من خلاله اسبرطه Sparta‏ 
لتصبح > إلى جانب أثينه . إحدى الدینتین اارئیسیتین اللتين عر فهما 
نظام دولة المدينة في بلاد اليونان . وحن لا نعرف بي الحقيقة VS‏ حققا 
gl‏ كثيرا عن البدايات dat‏ للمجتمع الاسبر طي سوی أنه رط 
بغزو القبائل الدورية الي اجتاحت بلاد اليونان من الشمال لتستشر ي 
pT‏ المطاف ني بعض أقسام شبه جزيرة الباوبونيسوس . فقد استولي 
هؤلاء الغزاة على منطقة Zoe 3 Lakonia АСУ‏ شبه اہ ЗА‏ 
حیت پوجد الوادى الحصیب ced‏ پورواس ۲۲۵1۵85 : وهسي 


0100 بعض التجمعات السكانية » وأطلقوا على أنفسهم 
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اسم « اللا كيدايمونيين ؛ . وبالتدريج نشأت في وسط هذه النطقة مدينة 
اسر طه التي أصبحت الر كز الحصين لهؤلاء الغز اة . 


١ БҮРЕ‏ آن" مؤلاء الأسير طيين » أو هذا القسوالذي استفر ب اسہرطه 
من الغزاة الدوريين : كانوا يشكلون کتلة منظمة متماسكة في فسترة 
الخرو ومن ثم كانوا أكثر بأسا من بقية القبائل الدورية الغازية » فلم 
یندمجوا معهم أو مع من تبقى من السكان الأصليين الذي لم یفسروا 
أمام هذه القبائل : وإنما آثر الاسبرطيون أن يظلوًا محافظين على تماسكهم 
كطبقة حا كمة تسيطر على المقيمين في منطقة AS‏ عن طريق التسلط 
الذي D ine‏ من خلاله بكافة الحقوق السياسية » بینما أطلقوا عسلى 
АУДА‏ السكان تسمية АЛ‏ )2/4( ۳۵۲۱۵۵۲01 وهی تسمية معناها 
« السكان المحيطون  »‏ أي المحيطون پاسپزطه . ورغم أن هؤلاء 
а‏ السكان المحيطين » كانوا احرارا » إلا ecl‏ لم یکونوا يتمتعون 
ob‏ حقوق سياسة . بعد ذلك دخل الاسبرطيون في حربين مدیدنسین 
ومر ير تین مع منطقة مسينية Меввепів‏ الواقعة إلى SY gu‏ 643 
مرة في القرن الثامن d‏ . (- ومرة بي o Jl‏ السابع 43 жз. "E‏ 
الاستیلاء على هذه النطقة » وهي أخصب مناطق شسبه جزيرة 
البلويونيسوس ۰ وانتهی الأمر باستیلاء الاسپر طیین على هذه النطقسة 
والهبوط CEL‏ سکانہا إلى مرثبة العبید Helotai‏ ۱ 

وقد كانت نتيجة هذا الظرف التاريمحي الاقتصادي الحلي أن 
أصبح الاسبرطيون أقلية حاكمة وسط محيط من السكان العادین لهم 
أو المتحفزين ضندهم أو على p‏ الساخطين عليهم ء سواء ني ذلك 
سکان البلاد الأصليين من أهل لاكونيه : أو سكان ميسينيه О‏ 
غلبا على أمرهم وسحبت منهم حريتهم ليصبحوا عبيدا . وي ضوء 
هذا الوضع Cube pel de‏ پتبعون نظاما اجتماعيا وسياسيا من شأنه 
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المعادية . 


ب ل التدظ الاجتماعي soled ll‏ 


والنظام ٭ الذي تتضمنه تشريعات نسبها леді‏ طيون إلى شخصية 
fat‏ صاحبها اسم لیکورجوس Lykourgos‏ ا“ : کان يبدف € 
في شقه الاجتماعي »إلى BAT‏ الاسبر طبین تنشته جماعية خشنه تجعل من 
الجتمع الاسپر طي مجتمعا عسکربا ني القام الأول ۰ بحیث يشكتسل 
الاسير طیون جیشا UU‏ مستعدا للقتال ني أبة لحظة ( على عکس بقيسة 
الدن AJU JE‏ الي كانت تعتمد Vo ELE‏ العسكرية على التعبثات الؤقتة 
من بين المدنيين حين تدعوالى هذه coll‏ ظروف الدفاع أو الھجوم) 
وعل وجه التحديد с‏ مستعدا لقمع أي گرد يدوم به م السکان الحیطون 4 
أو العبيد 4 وعقتضی هذا النظام فان" الأطفال الذین يولدون ني عائلات 
اسبر طية سواء أكانوا ذکورا أو إنائا . كانوا D nex‏ لإشراف الدولة 
من dad‏ ولادنہم . فالصحاء منهم يوضعون في ше)‏ ُمھانہسم Й‏ 
مربيات من قبل الدولة . اما الضعفاء أو المشوهون فقد كانت الدولة 
تأمر پتر كهم ني العراء حى ونوا أو يلتقطهم أحد العبيد . فإذا بلغ 
الطفل من الذكور العام السابع من عمره أحذته الدولة من أسرته لتدخله 
ضمن مجموعة ير أسها أحد الشبان الاسبرطيين ٠‏ حیث بمارس تدريبات 


)4( اختلقت السادي القديسة والراجع الحديثة على شخصية ليكورجرس 6 وتتأرجح 
الآراء حول ان المشرع کان وسیا على احد اللكين للاسيرطيين » او انه كان الها € وذهب 
البعض الى ان النشریمات الاسپراطيسة لم نكن مسن وفمه . راجع عن التشريعات ومسن 
شخصية لیکورجوس © فيما بخص МАН‏ 
Рішігісі os: Lykourgos. Herodotos: |, 65; 147; VI, 51. Xenophon :‏ 

Lakedaimonion Politeia. Aristoteles: Politika ۰ 
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السير العسکری والرياضمة АЈА‏ وبتعلم ا موسیقی والقراءة . في هذه 
اللجموعات كان هؤلاء النشء يحيون حیاۃ خشنة قوامها طعام عسادي 
سيط یەومرن а, а‏ بأنفسهم ومکان انوم de‏ بعش الأعشاب at‏ 
اي ano‏ مہا من عل gel ж e oi^‏ رو ناس . وحیی تعود الاو لسة 
مؤلاء الصبيان على نوع من لمکان التصر٘ف فی أوقات الشدٴة فقسا 
كانت تشجعهم ءلى السرقة Хо за‏ سرقة الطعام . فإذا ضبط أعدهم 
كان یعاقب بااضرب لا لأنه ارتکب جرية السرقة ولکن OS‏ لسم 


يملع أن يتفادى ОЛ‏ متلياسا بهذه BN‏ ة 

فإذا بلغ الاسبر طي سن" الرشد فإنه يبدأ بي مزاولة حياة عسكرية 
كجندي بي الیش الوطنی. حقيقة كان له بيت ul,‏ . إلا" أنه كان 
لا يعيش في بیتہ أو مع أسرته »> كما لم یکن يشغل وقته ني العمل 
سعيا لتهيئة أسباب العيش لهذه الأسرة ولكنه كان يكرس وقته 
لتدریب العسكري.فكل مواطن اسبرطي كان عليه أن ينضم إلى إحدى 
وحدات ال لمیش الوطني Oly‏ عضی وقته كله تقريبا ني نوادي خاصة 
phiditia)‏ أو 183 ) DIAS‏ فيها مع الآخرین في 
عدد من الوجبات ال لحماعیة على الأقّل . وا كان هذا يستوعب کل" 
as,‏ أو أغلب . فان الدولة كان عليها أن ترعى شئونه المادية هو 
وأسرته وذلك عن طريق إعطائه مساحة كبيرة من الارض А.А‏ 
3 421 وعائلة أو اکر من العبيد helotai‏ لفلاحتھا والعمل فيها . 
وكان على هؤلاء العبید أن يعطوا الاسبرطي الذین يعملون في أرضه 
نصف العائد من هته الأرض ٠‏ كما كان عليهم أن يقوموا على خدمته 
( هو وآسرته ) سواء في أوقات السلم » أو ني ميدان القتال . وهذا 
القسم من العائد الذي یقدٴمہ العبيد لسيّدھم الاسيرطي كان جزء منسه 
يذهب لتغطبة نفقات العيشة بالنسبة لأسرته ul,‏ الآخر لتغطيسة 
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C‏ عضوية 4 النادي الذي پنتمي NAS . «J|‏ لم يكن مسموحا 
للاسيرطى أن يتعامل بي التجارة أو الصناعة : لنفس الهدف الذي من 
أجله لم يكن مسعوحا له أن يعمل بي الأرض ‏ وهذا الهدف . كما 
أسلفت ء ہو التفرغ للحياة العسكرية . وهكذا تر کت الاعمال التجاریة 
والصناعية لطبقة الييري أويكوي : فكان.هؤلاء يعملون تي مناجسم 
الحديد الغنية في لا كونية » يصنعون منها الأسلحة الجیش والأدوات 
اللازمة للزراعة والحياة المنزلية > كما كانت العاملات التجار А-0‏ 
محصورة في кемі‏ بالكامل م 


ج - ltl‏ السياسي 

أما عن GIL!‏ السياسي rm‏ انانب المتعلق بنظام الحكم ٤‏ في 
اسبرطة ؛ فإن الدستور الاسبرطي كما نعرفه بعد تطوره الكامل كاد 
یقوم على دعائم أربعة تتمثل ني : ملکین على رأس ek!‏ الدستوري 
مجلس للشيوخ ؛ مجلس شعبى وعدد من المشرفين . وفيما بخص الملكين 
فقد رأينا أن النظام الملكي الذي مرت به المدن أو الدويلات اليونائيسة 
بوجه عام یز دهر في وضع "بر كز فيه السلطات في يد الملك في کل مدينة 
م يندثر ولي مكانه لمکم الطبقة الارستفراطية . أما في اسبرطه فقد 
بقيت АШ ASU‏ في دستور Gall‏ حى بعد أن بلغت آخر مراحسل 
تطورها . ولکٹھا ؛ إذا كانت قد بقیت » إلا أن سلطات اللاك تقلصّت 
إلى جد كبير بسبب عاماين رئيسيين : والعامل الأول هو الصفة الغريبة 
الي لازمت النظام ا QAM‏ في اسبرطة وجعلتها مختلفة عن غير ها مسن 
المدن اليو نالية من البداية وأعني od.‏ الصفة وجرد ملکین على رأس 
الدولة بدلا من مللك واحد . ويبدى أن أصل هذه ا ملكية ا ز دوه 
پرجع إلى وجود قبيلتين رئيسيتين قامت مدينة اسبر طة نتيعجة لاتحادھما 
هما قبيلة الآجيديين Agldae‏ وقبيلة ad!‏ ربو Eurypontid&e gai‏ « 
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ol,‏ شرط اتفاق هاتين القبيلتين على الاتحاد هو أن يكون على رس 
المدينة مالك من کل منهما . وقد كانت النتيجة المنطقية لهذا الازدواج 
هي أن السلطة لم تكن مر کزه ني يد ملك واحد Vj,‏ كانت موزعة 
بين الملكين . وني الحقيقة DB‏ يبدو من اارجح أن بقاء النظام الملكي 
في اسبرطة حى بعد أن سقط هذا النظام ني بقية المدن الیونانیة برجم 
إلى هذه الصفة fl‏ دوجة الي كان فيها كل ملك رقيبا بالضرورة على 
ШІ‏ الآخر ومن ثم مقيدا لسلطاته ء الأمر الذي حال . إلى جانب 
ظروف أخرى ٠‏ دون السيطرة المستبدة اي تؤدي عادة إلى العمل على 
التخلص الككامل من النظام الفردي الملكي . 


أما العامل الاخر الذي قلّص السلطة الملكية في أسبرطة فهو التطور 
الطبيعي الذي رأيناه ني بلاد اليونان بشكل عام والذي شهد ازديساد 
قوة الطبقات الأرستةراطية الي زحفت بالتدريج على سلطات المسلك 
أو صلاحياته . وني هذا الصدد فاننا نشهد تقل سلطات الماكية 
الا سہر طية في الصلاحيات العسكرية والقضائية والدينية ‏ م هله‌الاخرة 
كانت صلاحیات لها قيمتها ني العصر القديم الذي كان الدين يلعب 
دورا رئيسيا في المجتمع . ومن ثم كانت الشعائر الدينية أمرا لايستهان 
به . ليس على الصعيد الفردي فحسب AE,‏ كذلك على صعيد الحياة 
العامة . وفيما بخص" الصلاحيات العسكرية كانت للملكين ني البداية 
صلاحيات مطاقة: فقد كان من حقهما أن يعلنا اطحرب. على أي منطقة 
پریدان ۰ وتوقيع العقوبات على أي مواطن اسبرطي يحاول عرقلة هذه 
الإرادة . فإذا نشبت ال حرب فهما القائدان للمعر كة یحکم صلاحاتہا 
العسکر ية : وني أيديبما السلطة الطلقة في الحكم بالوت على أي مواطن 
يقوم بتصرف poy‏ انه مالفا للانضباط العسكري أو ملا" بسیر المعركة. 
ولکن في فرة لاحقة ag‏ أن قيادة اليش في المعر كة أصبسح قاصرا 
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على واحد أو ES‏ من الملكين v‏ وأصبح الشعب الذي يقرر cl‏ منهما 
هو الذي يتولي هذه القيادة . كذلك أصبح املك الذي يقوه معر 457 
ما مسئولا أمام الذعب عن تصرفاته في m‏ المعركة . 


وفيما بخص الصلاحيات القضائية الملكين نجد أا #نحسر كذلك 
إلى حد بعيد بحيث لم يعد ني أبديهما الا" الفصل في عدد من القضایا 
البسيطة ء مثل حالات التبنى » glass‏ الورريثة الى مات أبوهاء قبل أن 
EDS‏ شق الطرق . والشيء ذاته ол‏ فیمسا 
Lm wall ex‏ ت الديئية الي تراجعت هي الأخرى تدريجيا وإن كان 
REC‏ أقل ما حدث ئي الخانب القضالي.فبينما ظلّت في أيديبما 
صلاحية الإشراف m de‏ القرابين باسم الدینة للاله أبوللو کل" 
شهر des c‏ تقد القرابين АУ‏ قبل الحملات العسكرية إلا“ أنہما 
لم يعودا القائمين الوحيدين على المسائل الدينية بالسبة للشعب ولا 
شار كهما في ذلك أفراد آحرون . 
Ul‏ عن مجلس الشيوخ أو مجلس Gerousla 45, atl‏ — كما 
كان يدعى في АР H ab peal‏ كان يتكون من ثلاثين عضوا من ree‏ 
اللکان حکم منصیهما .وفيما عدا الملكين فقد كان سن" الاعضاء الثمانية 
ore tally‏ جب ot‏ يكون UI‏ ااسه кеген‏ عاما 5 وکانت عضو Au ree‏ 
مدی الحياة ویقوم بانتخاءهم بطریقة الصیاح ار التصفيق العام من 
Pia‏ فيهم ٠‏ لفضيلة Ша‏ أن نتصور آنبا رزانسة التصرف 
لجر 4 الواسعة . وكانت pee‏ تشمل ضير المسائل الي تعر ض 
ايا گما كانت لهم صفة استشاریة أعطتهم 5 من 
الناحیة الواقعية نفوذا كبيرا ي المسائل السياسية . کذاك کان 4 أيديهم 
الفصل . على هيئة محكمة » في القضايا الحنائیة . على أن المسألة ANT‏ 
بالملاحظة فيما بخص هذا المجلس هي أن اعضاءه الذين كان ينتخبهم 
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الجلس الشعبي الذي یغسم عامة الشعب لم يكونوا ہم أنفسهم من عامة 
الشعب Wu], c‏ كان الشرط الأساسي لعضويتهم 1 يكونوا من الاسر 
الارستقر اطية > ومن 5 iT‏ يشكلون عنصرا طبقيا ي الدستور 


الاسہرطي يشكل حکم الأقلية الأرستقراطیة . 


والر كن الثالث من أر كان الحانب السياسي ني الدستور الاسبر طي 
كان يشكله الجلس الشعبي أو مجلس АреПа ОА‏ الذي كانت 
عضويته تشمل کل اسبر طي فوق الثلاثين عاما من عمره . وكان اجتماع 
هذا الجلس يتم مرة كل شهر بدعوة ربما كان يوجهها الملكان فسي 
العصور القدعة ولکن ني العصور التاريخية كان يوجهها المشرفون 
68 . وكانت صلاحيات هذا المجلس تشمل اتتخاب أعضاء 
جلس ee‏ (الخير وسيه) ALA y‏ الشر فين وأعضاء Er‏ التنفيذي € 
كذللك كان في يد المجلس الشعب ي تقرير المسائل اللخاصة بالسر ب 
والسلام والسياسة اللدارجية ٠‏ وحسم المشا كل المتعلقة بوراثة عسرشر 
الملكين . وھکذا يبدو هذا المجلس ركيزة لحکم الديمقراطي فسي 
الدستور الاسبرطي . | 


على أن هناك اعتبارين ینبغی أن ندخلهما أي حسابنا قبل أن نطلق 
هذه اإصفة الديمفراطية بشكل E‏ على هذا المجلس . وأول ода‏ 
الاعتبارين هو أن“ أعضاء المجلس الشعبي الاسبر طي لم يكونوا ينظرون 
في المسائل ا مطروحة ge‏ بطريقة NT‏ قبل أن يصلوا فيها إلى قرار 
,|15 كانت الطريقة هي أن يبدوا موافقتهم أو عدم موافةتهم عل 
aa‏ الطر وحة عن oe‏ الصياح الذي يعبر عن الوافقة أو الر فض 
بشکل عام . فإذا بدا الانطباع العام لهذا الصياح غير واضح في مدید 
رأي الأعضاء المجتمعين U.‏ «نظمو الاجتماع إلى نقسیم مؤلاء الأعضاء 
إلى مجموعتين c‏ احداهما تمثل الموافقين والأخرى تغل الرافضين حى 
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عکن تحدید الانجاہ الذي تشير إليه أغلبية الأصوات . ومعنى هذا 
أن القرار ني أي tle‏ كان حقيقة ني يد مجلس الشعب ولکن هذا 
الجلس كان يفتقر إلى ر كن هام من آر كان اوصول إلى هذا القرار ٠‏ 
وهذا الركن هو نمحیص الأمر وتقايبه على وجوهه المختلفة . ومسن 
ثم إلقاء ضوء واضح على تفاصيله وعلى الاخنیارات glad‏ المتصلة 
به عن طريق xS‏ . أما الاعتبار الثاني في صدد الممارسة الديمقراطية 
المجلس الشعب الاسبرطي فهو الحق الذي كان يتمتع به أعضاء 
الهيئة التنفيذية وأعضاء مجلس الشبوخ » وقد كانوا بحضرون جلسات 
مجلس الشعبي. وهذا هو « حق الانسحاب » من ا حلسة إذا رأوا أن 
القرار الي توصل at]‏ اعضاء مجلس الشعب قراراً منحرفا . وقد كان 
هذا الانسحاب من ابحلسة يعطل إصدار القرار الذي توصل إليه الجلس. 
إذ أن قرار الجلس كان لا يعتير نافذا إذا تم هذا الانسحاب قبل أن 
يعلن منظمو الحلسة انفضاضها بشكل رسمي . وهکذا كان « je‏ 
الانسحاب : المذكور پشکل ني الحقيقة ضغطا على المارسة الديمقراضٍ: 
الكاملة لأعضاء مجلس الشعب . . 


آما الركن الرابع من أركان اانظام السياسي ني. اسبرطہ فيمثلسه 
« الشرفون » أو الإيفوريس Ephores‏ . ونظام المشرفين في الواقع 
بنیز النظا الاشيرطي ن رة ان النظم السياسية في الدو يلات الیو LG‏ 
duri‏ — فهي لم یی تعرف هذا النظاه . وكان ode‏ هؤّلاء 
» الشر فين ) خمسة أفراد ٠‏ ویبدو من ا مرجح أن هذا اآعدد كان 
مرتبطا بعدد القرى اس حمس البي قامت اسبرطة نتیجة لاتحادمسا أو 
توحيدها ۰ كما يبدو أن بداية هذا النظام جاءت عندما شعر الماوك أن 
مهمة الإشراف على القضایا المدئية في هذه القرى » الي أصبحت بعد 
asic‏ أو توحیدھا مناطق من اسہرطعے اتسع تدر Let‏ عن قسدرات 
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الاوك فاضطروا إلى تعيين هؤلاء « الشرفین » للنهوض به . على أن 
صلاحيات (ul og АН‏ ابتدأت مقصورة على هذا الجال القضائسي 
الضيق لم تليث أن نمت وتطورت EM‏ ف آخر OA PM‏ 
إلى ile‏ صلاحیات سياسية على جانب كبير من М.л, . M^‏ 
ro‏ من بين سلطا ہم الر x5‏ على تصر c‏ اللوك ( وعبذه الصفية 
کان oU‏ منهم بر افقان الملك في الحملات العسکربة ) و توجیه الا ele‏ 
إليه واستدعائه للمثول أمامهم إذا بدا في تصرفاته ما برر ذلك . كذلك 
کانوا مسٹولین عن المحافظة على اانظام العام والتطبيق jo‏ للقانرن 
ف الدولة . كما كانوا يشكلون ай‏ القضائية الى تنظر ي قضايا 
البيرى أويكوي أو « السكان المحيطين » إلى جانب وضعهم الذي 
رأيناهم فيه يشكلون الهيثة القضائية العليا في القضايا ا مدنیة بين الواطتین 
ле‏ طوين .ومع هذا التطور لم يعد الملوك هم الذي یعینون المشر فين 
وعا اصبحوا یشغلون مناصبهم عن طریق الاقتراع العام مسن بين 
صفوف کل الاسبرطیین دون أي ندید . 

ویبدو واضحا آن" التطور الذي ادى إلى اتساع سلطانیم السياسية 
ole,‏ الصورة اكتسبوه ell "m‏ الصراع اللي دار $ ي القرن КС gu‏ 
م. بين طبقة الأرستقراطية الي كانت تحکم اسبرطہ بالاشتراك مسم 
المارك من .جهة . وبين طبقة العامة أو الطبقة الشعبية من جهة أخرى 
فكانت هذه السلطات السياسية الي حصل عليها الشرفون ي حقيقسة 
الأمر تشكل le‏ من التوازن الذي Бл‏ ما حصل عليه العامة من 
مکاسپ ثي. اثناء هذا الصراع وبين ما استطاع الماوك والارستقراطيون 
أن پستبقوه في немі‏ من سلطات - هذا إلى أن الأبقاء de‏ مثل هذا 
التوازن كانت له ي الجتمع الاسپر طي inal‏ خاصة .2 
التماميلك الذي كان ضرور 5 ملحة T‏ هذا المجتمع الذي رآیناہ 45% 
أقلية لها كل الحقوق السياسية وسط محيط واسع من السكان الساخطين 
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أو uS T n e Po‏ و الی‌کسان eco la od‏ 2 4 الین حر تيع 


الاسبر «ыы ы‏ السیاسیة : أو اأعبيد co‏ حدر در مم اسار eb,‏ 
عمومه . ان" التناسق الذي نلحظه واضعا بين الأر کان الأربع الدستور 
الاسپر طي м d‏ الذي يضح м‏ وا خدرد ы‏ منها عل 
السو اء 3 КАЯ)‏ وکازه عمل tr‏ واحد Я‏ وي الواقع فقد ساد Марі‏ 
( ضمن آراء أخرى ) ني العصور ШАШ‏ برد صياغة هذا الدستور إلى 
مشرع واحد اسه ليكورجوس Lykourgos‏ ظهر ي بدايات لقرن 
التاسع ق . م . ولکن هذا الاعتقاد تحیط به تفاصیل آغلبها ذو صفة 
أسطورية جعلت من هذا الاسم شخصية Lal]‏ في بعض الأحيان. وبغخض 
النظر. عن اسم لیکورجوس أو عن التفاصيل الأسطورية ابي أحاطت 
به فان" هذا التناسق أو التوازن الذي يظهر إلى حد كبير أي الدستور 
الاسبرطى قد يشير فعلا إلى أن" نواة أولى لهذا الدستور قد وضعها 
مشرخ واحد. ولكن يبدو Geol,‏ أن الحجم الحقیتي الذي كان عليه 
IET)‏ الدستور E d‏ التار ڪي کان зеді‏ تطور وتفاعل ыма‏ و هذا 
يبدو واضحاً من بعض ما رأيناه من تناقص في سلطة الماوك ومن تزايد 
في سلطة الشرفین على سبيل الثال : کذلٹ فان احتواء هذا الدستور 
علی معالم من کل ا مراحل ۳ مرت با النظم السياسية في السدن 
اليونائية الأخرى دون نب ما تقادم منها ( كما حدث في هذه السدن 
الأعری ) بحيث شكل الدستور الأسبرطي في ظاهر الآمر نوعا سسن 
E‏ بين هذه المراحل بدلا من أن يشكل تطورا من مرحلة إلى الي 
تلبھا هذه الظاهرة لیس معناحا NL‏ النظام السياسي الاسبر طي سم 
يتطور فی ا حقیقة وإتما مردھا إلى روح المحافظة الي انسم بها المجتمع 
الا سير ي یت استبقی معالم من کل" مر حلة с‏ وهذه الروح المحافظة 
Ha‏ 


1-2 مع فكرة التماسلك الي سيطرت على هذا المجتمع نتیجة لظروفه 
Шала‏ سبقت الاشارة إليها والي جعلت الاسبرطيين في حالسة 
حفر elo‏ الدفاع عن هذا التماسلك في وسط عيط من السكان المغلوبين 
على أمرهم التحفزین للتمرّد . وهكذا عکن أن نصف هذا النظام ail‏ 
ім‏ الحقيقة تطورآ محافظا c‏ إذ حین جاء الوقت الذي ينبخي 
فيه у‏ تمشیا مع التطور العام في المدن اليونافية الأحرى ) أن يزو لالنظام 
ملكي ليحل عله ا حکم الارستقراطي ء Gali‏ الاسبرطيون سلطات 
الماكين ولکن بقيت الملكية اانظام الأرستقراطي ٤‏ وحین جاء الوقت 
الذي كان ينبغي فيه التطور إلى الحككم الشعبي ( الدعقراطي ) الكامل» 
حصل العامة على سلطات ضخمة وأساسية ولکن احتفظت اسہرطة آي 
الوقت ذاته بالعنصر الملكي ااورائی وبمجلس الشيوخ الذي ظل قاصرا 
على الطبقة الارستقر اطية Ма.‏ بينما كان عنصر « ا مشرفین » حارسا 
على حقوق الشعب وعنصر توازن بين هذه العناصر جميعا . 


كذلك نستطيع أن ننظر إلى هذا النظام السياسي من زاوية أخرى 
ez‏ الاتجاه الجماعي الذي Sty‏ . هو الاخر عن العمل على الإبقاء 
على التماسلك السياسي في المجتمع الاسبرطي الذي رآیناہ يسيطر عسلى 
هذا الجتمم ثي اللحوانب الاجتماعية والاقتصادية من حياةالاسبر طيين. 
فبالقدر الذي شتطیع أن نستنتجه من الدستور المنسوب إلى ليكورجوس 
a‏ الاسبر طيين ینظرون إلى الحكم الفردي المطلق على أنه نقطة ضعف 
يستطيع .أن ینفذ منها أي دخیل.عن. طريق التأثير على شخص اللا كم. 
ويرون أن الحکم الطبقي بطبيعته يؤدي إلى الحزازات الطبقية ومن ثم 
إلى تفكلك ابماعة : وأن الحكم الشعبي المطلق الذي يترك لکل فرد 
ولحل” طائفة أو أصحاب اتجاه بين الواطنین ا حریة الكاملة في التعبیر 
deed‏ عن رأيه عن طريق الناقشة الي تؤدى إلى الاقتناع مرة و تکرس 
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الاختلاف مرة — يرون في ذلك هو SM‏ نقطلة ضعف يستطيسع 
الدخيل أن dis‏ منها عن طريق استغلال الخلاف في الرأي لیتخذ منه 
وسيلة لاحداث صدع لي الصفوف عن طریق اللعب على الصالسح 
الفردية أو الطائفية وابرازها ونجسيدها وتشجيعها على حساب المصلحة 
العامة . وني ضوء هذه النظرة نستطیع آن نفهم أن يقيم الاسبر طیون؛ 
أو على الأقل أن بستبقوا » على رأس السلطة ملکین یکاد کل منھما 
أن یکو رقیبا على الآخر ولیست لهما على أي الأحوال سلطة عکن‌آن 
توصف بألا مطلقة أو شاملة . وأن يكون هناك مجلس طبقي أرستقر اطي 
در مجلس الشيوخ يملك تحضیر القضايا والمشاريع الي ستطرح e‏ 
مجلس الشعب ويملك تعطيل أو عرقلة رأي مجلس الشعب فيها بصفة 
مؤقتة ولكنه لا يملك القرار الأخير ني هذه القضایا أو المشاريع . ثم Sh‏ 
مجلس الشعب الذي كان يملك هذا القرار ولکن بالوافقة أو الرفض 
فقط دون أن يكون له حق" مناقشتها . 


ولكن مهما كانت الزوايا الي ننظر منها إلى الدستور الاسبر طي 
فقد أدى الغرض ١نه PC d‏ ضهور اسبرطة كدولة من دول ААМ‏ € 
وهو عاسك المجتمم الاسيرطي . وقد ظهرت آثار هذا التماسك واض dow‏ 
ي هذه yall‏ ففي Je‏ الصراع الذي خاضته اسبرطه gelo M‏ 
شبه جزيرة البلوبونیسوس السيطرة غلى المنطقة . خرجت اسبر طسه 
ظافرة فانتصرت على آرجوس Argos‏ . كما تمكنت من pleat!‏ 
كل من إبليس Elis‏ وسیکیون Sikyon‏ وکورللہه Korinthos‏ 
لتجعل من هذه الدن أو الدويلات حلفا عسكريا نحت سیطرتہاء وقد 
كان هذا هوأول حاف AS‏ من نوعه ي تاريخ اليونان ‏ وهو حاف 
جعل من اسبرطه قوة أساسية محر كة في السياسة اليونانية في أكثر من 
مناسبة . 
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gU Ul‏ 
دولة الدينة بین الصعود والاحدار 
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الفترة الي شغلتها القرون الثلاث . من أوائل القرن الثامسن إلى 
أوائل القرن الحامس ق.م. ؛ شهدت إذن : ظهور الدويلات اليونانية 
أو دول المدينة في بلاد اليونان . ني هذه الفترة . كما رأينا تطور المجتمع 
QU yd!‏ من تجمعات سكانية قبلية بسيطة إلى دويلات تبلورت ونضجت 
كوحدات أو کیانات سياسية خلال الراحل الي مرات بها : سواء 
توقف بعضها عند نظام سياسي واحد : أو مر البعض ЖИ‏ بعدد من 
الأنظمة منتهیا بالنظام الشعبي أو الديمقراطي » أو وصل البعض الثالث 
wi‏ وضع تداحات فيه عناصر متعل ده oda Q^‏ الانظمة. 4 هذه ЕЗІ‏ 
كذلك أقدم الیونان على حركة الاستيطان الي دفعت بهم كتجسار 
ГР‏ الغر لي 3 خی DN‏ عدیدا o^‏ الدن الي سارت Jj‏ تطور ها 
على dé‏ المدن الى قامت في بلاد اليونان الاصلية في شبه جز à‏ 
البلقان.وي خلال ذلك كله عرفت هذه ОЈ‏ جميعا عددا من‌الصادمات 


MA 


فيما بيئها في جال التسابق على الأسواق а Т‏ أو DENVER‏ 
التجارية الي تصل إلى هذه الأسواق . 


ولکن الفتر ة القالية : وهي الفترة ااي امتدت عبر القرن САШ‏ 
FS‏ من القرن الرابع فى . م . شهدت مرحلة جدیدة تخطت 
فيها اللدن الیوفانیة الإطار الذي عرفته في فرة الظهور إلى Т‏ 
أكثر اتساعا ظهرت فيه ملامح جديدة في حياة المجتسع اليوناني ced.‏ 
الصعيد اللحارجي طرأ عنصر جدید على علاقة الدن أو الدویسسلات 
البونانية مع القوى الحارجية الموجودة على السرح الدولي. فبعد أن كانت 
هذه العلاقة هامشية أو على أكثر تقدير لمت دون صخب شديد فسي 
أغلب الأحوال : نجدھا تتطور في القرنين الحامس والرابع قى . م. إلى 
مو اجهات مسلحة سواء وجدت هذه القوى ني غربي البحر المتوس ط أو 
کی شرقبہ أو في شمالي شبه جزيرة البلقان . وقد انتصر اليونان في هذه 
المواجهات أحيانا : وانہزموا أحيانا أخزى ووصلوا إلى نسوع مسن 
التعادل أو ما يقكرب من التعادل في أحيان الله . ولكنهم أثناء ذلك 
کل لم يستطيعوا ني أغلب الأحيان أن يتخلصوا من الثز عة الانفصالية 
ابي سيطرت عليهم بدرجات متفاوتة حى انٹھی الأمر بأن تفقد هذه 
ош‏ استقلالھا وينهار مع فقدان هذا Ju ANE‏ نظام دولة ا & T‏ 
جوهره . حی وإن ظل" محتفظا بشكاه الحارجي + في الشطر gel‏ 
من القرن الرابع ق.م. . 

وعلى الصعيد اليو نالي » أو فیما بخص العلاقات بين المدناليو نأنية ACIS‏ 
ЈР‏ الصدام بين هذه المدن مستمرا على فترات مستمرة أو متقطعة , 
كما کان من قبل + لتکر پس مصالح محدودة с‏ سياسية أو ay sé‏ أو 
غیر ها . ولکن بدأ يظهر إلى جانب هذا الصدام صدام à‏ من نسوع 
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جديد هو pal‏ صراع اللي dM КЕЛІН‏ سيطرة مدینة 4i‏ " ری aj de‏ 
الیو نان d‏ . ولکن رغم أن هذه السيطرة البي الخذت أشكالاً 
تدرجت من x ul‏ إلى العنف كانت تحمل әзі‏ الاتحاد ین السدن 
. اليونانية في صورة أو فی comi‏ إلا أنها لم dog‏ النهاية إلى ذلك. 
V],‏ اصطدمت ء مرة أخحرى . بالتز عة الانقصالية الي وقفت Аде‏ 
لا پمکن التغلب-علیھا d‏ طريق أي انحاد حقيقي في بلاد البو نان » 
وحين قام هذا الانحاد في هاية الطاف لم gs‏ حقیقتہ أكثر مسن 
حضوع جماعي لسيطرة غير يونانية : هي سيطرة. الدولة المقدونية. 


وأخيرا : . ولیس آخرا € فعلی. الصعيد. الداخلي الذي يمسي الحياة 
اليومية في المدن اليوانية . شهدت الفترة المذكورة أنضج. ما عرفسه 
المجتمع Gu ull‏ في Jie‏ النشاط الاقتصادی والتطور السياسي 3 T‏ 
و تطیقا بولچن es‏ ` ذللك كان حمل في ثناياه جر жт мды‏ 
انتهت به إلى التراجع ني المجال الاقتصادي وال جو وت 
المجال السياسي حى [ذا, كان الثلث الاخیر من القرن الرابع god‏ 
كان نظام دولة المديئة قد فقد مبرر وجودہ 25 И‏ 
المواطن اليوناني أسلوبا ني الحياة . 
1-الخروب ع قرطاجة والأمبراطورية الفارسية 

وأنقل 07 Are.‏ إلى عرض му”‏ اعلاقات wal gl iar ht‏ 
ap"‏ المواجهة المملحة أي آوائل ERAT‏ امس فی . م . بین بلاد الیونان 
وبين قوتين , کانتا موجودتین على السرح دول Ша). „ЭТ‏ قوة 
PES‏ كانت تفرض سیطر ما على الثلث uma d‏ المتوسط . 
والامبراطورية الفارسية الي كانت سیطر ہا تصل إلى الشوا طى AS glos‏ 
لهذا البحر . ورغم أن. الصدام بين القوات الفارسية واليو Mee‏ 


AT 


الصدام بین بلاد اليونان وقرطاجة بعدة سنوات . فسأبدأ Gott‏ عن 
هذا الصدام الأخیر 3 أنه وصل إل نقطة تعادل حداية لم يكن له 
تاثیر مستمر على حياة المجتمع BU dl‏ يتخطى هذا التعادل طوال 
القرنين انلامس والرابع ق . م . بینما کان الصدام مع الامبر اطورية 
الفارسية بداية لعدد من التفاعلات شملت هذه الفترة بأكملها سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة : 


أ الحروب مع قرطاجة 


E‏ ين Gee, Me Stall‏ جاء نتيجة طبيعية لعاملسین 
رئيسيين : العامل 5 هو شيطرة قرطاجة على алым‏ - 
المتوسط ( الذي بنتهي شرقا عند شواطىء جزيرة صقلية ) 

Ul ales —‏ الإبقاء على هذا القسم كمجال. حيوي “Bole‏ - 
الأول بالنسبة لها H‏ وهو أمر يعتبر | m"‏ منطقیسا هنل أن uem f‏ 
افیتنیقیون المهاجرون هذه الدولة على قسم 2E АУ! ТАСА,‏ 
sa‏ المنطقة 4 V y‏ التاسع [ems t a‏ مد ٠ة anual‏ طنسات 
الفينيقية سواء على الشاطىء الإفريقي أو الشاطی ء الأورولي في هذا 
القسم من البحر المتوسط . ولم е;‏ هذا afl‏ ر لی 3 dele‏ السياسية 
لتر طاجية Qj‏ هذه الماطقة» وإنما lobe‏ ليكتسب صفة اقتصادیة E‏ & 
یت لتصبح مہ аж ihe o c‏ کاملة tal,‏ 0 شی 
البحر امتوسط - TA IR‏ ابتداً ي الشطر يم (pr 3 ew ж»‏ 
ووصل إلى أقصاه ني الشطر الأول من القرن السادس ق . م . لتنتشر 

а عبر هذه الفترة على شواطىء القسم 581 .من‎ ғ АСЫМ. 
с جزيرة صقلية باستثناء شواطٹھا الغربية .'وكما كان الامر في حالة‎ 


۱6 


قرطاجة : فقد کان للاستيطان الیونائی » إلى جانب ade‏ السياسية : 
صفة Алай‏ ء بشکل أو بآخر ء ني القام الأول . وني ضوء هذين 
العاملين تكون مقومات الاحتكاك بین الیوٴان والقرطاجيين елу‏ 
ويصبح حدوث هذا الاحتكاك وتطوره إلى ۽ الانفجار أمرا وارداً . 


.وقد ظهرت البدايات الأولى لهذا الاحتكاك بين الطرفین Ха‏ 
خلال القرن السادس ق . م , حين حاولت مدينة فو کاية Phokaea‏ 
لیونافیة: ( .على الساحل الغربي لآسيه الصغرى ) أن تقیسم علاقسات 
تجارية. ( وربما استیطانیة ) مع الشواطى ء ابأعنوبية الغربية لاسبائيه فقد 
تصدی القر طاجیون لهده المحاولات ال ي كانت تبشر NSS cet‏ 
من قطعها » كما تصدوا . بالاثفاق مع الاتروریت ( قي إبطاليسنه) 
لستو طنة أقامتها المدينة نفسها ي جزيرة قورصقه . على أن الانفجار 
الحقيقي وقع في خلال اعقود الأولى من القرن انحامس ق.م. 6 وكان 

: في الواقع معقدمة لعدد من الصدامات امتدت عسہر القرنین الخامس 
والرابع 44 1 , و کانت جميعها تدور حول جزيرة QAM‏ 


وقد و قع أول صدام ي ۸۰ ف oly. e‏ كان الظرف الذي 
آدی ad]‏ في الحقيقة صراعا بين الدن الیونائیة ویعضها في جزيسرة 
صقلية » وقف فيه беюп o Je‏ حاکم سیراکوزه ( كبرى مدن 
ابلزپرة ) وبين مناوئیه من CULE‏ الآحر . إلا" أن مناوثي جيلونبلأوا 
إلى قرطاجة poled‏ 4 صراعهم معه . وهنا E‏ فرصة قرطاجة 
للتدخل . ولكن يبدو أن uisa‏ كان يستهدف л‏ من ہر دالمساندة 
لطر ف бл‏ ضد طرف Ҹун‏ آخر . وهذا يبدو واضحامن حجم 
ابلیش الذي أرسلته قر طاجة إلى المنطقة تحت قيادة هاملكار Hamilcar‏ « 
o^ М‏ شب مغامتہ asl‏ يتخطى هدف المسائدة di‏ غاولة 


те وهو‎ 


dev 


الغزو الفعلي للجزيرة . على أن" المعر كة انتهت بانتصار جیلون (الیو نالي ) 
الذي فرض على قرطاجة تعويضا كبيرا . وان کان لم يتابع نصره 
الاسم بغزو المستوطئات LaL al‏ الثلاثة الصغيرة الي كافت تقع على 
الشاطىء All‏ بي للجزيرة My‏ کافت تقع نحت حماية: قرطاجة . 


кіз الصدام الثاني بين اليونان والقرطاجيين فلم يكن مباشراء‎ uf. 
Hieron حاكمها هييرون‎ Age على‎ “end ٤ وقع بين سیر ا كوزة, في‎ 
. في إيطالية ) الذين كاتوا حلفاء للقرطاجيين في‎ у وبين الاتروریین‎ 
الإتروريين‎ РЫ ж Жай فترة سابقة.وني هذا الصدام أحرز هييرون‎ 
من الساحل الغربي‎ a gx على القسم‎ ( Сипае. في مؤقعة كوماي‎ 
بين اليونان والقر طاجیین‎ ifo Ib :.وإذا كانت الأمور قد‎ (алыу 
حى الغقد الأير. من القرن الرابع ۰ فان قرطاجة كانت'تستعد طوال‎ 
۱ .. الفترة لصدام. 91 مع الیو نان يي صقلية‎ ade 


وقد تم هذا الصدام فعلا ني 40٩‏ ق . م . حين تدخلت قر طاجه ' 
مرة آحری لي التراع بين المدن اليونانية في Le‏ و كان HSN‏ 
القر طاجي هو هإنيبعل ( غير هانيبعل الذي حارب اارومان في اعقدین 
ue‏ ين من القرن الثالث ق. م, ) حفيد هاملكار الذي هلك ني الصدام 
الأول ь‏ کما, كان هدف الغزو من وراء التدحل اکر وضوحا هذه 
ДІ‏ کان عليه ني ذلك الصدام sj.‏ ماليث القائد القرطاجي أن بدأ 
باحضاع المدن اليوتانية على الساحل ды‏ للجزيرة بشكل I‏ 
glans‏ سنوات اضطر ديوئيسيوس . الذي آصیح‌حا کما لسیراکوزہ 
في 4٠0‏ ق . م . أن ЈА‏ صلحاً سيطر القرطاجیون بمقتضاہ على e‏ 
الأكبر من صقلية . وقد حاول دیوٹیسیوس أن يشن حربا افتقامیة على 
:الشرطاءجيين ف ۳۹٣‏ ق.م. ولكنها لسم تكن ناجحة إذ تعر ضت 
سير ا کوزه لحضار قرطاجي كاد بسقطها ء ولكن الأمور تغيرت يعد 


Тә 


o У а‏ دیو نيسو س من دفع السيطرة القرطاجية OA‏ لم يتمق 
نحت هذه السيطرة ٠4‏ الطرف QE‏ للجريرة . 


وببذا يكون الوضع di‏ غربي البحر المتوسط قد عاد إلى نقطة البداية 
gi‏ رأيناها تي بداية الصراع بين الیونان والقرطاجيين . وقد ظل. هذا 
لبط امد ي بین الطر فين على ما هو عليه_حبى. بعد أن أقدم القر طاجيون 
على محاولة التوسع _مرة آحری على عهد آجائو کلیس Agathokles‏ 
( الذي حکم سبرا کوزه بين ۳۱۷ و YAN‏ م. ) و کان معتی هذا 
في الحقیقة » من جانب الیونان » أن توسعهم ني غربي التوسط قد 
توقف عند الرحلة الي كان قد توصل إليها قبل بداية القرن الحامس 


б‏ .مھ 
e‏ ( 


ب - الحروب مع الامبر اطورية الفارسية 

في القرن السابع والنصف الأول من القرن السادس ق . م كانت 
الدن اليونانية الممتدة على الشريدل الساحلي ДА‏ لشبه جزيرة أسيه 
الصغرى حضع ы‏ ليديه الواقعة في القسم الغر.ني من وسط شسبه 
الحزيرة » وإن بقيت هذه Gall‏ #تفظة محكمها ОЛДИ‏ الذي مارسته ي 
تصريف شئو ا الداخلية وني علاقانبا الحارجية » الي كانت ЗАЛЕ‏ 
أغلبها : مع المدن اليونانية أي بلاد الیونان الأصلية الواقعة في شبه جزيرة 
البلقان . ولكن في بداية النصف الثاني من هذا القرن غزا الامبراطور 
الفارسي Sle‏ ليديه ( في ۵4۸ ق.م. ) وأخضع معها المدن الیوثائيسة 
الأسيوية . 


ولم يكن elas]‏ هذه المدن اليونانية صعبا في الحقيقة . فقبد 
. كانت d‏ من الانقسام فیما.پینها : بينما كانت المدن اليونانيةالأوروبية 


Joo 


у‏ ي شبه جزيرة البلقان ) بعيدة عنها . كما كانت بي ذلك الوقت في 
شغل شاغل بتطور انها السياسية الداخلیة الي كانت مر ثي عدد منها ۔ 
مثل أثينه » بمر de‏ دقيقة وحاسمة . وي الواقع ор‏ المدن اليونائية 
الاسيوية لم تبال كثيرا بانتقالها من السيطرة الليدية إلى السيطرة الفارسية 
فقد بقيت أمورها على ما هي عليه دون تغيير ملموس . بقي لها حكمها 
ОЛИ‏ وعلاقانبا اللحارجية كما ظالّت تشكل مراکز نجارية وصناعية 
Zale‏ . و کل" ما طرأ de‏ ني هذا الصدد هو تعهّد من جانبھا بأن 
تدفع جز ء من دشلها الفاتحين الفرس وأن تقدم عددا من السفن وابلنود 
للامبر اطورية الفارسية في حروبہا المستمرة ضد بابل ومصر . 


ولکن الأمور الخدت مسارا جدیدا حين بدا الفرس يتدخلون 
بشكل متكرر أي التزاعات الي كانت تنشب داخل كل مدينة حول 
الشكل الذي يتخذه نظام الحكم . وهو تدخل کان الفر.س بساندون 
فيه الحكم الفردي ( أو حكم الطغاه Tyrannoi‏ كما کان يسميه 
اليونان ). وت هذا الظرف ساد السخط في هذه الدن على الحكسم 
الفارسی فأقاهوا فيما بينهم حلفا عسكريا تحت زعامة مدينة ميليتوس 
у ۵‏ في وسط الساحل الغرلي اشبه جزيرة آسيه الصغرى ) . 
و كانت هذه المدينة تشغل مر كرا نجاریا هاما يؤهلها ء ریما إلى جانب 
موقعها الأوسط » لزعامة هذا ا حالف ' . وتمكنت المدن ХАМ‏ كة 
J‏ هذا ا حلف من الثورة d Је‏ الفارسي d PPP‏ و Ag‏ 
عسكريا dad‏ سنوات )£54 - ۹4 ق.م.)؛ كما حاولوا d‏ 


ашыла» 
Seltman : Greek Coins, 78 - 88. 
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أثناء ذلك أن بحسفرا على مساندة من المدن اليونائية الأوروبية » وان 
لم پستجب gy есімі‏ سوی أثينه واریریه Eretrla‏ )8( 
هذه الأخيرة فی منطقة بوبویه Euboea‏ ) اللتين أرسلتا لھا قوةعسكرية 
Ам‏ : كان من بينها عشرون سفينة أثينية . 


على أن الثورة لم حقق شب" في النهاية . اذ مالبث الیونان أذاختلفوا 
فيما بينهم SEs‏ الفرس من إعادة سیطر هم على المدن الثائرة ودمروا 
میلیتوس الي ترعمت الثورة . ولكن مع ذلك فقد كانت هذه الثورة 
بداية لصدام كبير بين الفرس وبلاد اليونان الأصلية } الأوروبية 4% 
وكان السبب d‏ ذلك هو القوات الي قدمتها آثینه وإريكريه لمسائدة 
الثوار . وهو أمر لنا أن تتصور أنه 7 الامبر اطور الفارسي إلى Ла!‏ 
الذي عکن أن تتعرض له حدود الإمبراطورية الفارسية إذا تکررت مثل 
هذه الساندة . فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه القوات اشتركت مع الثوار 
في أجتياح مديئة سارديس ( في آسية الصغرى ) وأن النار شبت في هذه 
المدبنة أثناء ذلك وأنت عليها . يصبح من الأمور ЫЛ‏ ان لم يكن 
من الأمور الملحّة فعلا" . أن يفكر الامبراطور الفارمبي في القضاء على 
مصدر هذا ا حطر عن طريق غزو بلاد اليونان الأصلية ء وتأديب 
الأثينيين بسبب القوة البحرية الي أرسلوها للثوار . 


وقد بدا الفرس تنفيذ هدفهم فعلا في 4٩۰‏ ق . م . حين أرسل 
الإمبراطرر الفارسي حملة كبيرة هبطت ي سهل ماراثئون Marathon‏ 
على مقربة من أثينه لتأديب هذه المدينة على المساعدة الي كانت قد 
قدمتها للمدن اليونانية الثاثرة ني آسيه الصغرى . وقد انتهت معر كة 
مارائون بانتصار الأثينيين الذين كانوا تحت قيادة ملتيادس Miltiades‏ . 
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و کان هذا بر جع لماملین آساسیین : (aded‏ هو معرفسة ملتیادیس 
بطرق ارب الفارسية إذ كان قد نخدم مع shall‏ الفارمي في مناسبة 
سابقة » وهي معرفة مكنته من التحسب. لتحر کانبم اما الست الثاني 
فهو تنظيم فرق الشاة الثقيلة hoplites‏ الذي مکٹن الأثينيين مسن 
التصدى لتنظيمات الرماة ني اللحيش الفارسي ° . 


وقد انسحب الفرس بعد موقعة ماراثون ولم بتعر ضوا لبلاد اليونان 
على مدی عشرة سنوات لاسپاب تخص" الوضع الداشلي في الامبراطورية» 
من بينها بط ء ابلهاز الاداري وقیام ثورة مصرية على الفرس ( 4۸1 
ق . م . ) ثم وفاة الامبر اطور دارا ني السنة XJ‏ واضطرار خلفسه 
خشیارشاه Xerxes.‏ أن ЭА‏ کزه على رأس ا حکومة الامبر اطورية 
ولكنهم عادوا نی ۰ ق . م . لتصفیة ا حساب مع الو نان الأوروبيين 
في جولة أخرى . وقد امندت هذه ابلحولة عبر سنتين نستطيع أن يز 
فيها بعض الظواهر : الظاهرة الأولى هي أن المواجهة هذه المرة لم 
تكن مع انين وحدهم € وإنما امتدت لتشمل القسم الأكبر مسن 
المدن اليونانية الأوروبية . وحقيقة إن تکتل اليونان ضّد الفرس لسم 
يكن كاملا ء فقد وقفت طيبة ( على “BSN‏ بعض الوقت ) موقفا 
مواليا col all‏ الفارسية : كما تلكأت اسبرطه ني بعض الناسبات في 
اقیام بدورها . بينما كانت الط "ليونانية ني مواجهة الحطر الفارسي 
الا خلافات وانقسامات شديدة أي الرأي بين الدن RU UM‏ - ولکن 
مع ذلك فقد تجح اليونان ي :كتيل جهودهم بوجه عام . والظاهسرة 


(؟) كان للنصر الائيني في مارائون الى كبير على الاليثيين € غفد اعطاهم هذا التصر 

ثقة كبيرة لي النظام الديستراطي الدي كان ترسلبم اليه لا يرال بعد قريبا . راجع صورة 
ٹسل ائينية poll Us star‏ في ؟ 

Seltman : op. cit, 91. 
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را Lf ы”.‏ 
خرجت عن الاق شيه جر برة OULM‏ مل بجر £1« nb,‏ کی مباية 
الطاف إلى مداخل بحر الأسون , أما الغلاهر: НУ‏ فهى ظوور قدر 


- 


AM‏ “بي 1. اطراجنۃ AM , alli UM‏ ثر ! و 


غير قليل من التنسيى . حى وان ole‏ بعنبه اضطر ار اء بین الاحر کات 


ارو نانية بي مواجهة الفرس . وني نذا التاسيق كانت المواقع البحرية 
من نصیب القوات الي تترعمها أثينه bang‏ دارت المواقع اابحریة حت 
القيادة „У‏ طية Я‏ 


дә 


وأهم مواقع هذه ابلولة أربعة . كانت الأولى ي مضیق ثرموبیلای 
Thermopylae‏ ) على الساحل الشري لبلاد الیوتان في тін‏ 
الطرف الشدالي لخحزيرة يربريه” 60908۵ وقد 48٠ d C.‏ ق 
م . وفيها تجح الفرس في محاصرة قوة اسبرطية صغيره نحت قيادة 
ليونيداس Leonidas‏ وقضوا عليها عن آخرها . أما الموقعة الثانية 
فهي موقعة سلاميس Salamis‏ الي دات بي النة نفسها قسرب 
الشاطىء الشري اجزيرة الي da‏ هذا الاسم ي عواجهة الطسبرف 
الحذوبي الغربي اشبه جزيرة أنيكه . وتعتبر هذه الرقعة Max‏ التحول 
الرئيسية في هذه الحراة الفارسية اليونانية وربا كانت أهم مواقعها" . 
فقد استطاع الأسطول الأثيني . بمساعدة عدد من لطع البحرية الي 
قدمتها المدن اليونانية الأخرى . أن پلحق هزعة ساحقة Ч‏ 
PX‏ . وال جائب عوامل آعری فان الانتصار اليواني في هذه 


بد سب NS‏ 


(۲) الى جائپ الاهمية النعلية od!‏ الوقعة ٤‏ ققد اعتقد bz € oU il‏ او صوابا » 
ان نتبجتها شکل بالنسبة لهم مسالة بقاء أو ud‏ سواء بالسبة ليم أو بالنسبة لحریتم 
وتيعهم واسلوب حباتهم . وقد ШАЛЫ‏ الشاعر الاليني ايسخنو س في مسرحيسة الغرس 

أ ع وعير'من عدء العائي في اکٹر من موضع من السرحية ؟ راجع € على سبيل 
oues » dut!‏ ۳6-۷۲۲ و ОАТ‏ من المسرحية ٠‏ 
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الموقعة يرجم إلى ضخامة әдә‏ السفن الأثينية . وكانت هذه الضخامة 
ترجع إلى مجهودات السياسي الأثيني sinh‏ كليس Themistokes‏ 
الذي .انتفع d‏ ۳ ق . ع . ( قبل الموقمة بثلاث سنوات ) بزيادة 
غير متوقعة ني دحل أثينه من انتاج الفضة في مناجم اللوریون Laurlon.‏ 
Ју‏ هذه الزيادة إلى رفع عدد السفن في الأسطول الائيني . 


وقد كانت نتيجة موقعة سلاميس أن احسر التقدام الفارسي في 

" بسلاد اليونان الأوروبية وتأهب الیونان للهجسوم الضاد الذي 
تمخضص عن موقعتين في السنة التالية ( 4۷4٩‏ ق . م ) إحداهما موقعة , 
برية في بلاتايه 6181868 ( في جنوبي بويوتيه قرب حدود أتيكه.) 
حیث أحرزت القوات اليونائية حت قيادة اسبرطه نصرا على القوات 
الفارسية . والأدرى موقعة بحریة تمت ني نفس الوقت تقريبا وانتصرت 
فيها القوات الیونائیة البحرية ( تحت زعامة أثينه ) كذلك على الأسطول 
الفارسي في موقعة ميكالي Mykale‏ عا شواطىء جزيرة سامسوس 
>0 (تقع قرب النصف ابلنويي للشاطىء الغرلي لآسيه الصغرى ). 
وقد كانت لتيجة САЛА‏ الموقعتين الحاسمتين برا وبحرا أن ابتعد 


ا حطر الفار سي عي ob‏ الیو OW‏ 4231 ۰ 


۲- صعود أثينة وا حروب البلوبونيسية 


ولکن إذا كان الخطر الفارسي قد ابتعد عن بلاد اليونان الأوروبية 
OB‏ المدن اليو ائية الآسيوية كانت لا ترال نحت السيطرة الفارسية.ومن 
ثم as‏ أحذت فكرة تحررهم من هذه السيطرة ( وهي الفكرة الس‌ي 
أدت إلى er ost‏ قبل الحروب الفارسية ) ثراودھہ من جدید بعد هزيمة 
الفرس أمام المدن اليونانية الأوروبية . وني الواقع فان" مؤشرا إلى انبعاث 
هذه اافکرة من جديد كان قد ظهر بالفعل فی أثناء موقعة ميكالي حين 


كل 


في ا نود الیونان الأسيويون الذین کانوا اربوك ضمسن القسسوات 
الفارسية . اي صغوف الأثينيين والقوات Mes WIIG gh‏ اشير کت 
КЕ » 45 xi d rm‏ ملا (et 3o mdi d ae Mh OD goed ҒА‏ 
سيطرة الفرس من جانب الدن اليونائية لم یکن ينقص لمواصلة التصدى 
للغرس БАСУЫ‏ و کانت الدیتتان المرشحتان لهذه ale MH‏ هما 
اسبرطه وأثينه : اللتين قاما بالدور الأول ني اثناء اروب الفارسية . 


oM‏ الذي حدث هو أن أسيرطه افسحبت من دورها الفیسادی 
بعد موقعة بلاتابہ . فبعد الانتصار GU yt‏ في هذه الموقعة أثر الاسبرطرون 
أن يعودوا إلى مدينتهم مكتفين بالقدر الذي قدموه في أثناء الواجهسة 
اليوثانية الفارسية. وني الواقع فان اکثر من سبب كان بدعوهم إلى هذا 
АЙ‏ 9 . فمن جهة كان هناك وضع السكان في اسبرطہ وني منطقة مسينيه 
الجاورة لهاءوهم السكان الذي رأينا الاسبر طیین في مناسبة سابقة بحرمون 
بعضهم من حقوق الواطنة وینزلون بالبعض الآخر إلى مرتبة العبید, وقد 
كان هؤلاء يشكلون بوضعهم هذا خطرا مستمرا على الاسبر طیین پستازم 
من هؤلاء حذرا مستمرا ومر اقبة دائمة . ومن جهة أخرى كان هنساك 
احلف البلوبونیزي الذي تتزعمه اسبرطه ؛ وقد كانت زعامتها عسكرية 
أسأسا ۔ ومن ثم فغياب بیش الاسبرطي لفترة طويلة كان خلیقا بسأن 
يضعف هذه الزعامة أو يقضي عليها . ومن جهة ثالثة فقد كان اقتصاد 
اسپر طه اقتصادا يقوم على الزراعة عا يعيه ذلك من أرض محدودة تنتج 
محصولا محدودا » ومن ثم يتسع لاية تكاليف تفرضها الترامات عسكرية 


حمل الاسبرطيين إلى شواطىء آسيه الصغرى على المدى الطويل . 
١‏ - ألينة وقيام حلف دیلوس | 


ولكن على عکس ذلك كانت أثينه . فقد كان و ضعھا الداخلي مستقرا 
في أر كانه الأساسية بعد أن توصلت ي بداية القرن الحامس إلى النظسام 
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الديمقراطي у‏ الشعبى ) الذي أفسح المجال إلى حد" كبير М‏ الأثينيين 
erbe “JS‏ . "ذلك کان الاقتصاد ال ني FU ын‏ منه على 
النشاط الشجاري الذي كان die‏ الاساسي ۳ بحر إيجه وشواطىء А‏ 
الصغرى ؛ وهو نشاط غير محدود بطبیعته » تتفتح‌آمامه فرص الاتساغ إذا 
توفرت ظروف ازدهاره . وني هذا الصدد يصبح تحرير الدن البونانيسة 
الاسيوية دون شلك" ظرفا مواتیا لهذا الازدهار الذي كانت أثينه نسعی 
a]‏ دائما منذ النصف الثاني من القرن السادس ق . م . على age‏ الطاغية 
jue!‏ اتوس Pesistratos‏ الذي أسلفت الإشارة إلى أنه فتح مداخل 
البحر الأسود أمام تجارة الأثينيين . هذا إلى أن مواصلة المرب ضدً 
الامبر اطوربة i WW‏ عل شواعل HT‏ الصغری کان قوامه الأساسي 
КЪ‏ أن يكون ^J glad‏ 41,4 وقد رأينا أن 24 كانت تملك هذا 
الأسطول منذ EAT‏ ق . م حين dey‏ تمستوکلیس فائض الدخل الأثيني 
من مناجم الفضة لزيادة عدد القطع البحرية في هذا الأسطول . 

وني الواقع فان فكرة تحریر الدن اليونانية الآسيوية وفكرة الزعامة 
الأثينية لم تكن بعيدة عن أذهان الأثينيين . وهكذا لم يعودوا أدراجهم 
بعد موقعة ميكالي . وإثما تابعوا انتصارهم في هذه الموقعة البحرية بالتقدم 
إلى مداخل البحر الأسود حيث نمکٹوا goto‏ مدينة سستوس Sestos‏ 
من السيطرة الفارسية : وببذا كانوا نی الواقع قد خطوا الحطوۃ الأولى 
АСЫ‏ زعامتهم ني هذا الشوط sad‏ كا الشت المصلحتان : 
مصلجة Dall‏ اليونانية الأسيوية في التحرر من السيطرة الفارسية السي 
أصبح من الو ارد الآن . بعد المواجهة الفارسیة البونانية . أن تكون “us‏ 
إحكاماً من ذي قبل . تثبيتاً las sth‏ الغربية في آسيا الصغرى . ومصلحة 
أثينة في ترعتم هذه المدن توسیعاً ESE,‏ للنشاط التجاري الأثيي في بحر 
إيجه الذي تطل" عليه АЛ‏ الغرب وتطل عليه الدن اليونانية الآسيوية 
من الشرق . وكانت النتيجة هي تكوين حلف من أغلب الدن اليونائية 
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الواقمة على شواطی هذا البحر والموجودة في جزره. وقد ثم تأسيس 
هذا الحلف ف شتاء ٦۷۷ AVA‏ ق. Ce‏ تحت زعامة АЙ‏ وعرف باهم 
حلف دیلوس Delos‏ نسبة إلى Moy‏ سل هذا الامم والي نقع 
في نقطة وسطى في ot‏ إتعهء ومن ثم وقع الاختیار عليها لتكون مقرأ 
لجلس الحلف الذي كان حلفا حرباً في طبيعته > وقام القائد الأليسي 
أرستيديس Aristides‏ بالدور الأول في تأسيسه . 


وكان الأساس الذي قام عليه هذا الحلف هو أن تسهم كل من 
الدن اليونائية المتتحالفة في الاستعداد لأ خطر يتجدد من جائب 
الامبر اطورية الفارسية وذلك بتقديم عدد من السفن بغرقس تکوین أسطول 
مشير لك وبتقدم عدد من الحنود ولکن مع ذلك فقد کان من حق هذه 
الدن » إذا آرادت » أن تقدام آموالا" بدلا من السفن أو انود . وتحت 
هذه الظروف كان Leb‏ أن تتأكّد الزعامة لأثينة . ققد كانت ЗИ‏ 
" هذه الدن کا كانت تملك أن 39( sto А‏ من القوات A Sl‏ . 
وكانت أوفرهم قدرة على Soul‏ سیب إمكائيائها » ومن ثم" كان 
. بوسعها » أكثر من غيرها أن حول أية أموال يسهم بها اللفاء إلى سفن 
وجنود » إذا لم اتور لدى هؤلاء اللفاء القدرة ء لسبب أو لآخر . 
على الاشتراك деу‏ فی лай‏ العسكري لأي تحرك من جسانب 
الامبراطورية الفارسية . وهكذا أصبحت السئولية الأولى d‏ هذا 
الحلف من نصيب الأثينيين . وترکتزت إدارة شثونہ في wet‏ بقدر 
نصيبهم من هذه المسئولية . وقد كانت النتیجة الباشرة هذا الحلف أن 
استطاعت أثينة أن تقدم على ساسلة من العارك والتحرکات: العسكرية 
أجبرت الامبراطورية الفارسية: على التراجع عن سیطرتہا على الشواطی 
الآسيوية لبحر إيجه » كانت آهمها موقعة نہر یوریمیدون Eurymedon‏ 
( في بامفيلية Pamphilia‏ على الشاطى ot!‏ الغرلي لآسية الصغرى ) 
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في GEM‏ .م وهي الوقعة الي تم على آثرها تحرير کل" القسم әзі‏ 
من ا مدن اليونانية الآسيوية وانضمامها إلى حلف دیلوس أو Бес M‏ 


ب - الامبر اطورية الأثبنية 


ولكن ان جاهاً С‏ كان قد بدأ يظهر بین بعض أعضاء ا خلف T‏ نذالك . 
فبمجرد أن بدأ الحطر الفارسي col SNE‏ »حتى قبل موقعة نہر يوريميدون» 
بدأت بعض الدن البونانیة ob T Ld.‏ الحلف قد انتهى ла‏ وجوده 
وحاولت انفروج منه . وهنا وجدت АЛ‏ نفسها أمام أحد اختيارين 
ما أن تساير الاتجاہ الحديد وتترك لکل" مدينة من Gall‏ المتحالفة أن 
ترك ا حلف وقتما تشاء ويكون :ذا ء Ал‏ النظر عن بعض الاعتبارات 
الحانبية » آقرب الأشياء إلى البدا الذي قام حلف على أساسه ني البداية 
وهو حرية الاختیار في الانضمام إليه وي الإسهام لتحقيق أهدافه . وم 
أن تجبر الدن الأعضاء في ا حلف على البقاء فيه رغم МӘ‏ ویتحول 
بذاك إلى امبراطورية أثينية » ومن ثم تتحول لبالغ الي كانت تسهم 
بها هذه المدن بمحض اختيارها حو الحدف المشرك إلى ضرائب تدفعها 
صاغرة لأثيئة. وقد تبنت أثيئةهذا الاختیار الأخير وكانالمثل الأول لتطبيقه 
حين حرجت جزيرة اکسوس Naxos‏ من عضويتها للحلف £V4 |j‏ 
ق . م . فحاصرها الأسطول المشترك تحت قيادة أثينة وأعادها إلى الحلف 
بالقوة . وعکننا أن да‏ هذه المناسبة هي بداية Ју‏ حلف دیلوس 
إلى امبز اطورية أثينية . 

وقد كان هناك أكثر من سبب لإغراء أثينة Sy‏ هذا LY!‏ 
الامبراطوري . فمن جهة ؛ إذا كانت بعض المدن المتحالفة قد شعرت 
بانحسار а‏ الفارسي . إلا" آن" هذا انلیطر لم یکن قد اخطی «САС‏ 
فالامبر اطورية الفارسية كانت لا تزال تملك Lus УМ‏ يمكن أن 


MM 
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بين الأثينيين واشرن له ابت على bays fol gh‏ قرص في 46۰ - 
ZEUIL‏ . ومن سرة آخعری "o‏ اعتبارات Ab‏ كات تدقع САИ‏ 
إلى الابقاء Dao Jo‏ الف مت com қа‏ ولو كان معى هذا حوله 
إلى امبر اطورية CUR Vul.‏ قد آصیحت مدينة كيرة منذ تکوین 
حلف دیلوس بعد أن р Д5‏ يديها القسم SM‏ من ME‏ بحر إيجه : 
وبعد أن ازدهر فيها ate‏ من الصناعات اللازمة لتزويد نشاطها التجاري 
الواسع بالسلع اللازمة له . كذلك تزايد عدد سکاا بشكل واضح بعد 
أن اجتذب نشاطها التجاري والصناعي عدداً كبيراً من الأجانب metoikoi‏ 
الئین استقروا فيها تحت إغراء ما يمكن أن یحققوہ من وراء الاشتر ال 
في ممارسة هذا النشاط . کا زاد عدد العبيد الذين کانوا يعملون سواء 
في الشروعات الحاصة أو ني tl‏ وعات الي تشرف عليها الدولة ( مثل 
العمل في الناجم ).وأمام هذه الظروف Гор‏ فرصة لانفضاض الحاف 
عن أثينة كان معناه تي الحقيقة ضياع ما حققته من ازدهار تجاري 
وصناعي c‏ بل ربا al‏ هذا الضياع الاقتصادي إلى تطورات داخلية 
تقضي على ما كانت تتمتع به أثينة من استقرار اجتماعي وسياسي : 


وني الواقع ор‏ هذا الانجاه نحو السياسة الامبراطورية قد ساد حى 
بين زعماء wil‏ الدعقراطي في أثينة الذي كانت زعامته ني البداية . 
ولفترة قصيرة » في ید إفیالئیس 808/66 с‏ ثم انتقلت بعد اغتياله 
(؟45ق.م) إلى بركليس Perikies‏ الذي el‏ 7 عیم РТ‏ دون 
منازع de‏ امتداد ثلاثين Бо‏ ( قبل أن بموت في 4۲٩‏ ق.م) سواء 
بصفتہ Loo‏ أو ыш‏ عسکر In‏ 698 أعيد انتخابه لنصب القيادة 
خلال لحمسة عشر عاماً متوالية خلال هذه الفيرة . وقد تدعمت السيطرة 
الأثينية في عهده على مدن بحر cae]‏ من خلال الامبر اطوریة > كما coole‏ 


۱۹0 


هذه السيطرة . بكل متعلقانبا الاقتصادية » بقدر غير عادي من الازدهار 
على أثينة في شی مناحي الحياةء بحیٹ سميت Б лэ‏ زعامته بعصر بركليس. 
فقد شهدت هذه الفترة Was‏ في الحركة الثقافية بدت آثاره واضحة في 
ظهور عدد л‏ من المفكرين الذين عر فوا بالسوفسطائیین Sophistae‏ 
( حرفا : المشتغلين بالحكمة ) الذين ظهروا في أثيئة أو وفدوا إليها من 
المدن اليونائية الأخرى لیمارهوا فيها نشاطهم العلمي والتعليمي » وهو 
نشاط SLi‏ إلى جوانب متعددة من فروع المعرفة . كذلك خطا النشاط 
sil‏ خطوات واسعة ظهرت آثارها في әде‏ كبير من العابد والأبنية 
العامة الأخرى الي قامت ني ЕЛ‏ عهد بركليس ۰ وأظهرت e‏ 
من الفنانين العظام كان. من آبرزهم الال الأثيي فيدياس Phidias‏ 


على أن أبرز تطور عرفه المجتمع ЫЙ‏ ني Jue‏ المحياة العامة في 
عصر برکلیس ریما كان في ا انب السيامي الداخلي . فقد شهد هذا 
الحانب من حياة الأثيئيين خطوات أساسية نحو استکمال النظام الديمقراطي 
الذي أشرت في مناسبة سابقة إلى أن" دستور کلیسثنیس کان قد أرسى 
قواعده مع إطلالة القرن الحامس ق. م . وقد ساعد على هذا التطور 
ازدياد وعي طبقة العامة في أثينة بالدور الذي قاموا به سواء أي منجزات 
الحلف АП‏ (حلف ديلوس ) ثم في القاعدة العسكرية والاقتصادية 
الي أدت إلى ازدهار АЛ‏ بعد أن Л‏ هذا اخلف إلى امبراطوريسة 
أثينية . وني هذا الصدد كان العامة يشكلون بالضرورة الأغلبية الاحقة 
من اقوات المقائلة الأثينية سواء حين كانت أثينة نقاتل إلى جانب 
حلفالہا في حریر الدن اليونانية الآسبوية أو حين انجھت آثينة إلى احضاع 
حلفاء الأمس لتضعهم تحت سیطرلہا الامبر اطورية . وني أثناء کل" ذلك 


erly 41)‏ الہاب السادس من هده الدراسة . 


٦ 


DIM 7‏ العامة «легі ег‏ الدور الاو 5 أي وصول EX‏ مان الائيي 
إلى الحجم الذي jr‏ اليه ومن جهة шу‏ فقد бле‏ من شعور 
العامة gall Lh.‏ أن” الازدهار التجاري والصناعي الذي عر فته أثيئة 4 
هذه الفترة كان يقوم على أكتافهم > سواء كلاحين أو عمال موانی 
أو أصحاب حرف c us j‏ الي كانت عصب هذا الازدھار . 


وقد ub‏ هذا الاتجاه نحو استکمال ЫЛ‏ الديمقراطي في نظام сы‏ 
في ثلاث خطوات » وكانت انلطوة الأولى هي تقليم أظافر مجلس 
الأريوباجوس ۸۲۵00890۶ ۰ وهو الجلس الار ستقراطي الذي کان 
موجوداً فی أثينة بي عهد الحکم الأرستقراطي . وظل" VU‏ حى بعد 
تشریعات سولون وکلیستنبس إلى جانب مؤسسات ا لحکم ابلحديدة » وکل 
ما حدث فيه هو “ot‏ أعضاءه الذين کانوا يختارون في العصر الأرستقراطي 
بحكم الولد . .آصبحوا منذ عهد سولون بختارون من الأعضاء السابقين 
المجلس التنفيذي الأعلى . وبا أن شغل مناصب هذا الجلس كان قاصراً 
على أفراد الطبقة الأولى ني البداية ثم بعد ذلك У С‏ ليشمل أفراد 
الطبقة الثائیة ( وهاتان الطبقتان ء کنا رأينا في مناسبة سابقة کانوا أصحاب 
Jel‏ دخل في المجتمع ). فقد كانت الصلاحيات الي يتمتع بها مجلس 
الأريوباجوس تمثل وضعاً Lab‏ ومن ثم تخدم مصالح طبقية . وهكذا 
بصیح تجرید الأريوباجوس من صلاحیاته السياسبية خطوة واسعة نحو نظام 
دعقراطي أكثر اکتمالا" . 

والحطوۃ الثانية الي تمت. في هذا الانجاه في عهد بركليس .. فهي 
توسیع دائرة المواطنين الذين بختار من بينهم أعضاء الجلس التنفيذي 
الأعلى 3«à t‏ أن کانوا ختارون من قبل من بین صفوف الطبقتين الأولى 
والثانية کا أسلفت ۰ زاد اتساع الدائرة لتشمل أفراد من الطبقة الثالثة 
Zeugitae‏ (الذبن کان TIN pe‏ پر اوح بين ۲۰۰ و ۳۰۰ معيار ) 


۷ 


مس 


بعد أن كان لا يسمح هم . من الناحية القانونية ء بأكثر من شغل الوظائف 
الثانوية الي تلي مناصب الجلس التنفيذي الأعلى!”) . وقد كانت هذه 
الخطوة ء هي الأحرى . خطوة إلى الأمام دون شاك ني طريق استكمال 
نظام الحكم الشعي ( الديمتراطي ) . وإذا أخذنا ني اعتبارنا أن كتائب 
المشاة الثقيلة Борев‏ . رهي عصب القوات الأثينية المحاربة ء كانت 
من بين صفوف هذه الطبقة الثالئة » فان" سن" هذا القانون أصبح يشكل 
في ا حقیقة نوعاً من المساواة أو التعادل بين الواجب الذي كان ملقی على 
عاتق هذه الطبقة وبين الق الذي حصلوا عليه . 


أما حطوۃ الثالثة على طريق استکمال الديمقراطية في عصر برکلیس 
فهي إدخال نظام المكافأة أو الأجر أو التعريض 50180055 على حضور 
جلسات المحا کم الشعبية ۱۵/۵۵۵ ثم على حضور جلسات مجلس الشورى 
وعلى شغلل الوظائف الإدارية . وحن نستطیع أن نقدر القيمة الحقيقية 
هذه اللعطوة إذا عرفنا أن الأثينيين كانوا يقومون بدورهم في هذه 
المؤسسات كخدمة عامة بحکم كوم cub! ys‏ دون أن يتقاضوا عليها 
Tel‏ وقد كان معنى هذا آن" الواطنین الميسورين مادياً فحسب هم 
الذين كانوا يشتركون d‏ هذه الحلسات أو الوظائف بيئما کان «V Al‏ 
من الواطنین ينصرفون عن ذلك إلى حد" л‏ بحکم سعيهم اليومي وراے 
تحصيل ضرورات р‏ ومن ثم" كان التطبيق الديمقراطي (الشعي € 


به Ath. Pol, XXVI, 2 . pal‏ : ۵۳۱8۱۵۱۵۱6۵ هذا ويدكر لٹا ارسطی 


٤ «tà e‏ أن dal‏ من ئل متصب الساكم العام ( أو رئيس الجلس التنفيقيي» 

archon‏ من هذه الطبقة هو منیسیئیدیپی и 0,» Mnesitheides‏ مدا قى 
۷ ق.م. وهي نفس الستة التي اصبح نیا صن حق هله الطبقة ان تشغل Mee‏ 
الهيثة التدفيدية العليا ۰ راجع تحلیلا لذلك في 3 لطفي عبد الوهاب بحي © Ф. ДЫ‏ 
c ۲ ра‏ الاسکندویة ۱۹۱۹ ) صفحات 111 د ۱۱۳ ٠‏ 


۸ 


في حفیقتہ GE Lab ls‏ بعد إدخال نظام المكافأة да‏ نمکن عدد 
كبير من غير الموسرين من تأدية دورهم رالاشتر الك ي هذه الموسسات ٠‏ 
واقترب بذلك النظام الديمقراطي من جانب المارسة الفعلیة عل الصعيد 
الشعبي إلى حد كبير . ١‏ 


اح ال حروب البلوبو نيسية 


تكونت الامبر اطورية الأثينية » إذن с‏ وتدعم فيها النظام الديمقراطي ؛ 
ОСЬ us,‏ الامبراطوري والديمقراطي إلى قدر كبير من الرخاء ٠‏ 
فقد اقترن ШАУ‏ کا cll,‏ بقاعدة تجارية صناعية واسعة أصبحت 
АЙ‏ هي مركزها وبحر ac]‏ والشواطی الطلة عليه جال Je Jal‏ النجاریة 
والأسواق الي تساعد على تدعیمها ؛ ومن ثم كانت الطبقات العاملة 
في التجارة والصناعة ؛ وهي المستفيدة أساساً من کل ذلك » هي دعامة 
النظام الحديد سواء فی «АБ‏ الامبراطوري أو شقنّه الديمقراطي , وني 
ضوء هذا الظرف ا جھت أثینة إلى تشجيع الأحراب d Xbl ical‏ €" 
الدن اليونانية » ووجدت استجابة من هذه الأحزاب : فالمصلحة واحدة + 
والقوة الأثيئية تضمن الأمان الخطوط التجارية البحرية , 


ولكن قوة أحرى كانت موجودة في بلاد QU JI‏ وكان ها نوع من 
الزعامة كذلك ؛ وهي إسبرطة الي كانت تسيطر على del‏ البلوبونيسي 
المكوّن من الدويلات أو الدن اليونانية الموجودة ني شبه جزيرة البلوبوئيسوس 
Peloponnesos‏ . وقد كانت اسبرطة ۰ على عكس Й‏ قوة Ag‏ 
تقوم على قاعدة اقتصادية زراعية قوامها ملكبة الأرض بما يعنيه ذلك 
من مصالح تتعارض Lu‏ مع مصالح الطبقات التجارية والصناعية ٠‏ 
Xolz,‏ الدن الحاضعة لا والکونة للحلف البلوبوئيسي الذي کانت 
زعامتها له تقوم على السيطرة العسكرية » ومن ثم فقد كانت تخشی على 
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على هذه الزعامة أو السيطرة من امتداد التفوذ о ӘЙ‏ ومن تشجيع ub‏ 
للفثات ذات الانجاه الديمقراطي . کا كانت تسل بدورها على مسائدة 
وتشجیع cedi‏ أو الأحزاب الأرستقراطية الى تعتمد اقتصادياً على 
ملكية الأرض في الدن اليونانية الأخرى . حى تلك الداخلة في دائرة 
الامبر اطورية SY‏ 


ومن هنا كان هناك نوعاً من التناقض الأساسي بين САЙА‏ الدینتین 
الرئيسيتين في بلاد اليونان : وكان من الوارد أن يوجد بينهما نوع من 
الاحتكاك في صورة أو في أخرى . ومع ذلك فربما كان من الممكن 
أن يقوم بين هاتين الزعامتين نوع من التعايش محل" فيه ما بينهما من 
تناقض بصورة أو بأخرى على المدى الطویل . ولكن الأوضاع والأحداث 
الي سبقت الثلاثینات في القرن الحامس ق . م في بلاد اليونان » عجلت 
بانفجار هذا التناقض وحدادت الصراع العسكري А.‏ وقد كانت 
هذه الأوضاع والأحداث تدور أساساً في دائرة التنافس التجاري الذي 
وصل آ نذاك إلى درجة كبيرة من الاحتداد بين أثينة من جانب وبعض 
المدن اليونانية رمثل ay‏ وميجاره وسیکیون. في شمالي شبه جزيرة 
البلوبونیسوس) الي كانت تعتمد ني لا مر و وھ 
تقع بین غرب بلاد الپونان من جهة وبين | يطالية وجزيرة صقلية من 
جهة آخزی . 

وقد sal‏ إلى هذا الاحتداد أو التأزم о “ol‏ بتوسعها التجاري 
والصناعي الستمر وجدت نفسها ني حاجة إلى أسواق جديدة إلى جانب 
أسواق بحر at]‏ فاتجهت إلى المياه الغربية بنشاطها ووصل نشاطها التجاري 
فيه إلى درجة کادت ت تكتسح المصالح التجارية المدن الم $545 ود د 
بذلك ال حبز اليومي لمجتمعات هذه الدن . وكان هذا مثار ضيق شديد 
بالنسبة ها . ورغم أن اسبرطة لم تكن ها مصالح تجارية في الغرب » 


һү. 


لا" أن" توجتسها المطرد من توسّع النفوذ الأثيني جعلها مستعدة للسماع 
لشكاوى هذه الدن من هذا التوسع ولساندتہا من هذا الأمر » وكانت 
أبرز مصدر لذہ الشكاوى آنذاك هو المسألة التعلقة مجزيرة كوركيره 
8 الواقعة قرب النصف الشمالي للساحل الغرني لبلاد اليونان . 
فهذه à ht‏ الي قطنها تي الأصل مستوطنون من كورنثه كانت › 
بحکم موقعها »تسيطر على الط التجارزي الرئيمي في المياه الغربية » ومن 
ثم كانت а‏ تعتمد بشكل أساسي على بقانبا في صفها. ولكن 
تضارباً ئي المصالح حدث بين ابلزيرة وبين المدينة الأم » فاتجھت الحزیرةۃ 
إلى التحالف مع АЙ‏ . وكانت هذه هي المرحلة АЛ‏ بالنسبة لکورنئہ . 
فالسيطرة الأثينية على موانى جزيرة كوركيرا عن طريق هذا التحالف 
كان معناه قطع خط الحياة بالنسبة لکورنله . وهنا ثارت المشكلة ء ولم 
یکن بوسع أثينة أن تتراجع لسببين هما : حاجتها المتزايدة » كا 
أسلفت » للتوسع التجاري في селі‏ ورغبتها في ضرب مصالح 4509957 
iia‏ حساب سياسي كان UU‏ بين الدینتین . وهكذا وجد السبب 
ДІ‏ للصدام السلح بين أثينة من جهة ۰ وبين اسبرطة الي كانت ٹسائد 
كبر وجا مت مور ی صدام قدار له أن 
يستمر ثلاثة عقود تقريباً » بیو مرت لاك جبهات وأن 
تستخدم فيه ثلاثة أنواع من الأسلحة : المواجهة العسكرية والدعاية 
السياسية والتخریب es‏ وأن بعد عبر ثلاث مراحل , 


وقد ابتدأ الصدام فی ٩۳۱‏ ق . م . واستمرت الواجهة عشرة سنوات 

وكان مسرحها بلاد اليونان الأصلية في شبه جزيرة ابلقان . وکائت 

تتصف بالتواتر وغير حاسمة في مجملها. فمن جهة اسبرطة мМ‏ 

عمدت إلى اجتياح أراضي أتيكه ( المنطقة التابعة لآثيئة والمحيطة با ) 

ое بعد عام في موسيم الحصاد لتخريب المحصول . ولكن هذا لم‎ Late 
۱۷۱ 


اقدف Go‏ منه وهو الفمغط الغمي والاقتصادی ЕЙ Jo‏ فقد 
رد" الأسطول الأثيي بپجمات day gf‏ على ال واحل gt hdl‏ اسي تا 
بقیت الطرق التجارية الأثينية في محر اجه مفتوحة أمامها ومن P! Aa‏ 
الذي يصل إلى مدال الیحر الأسود Gilly‏ كانت EM‏ تستورد عن 
طريقه أغلب احتیاجالہا من ا حبوب . ومن جھة tt‏ نجد ACE‏ حاولت 
جاهدة أن تضغط على اقتصاد Suki‏ البلوبونيسية الي E‏ عمها اسبر طة 
باستخدام كافة الوسائل لقطع خطوط تجارتهم في الیاہ النربية » وكان 
بلزمھا لتحقيق ذلك أن تحتل مناطق شمالي وجنوي مدخل pedo‏ كورنثه 
о)‏ يطل" على المياه الغربية ) » ولكنها لم تنجح لا" في الاستیلاء 
على موقعين Ga)‏ بيلوس ۴۷0 وجزيرة کیره Kythera‏ ) ي 
NN‏ ومن BE‏ الحليج مفتوحا یزود هذه المدن با حتاجه من 
سلع الغرب اللازمة LL‏ اليومية » وهي ا حبوب وا اشیة والعادث . 
وأمام هذا الوضع الذي لم Уы‏ نتيجة ملموسة عند أي من الطرفين с‏ 
.“ما استترف قواهما بشکل بطيء «Sd,‏ مستمڑء cud‏ أصوات 
الفئات المطالبة بالسلام في کل" من المعسكرين وانتهى الأمر.بعقد صلح 
في 4٤٤‏ ق . م اكتسب تسمية «سلم نكياس » نسبة إلى الزعم "o‏ 
نكياس іше‏ الذي مشّل ال لحانب الأثيني في توقيع هذا الصلح . 
ولكن السلم لم يدم . فمن جهة كان الأثينيون مقتنعين بقدرتهم على 
إحزاز نصر حامم على اسبرطة وحلفالہا من الدن البلوبوئيسية إذا خططوا 
لذلك lez‏ عکماً . ومن جهة أخرى فان" oae‏ من OW‏ التابعة 
للامبر اطورية الأثينية كانت قد بدأت تحاول с‏ تحت غراء الذهب 
الفارسي : أن Galles‏ من تبعيتها لأئینة . وأمام هذه الاعثيارات قد رت 
أثينة أن 'معاودة المواجهة المسكرية أصبحت ТА‏ ضرورياً . وأرسلت 
قرّة xx‏ إلى جزيرة xe‏ في الغرب نحت اقتناع Ob‏ إخضاع ee‏ 


NY 


سیر | كوزة ي جنوب شرق هذه ابلزيرة ) المي كانت تسيطر على 
الريرة fey‏ الدن البونانیة على الشواطىء الإيطالية » وإدخالها d‏ 
الامبر اطوريه الأثينية كفيل بالتحقيق التام للهدف الأثيني وهو ا АЛ‏ 
الاقتصادي المدن البلوبوئيسية . ولکن خصومات حزبية في ЕЙ‏ عرقلت 
جاح هذه الحملة وأدت إلى فرار قائدها الكبياديس Alkiblades‏ الى 
ا مانب الاسبر ملي وتغييره بقائد 3" أقل كفاءة » وانتهت الواجهة 
بتدمير القوات ٦٢٤٤ d Ley fa Lut‏ ق.م . 


أما المرحلة ШЫ‏ من الحروب البلوبوئيسية فقد نمت بين 405 و UE‏ 
ق. م بعد فترة من الركود النسبي . فاسبرطة لم نستطع متابعة نصرها 
لعدد من الأسباب كان أهمها حاجتھا إلى أسطول لم تكن تملك تكاليفه » 
ومن ثم oU‏ إلى طلب مساعدة في هذا الصدد من الإمبر اطورية الفارسية 
لم تم" الاستجابة ها الا" بعد ae‏ أعوام . وحين تم لها ما أرادت أرسلت 
أسطوها نحت قبادة القائد الاسبرطي ليساندروس Lysandros‏ للاستيلاء 
على مداخل البحر الأسود حيث LET‏ التجاري الأساسي الذي يمون أثينة 
ما تحتاجه من قمح . وقد انتصرت أليئة في البداية d (prt)‏ 
مو قعة أر جينوساي de) Arginusa‏ القسم الشمالي من الساحل QUÀ‏ 
لآسية الصفری ) ولكنها هزمت في الموقعة التالية بعد ذلك بسنتین في 4۰4 
ق . م في موقعة ایجوسبوتامی 8890800187701 عند مداخل البحر 
الاسود : ودمر الأسطول 'الأثيي عن بكرة asf‏ . وبتدمير الأسطول 
لم يكن آمام أثينة إلا" الاستسلام لشروط الصاح الي أملاها لیساندروس 
" والي كانت آبرز تائجھا انفراط عقد الامبر اطورية الأثينية . وبذلك 
сй‏ أول Ұл» Әле‏ كان بمكن أن توسد الدن الیوانیة بصرف 
النظر عن صيغة السيطرة الي الها هذه الوحدة . 


۷۳ 


- القرث الرابع واحدار دول المدينة 


بعد الانتصار الاسبر طي الساحق على أثينة في ٠٠٤‏ ق .م بدأت 
سيطرة اسبرطة على کل" المدن الي كانت تشكل الامبر اطورية الأثينية 
إلى جانب الدن اليونانبة الأخرى ء بدا وكأن بلاد اليونان مقبلة 2 
نوع من الو حدة أو 2M‏ » وان كان ذلك . هدم гЬ. c EA‏ 
الاسبر Lb‏ بدلا من السيطرة الأثينية ء ol,‏ الاستقرار سيعم OVI‏ هذه 
البلاد بصورة أو بأخرى ولكن شیا من ذلك لم يتم ابل a$l‏ مدن 
هذا فان UN‏ لرابع ق .م . شکل بالسبة уы‏ 4 20 ولنظلام 
دولة الدينة الذي مارت is‏ . ما یمکن أن نسميه عصر الفوضى أو 
عصر الاتحدار . دون أن نبتعد كثيرا عن الصواب . وانتهى الأمر في 
اأواقع بسقوط المدن اليونانية x JJ a‏ خارجي de) “ole‏ عکس 
ما حدث أثناء الحروب الفارسية d‏ القرن السابق ) ويتحول نظام ip‏ 
المدينة بعد ذلك إلى شکل كان ي الواقع 5 قد فقد ауа‏ . وبوسعنا آن if‏ 
حلال هذا رن ثلاثة ےو تو ياب м,‏ فرعية 
أخرى > لی هله النثيجة . 


ГЕРІ‏ ان الدويلات اليونانية' 


وأول هذه العوامل الرئيسية الثلاث هو Ве‏ الدن اليونانية في 
سیل لز عامة أو السيطرة de‏ بلاد.اليونان . وقد ثم في هذا الصدد عدد 
من الحاولات »> ولكنها بدلا من أن تؤدى إلى توس الدن الو طنیة على 
ATP‏ بلاد اليونان انتهت بتکریس أو تا کید النز Ae‏ 

الا تفصالية اي У‏ يتخطى T‏ ظلها مفهرم الحرية أو مفھوم الو لاء لدي 
الواطن اي حدود ШАШ‏ الي ينتمي إليها لیصبح هذا الفهوم قيمة 
تشمل بلاد الیونان بأكملها . وقد ظهر هذا بشکل واضح لدی الدت 


Wt 


القوية الي سعت إلى La Г:‏ المدن اليونانية » GAZ‏ زعامتها صورة 
السيطرة ة الي تضخم فو ڈھا ومصالها من جهة gu‏ 0 في الوقت als‏ 
ОДИ pneri d‏ الداحلية في دائرة us‏ » وفشات تي امجاد صيغة 
سياسية تحوّل هذه از عامة إلى gid рғы‏ الوحدة أو الا حاد على الصعيد 
البوناي الشامل. كما ظهر اللفھوم ذاته ہنفس الوضوح لدى الدن الصغيرة 
أو الضعيفة الي وجدت نفسها نحت سيطرة مديئة أو أخرى من المدن 
القوية » فكان همهتا الأول هو ترقب الفرصة الٹزرة على هذه السیعارة 
والعمل الدائب على آلحروج منها . فإذا أضفنا إلى ذلك عددا من العوامل 
الأخرى ابي تتصل بظروف خاصة لبعض الدن أي بمصالح معينة لدول 
خارجية ( مثل الامبراطورية الفارسية ) استطعنا أن ندرك بوضوح 
حقيقة الواقع التفتيتي الذي انتهی إليه هذا العامل الذي برز في القرن 
الرابع في علاقات OM‏ الیونائیة بعضها . 
کت هذا الصدد ابتدأت اسبرطه منذ انتصارها أي 404 ق . م . 
بإحكام سيطر لہا على كل الدن الي كانت ضمن الامبر اطورية الأئينية 
من قبل إلى جانب Sal!‏ الي MT‏ ٭عپا jui‏ حرو 5 مع أثيئة . وكانت 
هله جميعا تشكل غالبية ТЕРА) ТЫ‏ . وقد اتصفت هده 
السيطرة بقدر كبير من الصراءة الي عامل بها ا حکام harmostal‏ 
( حرفا : المنسةين ) الذين Ее‏ اسبرطه إلى الدن الي خضعت 
لها ومخاصة في آسيه الصغرى . فاق بكثير ما كانت هذه المدن تشکو 
منه أثناء حکمالامبر اطورية الأثينية ومن ثم أشاع السخط بين هذه المدن 
, وأدى إلى قيام ode‏ من ااصادمات العسكرية بين de pul‏ ويين all‏ 
الیو نالية الأسيوية بو جه خاص . ولكن السيطرة الإسبرطية الي استمرت 
ثلث قرن كانت تسیر في الواقع في طريق التخلخل ۰ > حبی ولو بدا بطیثاً : 
سواء من الناحية السياسية والمعنوية أومن الناحية المادية . فمن الناحية السياسية 
والمعنوية كان هناك موقف بين اسبرطة والاميراطورية الفارسبة تطور 


ك۹ 


حیث أضاع السيطرة الاسبر طیة على المدن البونائية الآسيوية . ذلك أن 
الامبراطورية الفارسية الي كانت قد ساعدت اسبر طة في ulus‏ الأخيرة في 
الحروب البلوبونيسية А2‏ أثينه كانت قد طلبت be‏ لذلك أن تعود المدن . 
اليوثانية الآسيوية إلى السيادة الفارسية بعد هزعة أثينه. ولکن بعد أن المبزمت 
al‏ تلكات اسبرطه ني الوفاء فاق c ТҮР‏ فبدأتالإمبراطورية 
الفارسية في تأليب الدن اليونائية الآسيوية على. اسيرطه ومساعدالہسا في 
اتصدي السکری لها » و كانت النتيجة ھی أن اسبرطه اضطرت في 
النهاية إلى عقد صلح مع АУ‏ اطورية الفارسية في ۳۸۹ ق ж...‏ 
اسم « ساتم الملك » ( نسبة إلى الإمبراطور الفارسي الذي كان يشار 
إلبه لدى اليونان باسم الملك ) . وعفتضی هذا الصلح عادت كل 
المدن اليونانية الاسيوية إلى اسيادة الفارسية فيما عدا ثلاث جزر (جزر 
ليمنوس Imbro зсіз Lemnos‏ وسکیروس Skyros‏ ) 
أعادها الامبر اطور الفارسي لأثينه . وقد كان هذا الصلح الذي أعادت 
فيه اسبرطه المدن اليوفانية الآسيوية للسيطرة الفارسية في سبيل إحكام 
سيطرتها هي على الدن اليونانية الأوروبية وصمة أدبية لاسبرطه أمام 
هذه الدن الأخيرة. كما أثارت ني الوقت ذاته توجسات كثيرة بينها. 
Ul‏ من الناحية "Opi ia d‏ اعتماد اسير ab‏ على القوة العسكريةي السيطرة 
على ФАМ‏ اليونائية . كان معناه ابقاء أعداد كبيرة من الاسبر طيين بصفة 
مستمرة خارج اسپرطه موزعين على أغلب الناطق اليونانية. وقد کان 
هذا عامل إضعاف مستمر لمديئة اسبرطه ولقوانها العسكرية إذا جد 
ما جر اسپرطه إلى مواجهة عسكرية كير ة» ويخاصة إذا عرفنا أن اللمدمة 
العسكرية ني اسبرطه كانت قاصرة على المواطنين الاسبر ince‏ وحدهم 
وقد كان عدد هؤلاء بالطبيعة ضئيلا بالنسبة لسكان اسپرطه من غسیر 
المواطتين . 


۱۷۳۹ 


وقد جات النهسساية Re d‏ للسيطرة الا مر طرة في ضوء هده 
الظروف »حل يد مدینة طيبة Thebas‏ )5( عنطةة بريونيه 8080118 (. 
و كانت هذه المدينة قد عمدت على مدى عدة سنوات 9 ثوجيه قسدر 
غير قليل ہن العنایة cole}‏ قو انپا العسکربة والنيوض .ہا على باه 


على 


قائدها الكبير ab]‏ نداس sm» Epaminondas‏ 
مواتية لمهاجمة القوات الاسبرطية وإلحاق هزعة ساحقة با في موقعة 
لیو کتره Louktra‏ ( قرب طيبه ) ي ۳۷۱ ق . م. وبعد ذلك 
بدأت طيبة سلسلة من التحر کات العسكرية والسياسية لتفرض سیطر نا 
بدورها » عل الدن الرونانية ۰ ولکن سيطرة ib‏ لم تستمر طويلا كما 
لم ننجح » هي الأخرى » ني توحيد بلاد الیونان . و کال من بین ما 
أدى إلى هذه النتيجة أن طيبة كانت تفتقر إلى مقومات ag‏ التار يخي 
والثروة والتقدم الحضاري الي اعتمدت عليها آئینه ني تکویسن 
امبر اطوريتهاء بینما کانت » رغم ات نی مجال القوات العسكرية » 
تفتقد الیش النظامي الدائم الذي كان ж‏ عصب القوة الاسبرطية . 


وجدت الغر صة 


هذا وئی الوقت الذي تعاقبت فيه سيطرة سبرطه وسيطرة طيبة 
على أغلب ا لد اليونانية كانت أثينه نسعى لإقامة حلف جديد لها على 
عط حلفها القدیم (حلف ديلوس) الذي كونته في القرن الحامس فى 
وقد ساعدها على ذلك المعاملة الصارمة الشرسة في بعض الأحيان » اللي 
لقيها عدد من الدن اليونائية على بد сар деу‏ . ولكن أثينه ما لشت 
أن عادت إلى سيرتما الأولى في معاملة bile‏ و کاأنهم أصبحوا مدنا 
خاضعة لها ي امبر اطورية جديدة و مخاصة سین ES‏ بعض هذه المدن 
ЈИ‏ روج من الحلف بعد أن زال а‏ الاسبرطي في أعقاب 
هزيمة oS ad‏ ۳3 أدى هذا الوضع اف إلى حرب Ad‏ بين 
Jl‏ وحلفالہا انتهت بعقد صلح بین od ll‏ في ۳٥٣‏ ق . م اعترفت 


۱۷۷ اليونان س ۱۲ 


فيه باستقلال أهم للدن التابعة للحلف . ولم تلبث الدن الباقيسة أن 
CLS‏ بدورها . لتفقد أثينه بذك سیطرتبا الثانية على مياه بحر إيجه 
بعد آن کرست ۰ هی cu o. ТЕУІ‏ اليو QU‏ عل حساب Acsi‏ 
فر صة الوحدة أو الانحاد ني بلاد اليونان . 


ب - التخلخل في الأحوال الداخلية الدویلات 


انتهت € إذن : Gall SY e‏ الکبری للسيطرة على بقية السدن 
اليونانية . ولم ob‏ عام ۳۵۰ ق . م حى كانت کل مدينة يوئائية قد 
عادت إلى استقلالها وتشبشت به بعد نجار يبا الي عانت منها مکررا مع 
Sul‏ المسيطرة . و كان الغزی الأول لهذا الوضع أن نظام دولة الدینة 
قد ترك آثره بصفة قاطعة لصالح de Д)‏ الانفصالیة على حساب أي اعتبار 
آمني قد تاج بلاد الیونان إلى مراعاته في مواجهة أي مديد خارجي 
عام . على أن احتداد de sll‏ الانفصانية إلى نقطة اللاعودة لم يكن АШ!‏ 
الو حید من مظاهر التدهور الذي تحدرت إليه الدن الیونانیة ثي القرن 
м‏ ق. م. руа‏ تعرضت الب ة العامة في داخل الدن bald‏ خلال 
هذا القرن ۰ إلى عوامل تفلخل في کنر من جانب من جوانبھا. des‏ 
سبيل المثال : فقد تعرضت الوارد الاقتصادية لهذه الدن إلى تناقص 
ظاهر ومطرد بعد أن شهدت عهدا من الازدهار منذ أواسط القرن 
السادس إلى نباية القرن الخامس قى де.»‏ كانت المدن اليونانية 
ула‏ سلمها من الزيت والنبيذ والأواتي الفخارية إلى مناطق J^‏ 
إيطاليه وصقليه ومصر وسواحل البحر الأسود » وتستورد منها في 
مقابل ذللك العادن والحبوب والاشية والأخشاب الي كانت تلزمهسا 
بوجه eke‏ ني صناعة السفن . وہب تقلص هذه الوارد في القرن 
الرابع بر جع إلى أن بعض البلاد التي كانت تشکل الأسواق жел‏ 
لبلاد اليونان بدأت تطور منتجانا لدرجة. تکفی احتیاجانها من السلع 


AVA. 


ابي كانت تستوردها من قل من XV E Gall‏ : بل آخذت تنافس 
السلع АЈБ АЛ‏ في بعض الأسواق الأخرى . وعلى سبيل المثال فقد 
توسعت إيطاليه في زراعة الزيتون والکریم roby‏ ما محیث لم تعد تستورد 
من زیت الزيتون و لبیل من بلاد البو نان في القرن الرايع الا" ربع ما 
CULT‏ تستورده قبل ذللك . s aus‏ الفخار الإيطال بنافس الفخار 
الأثيني ني age‏ غاله ( فرنسہ (АЈЫН‏ > اختفی gd Уй‏ من 
أسواق غاله ني أواسط هذا القرن . 


وقد ә‏ هذا الوضع الاقتصادى التدهور إلى وضع AT‏ لم 
يلبث أن حول بدوره إلى مظهر من مظاهر التدھور العام ني حياة QAM‏ 
d iv‏ القرن gl‏ ق . م . وأعنى بذلك انتشار العمل بين 
اليونانيين کجنسود مرترقة “amc misthphorol‏ النظر عسن 
الدولة الي يقاتلون تحت لوانرا » على نطاق لم یکن معروفا قبل ذلك . 
“aly‏ أشهر مثالين على ذلك » الحملة الي كانت تضم عشرة آلاف 
جندی QU‏ مرتزق » والى اشبرد في تنظيمها کسینوفون Xenophon‏ 
( الذي كان مؤزخا ورجلا عسكريا في الوقت ذاته ) © Jua‏ في 
£e ١‏ ق , م تحت لواء الأمير الفارسي فورش (тив‏ فسي 
صراعه عسلى العرش ضسد" أيه الامبراطور القارمي منيسون 
ر QUIE Artaxerxes‏ عند اليونات ) ۰ وحملة "S‏ تضم عشرة 
آلاف جندي МЫС GU s‏ جردها الامبراطور الفارني على مصر d‏ 
۳ ق . م ولكن هؤلاء ابخنود الرترقة لم يقتصروا على القتال.لحساب 
الدول غير اايوانية + V],‏ استشری هذا الوضع بحيث بدأت السدن 
اليوئانية في الاعتماد عليهم بدلا من المواطنين أنفسهمفي: هه «АШ‏ وإذا 
كان هذا قد تم على استحياء في بدايات القرن ارابع » فقد أصبح هو 


Anabasis ts ҺАН ole’ علد كنيو فون‎ Ty) 
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الشی ء المعتاد في أواسط هذا القرن . بل أن مدينة أثينه أصبحت تعتمد 
في بعض الأحيان على هذا النوع من ابلینود فحسب ؛ كما يظهر من 
كلام ديموسثتيس ЫП) — Demosthenes‏ والسياسي الأثيني ) 
الذي يوبخ فيه أبناء أثينه « الذي يقبعون ني عقر دارهم ينتظرون أن 
تصلهم الأخبار TZ Mo gh “ok‏ تحارب محتقيادة OW‏ أوغيره 
( من القواد العسكريين الرتزقة ) قد کسبوا نصرا لأثينه ۷ء وقد 
كان :هذا الوضع من العوامل الأساسية دون شلك في تدهور نظام دولة 
المدينة ٠‏ فقد كان في حقيقته وضعا يتقلص فيه معنى ااواطنه ليصبح 
حقوقا يتمتع بہا المواطن دون أن يؤدي ما عليه من واجباتنحو الد ولة > 
بعبارة أخرى كان انغصاما بين المواطن والدولة . 


على أن" هذا الوضع المتسيتب لم يكن قاصرا على ال حانب العسكري ؛ 
بل تمد اه ليظهر كذاك في ابلانب السياسي من حياة دولة الدینة في 
القرن الرابع ف . م . وي هذا الصدد فان العلاقة بين الطبقات الموسرة 
والطبقات العوزة of‏ داحل كل مدينة لم تعد تشكل” حوارا أو كفاحاً 
أو حى صراعاً پستهدف تطوير اوضع العام في مجتمعات هذه المدن 
توصلا" إلى نظام سیاسی شامل. كما كان SL‏ قبل القرن الحامس وي 
أثناء القرن انلامس » V],‏ حول إلى جرد صراع عضوى في سبيسل 
الحصول على مکاسب مؤقته وقصيرة المدى دون ارتباط بأي میا 
سياسي ' Cates te‏ صار الأمر أقرب ما يكون إلى التخبط الفوضوي 
منه إلى الحوار أو التطور السيابي . وحن نستطيع أن نتتيع هذا اتيب 
السيامي في أكثر من جاتبءوي هذا الصدٴد يزخر القرن الرابع بأمثله 


Demosthenes: ill, 35; IV, 4 (v) 


تشير جميعها إلى هذه الحقيقة . فقد ظهر ي هذا القرن ode‏ غير قليل 
من aUbi‏ الغوغائيين demagogol‏ الذين كانوا يؤثرون على المواطنين 
نی اجتماعات مجلس الشعب خدمة المصالح اللخاصة لبعض الفثات دون 
نظر المصلحة العامة في حد ذانبا » كذللك كان عدد من الموسريسن 
بخفون orl yb‏ أو ينكروا وجودها بطريقة أو is ol‏ حى لا يقعسوا 
تحت طائلة تتضرائب Ді‏ على هذه р АЙ‏ ء هذا وتي ا حانب الآخر 
كانت المحاكم الشعبية» الي يتكوّن سوادها من الفقراء » إذا عرضت 
أمامها قضايا ذات عقوبات UL‏ تخص أحد الأثرياء تبالغ في تقدیسر 
أملاكه لتوقيع ST‏ قدر من العقوبة المالية عليه وقد كانت المحاكم. 
АИ‏ تعتمد ني هذا المجال على مجموعة من المخبرين أو البلغسین 
۵ ؛ و کانوا عادة من المواطنين المعوزين الذين يقومون » 
لاه أجر ٠‏ بنقل آخبار الأغنياء إلى السلطات والمحاكم الشعبية»وكثير ا 
ما كان Ур‏ المخبر ون يبالغون ني تقدیرالہم بدوافع قد يكون من Va‏ 
الدافع الطبقي .ولعل” مثالا أخیرا من أثينه يوضح ЦА Ш‏ السياسي 
الذي وصل بالمواطنين الأثينيين إلى أن یقدموا متعتهم احاصة do^‏ 
alle‏ الدولة حى حين كان ال‌طر الحارجي غير بعيد عن أثيئه . وقد 
ظهر هذا ني حرص الأثينيين على الحصول على ما سمي باعانة السرح 
الي كانت تصرف للمواطنين المحتاجين من аў‏ العامة حى پتمکنو | 
من حضور الاحتفالات السنوية ( أو الموسمية ) الي كانت تقیمهسا 
الدولة وتعر ض فيها المباريات المسرحية . لقد وصل هذا الحرص في 
أواسط القرن انرابع ق . م . إلى درجة إصدار قرار من مجلس الشعب 
ر بين عامی ۳٥٣‏ و ۳۵۱ ق , م ) مداه أن يدخل کل فائض الموازنة 
إلى خزينة أموال المسرح ۱0۵0/06 بدلا من خزینة الدفاع 
etratiotikon‏ » وأن يترل أقصى العقاب de‏ کل من حاول تغيير هذا 


اما 


الو ol 9 NE ES Ғы с "wa; o. au?‏ بقنع sy!‏ 
ئي ۳۳۹ ف .م . بان يوجهوا فائضی الوازنة للانفاق ھ الدفاع A‏ 
ال حطر القنو! 2 d D‏ قد فات واستطاعت متدویه ان تقضى على 
الاستقلال T‏ گی السنة التالية . 

ج - ظهور مقدوئية واعضاع الدويلات اليونانية 

وقد کان هذا ДЫ‏ المقدوني هو العامل الثالث الذي آدی إلسى 
تدهور نظام دولة المدينة إلى جانب العا сіе‏ السالفین وهما : تكريس 
e zh‏ الانفصالیة إلى درجة ше‏ مت الكامل و في العلاقاث بين الدن اليو نافية » 
والتسيب ب السياسي الذي ساد um ae‏ داخل كل dude‏ وقد كان 
p‏ المقدوني تي 48.801 жб‏ مديد ١‏ للمدن ASU QUE‏ من الحطير 
الفارسي . فالامبر؛طوریة الفارسية بعد المجامة العسكرية مع الیونسان 
إبتان الحروب الفارسية ني العقود الأولى من o il‏ الخامس ( 4٩۰‏ — 
poat ۰‏ ) آثرت لاکثر y‏ ن سبب У.‏ تدحل مرة آعری في 
іі Agr! ga‏ مباشرة مع المدن الو 4,30 Я‏ وأن Б‏ بدلا من ذلاك إل 
استخدام ذهبها في ы‏ آمدافها كلما حانت الفرصة . وحقيقة Lp]‏ 
استطاعت ببذه الطريقة الأخيرة أن تستعيد سیطرتہا على المدن اليونانية 
في آسيه Аа‏ في ۹ ق . م . ولكنها لم تستطع بعد ذلك أن نحصل 
على شی ء اجر taal,‏ او 8 القدو 45 4% کائت مك من المقومات مسا 
يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على АЛЛАН‏ إذا اتجھت سياستها نحو 
الاستيلاء على هله ФАМ‏ . 


وني هذا الصدد Ad‏ ء من الناحية الاقتصادية . أن مقدونيا_ كانت 
تشكل امتدادا كبيرا من الأراضي ذات الموارد الغنية والمتنوعة الي 
تصلح قاعدة راسخة لدولة قوية . فقد كانت هذه الأراضي تضم 


VAY 


عددا غير قليل من الناجم الغثية اللازمة اصناعات العدلیة . ومساحات 
كبيرة من الغابات الكثيفة الي كن أن تدعم صناعة ضخمة في بنساء 
انسفن . كما وجدت فيها امتدادات Rad pa‏ من ا لحقول الخصبة десі‏ 
نحبوب يمكن أن يعتمد عليها في تغطية حاجة السکان من الحبز اليوبي : 
ومن المراعي الواسعة الي كانت نربى عليها الخيول اللازمة لقسوات 
الفرسان » والاشیة والاغنام الي كانت تشكل” موردا Vlde‏ و کسائیا 
( أصواف Ср‏ ) ثابتا . ومن الناحية السياسية والعسكرية فقد خحطت 
مقدولة 5 PET‏ القرن الرابع خطوات UE‏ تر سیخ ھذیسن 
леді‏ . فبعد أن كانت هذه الدولة عبارة عن مملكة تضم مجموعة 
من المقاطعات والاقطاعيات المفككة فيما بينها Жы.‏ عليها ملاك 
الأراضي من الطبقة الأرستقراطية ويفضعون حضبوعا غير كامل للملك ؛ 
نجدھا حين يؤول عرشها إلى الملك فيليب Philippos‏ في ۳٣٣‏ ف 
الا افرايت كثير | من الو حدة السياسية . وقد قام فيليب еі‏ د 
راضخ ue‏ أكمل الوحدة السياسية المقدونية كما طور قواما الءسكر 4 
من جرد ميليشيات متفرقة إلى جيش مر كزى قام يصلح A‏ اخارجي . 
وقد أدخل فیلیب على هذا اليش نظام Phalanx shill‏ الکون من 
المشاة الثقيلة والذي کان 2% بين - العدد والتسليح ومرونة ا حر كة 
في الوقت ذاته ( وهو نظام 3 ثبت نفوفه أثناء غزو الإسكندر للامبراطورية 
الفارسية فيما بعد ). كما كان d) vus‏ المشاة الحفيفة إلى جانب الشاة 
الثقيلة ء بینما فرق الفرسان فيه أقوى وأحسن تنظيما وتسليحا من أي 
^o"‏ عرف حي ذلك الوقت . 
. وقد رأى الملك فيليب المعدولي أن فرمة السيطرة على بلاد الیونان 
مواتيه : فمقدويه تمند مباشرة على الحدود الشمالية لبلاد الیونان ومن 
ثم فالغزو لن Ба‏ أية مشكلة من احیة ILI‏ أو عقبات الواصلات . 


۸۳ 


ومن جهة “خرى فانتشار الترعة الاننصالية عا يترحها من اتقامات ني 
Gal‏ اليم iac‏ خليقبأن atl git‏ ات الى یمکن أن بنفذ منیا هذا المنك. 
بینما كانت العلاقة بين الطبقات داخل المدن ‏ وهي علاقة لم бал‏ 
تتجاوز الناورات الي دف إلى الكسب المؤقت وتفتفر إلى النظسرة 
البعيدة تي أغلب الأحيان كانت کفیلة ad ob‏ أنصارا أماءإن لم يكن 
عن اقتن: کاەل : sd‏ الأقل” عل الدی القصير . وهکذا بدأ قيلي 
سياسة OAM os al‏ اليونانية منتھزا الانقسامات المستمرة بين هذه الدن. 
و كانت هده السباسة تقوم على محاصرة إحدی GAM‏ «مهادنة السدن 
الأخرى في الوقت نفسه » ge‏ إذا انتهى من اسقاط مدينة کرو التبيء 
ذاته مع مديئة أخرى وھکذا . وحين تنبتهت КЙ‏ وطيبة في نہابسة 
d‏ ووحدا cl yh‏ العسكرية ني وجه الغزو القدوني كان الوقت قد 
ت plans,‏ الحيش المقدوني أن Әр‏ بالقوات الأثينية س اطيبي.ة 
ác лы‏ ساححقة عند شایرونیه Сһаегопев‏ ( ي شسال 
Gare‏ ) ي ۳۳۸ ق е.‏ . و ضعت کل بلاد OU Ji‏ تحت سیطسر ة 
وقد حاول فيليب أن عل سيطرته على المدن البونائیة سيطرة غير 
مباشرة وغیر مرئية إلى حد كبير . فقد جمع الدن الیونائیة في وس 
حلف أسس في السنة نفسها حت اسم الحلف الهايني ( اليوناني) وجعل 
مر کزه في راو انيج لهذا الحلف مجلس يضم مندويين عن 
کل" الدن اليونانية الأوروبية. و كانت الهمة ارئيسية لهذا الجلس هي 
أن d as. y de em‏ المقدوني V‏ بحتاجہ من قوات 42 450 مقائلة 
في أية مشروعات عسكرية قد یقدم عليها وعلى إشاعة السلام بين المدن 
البونانيهء عن طريق اصدار تشريع بحرم ا حرب بين هذه المدينة وتعيين 
ن аА‏ ما قد Қора‏ من نزاعات . 


t 
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£É 


ا ۳ 0 ۰ we‏ 
ولخن رقم ام ТЛА‏ الم فان عام VY‏ م E‏ ان 


. е л - - ale 3 7 5 1 "^ot 5 . 
ow رابنا طلہ!‎ ad. БАШ نم لف‎ pus havea “АБА عام‎ Саны 
m 0 ارم‎ ۱ 0 LI 3 


p М8” 7а 5 دی‎ 
РЕ ہے ےھ‎ 5 р - نکی‎ vn. . 
Rael! تیه دس‎ il ھی‎ di JU (MM. شر ت | نم دن ادس‎ х; 


ال و دق بن уи‏ ایوہ bu 5 ale fa‏ 3 س NU E‏ سلمية ne‏ سر8 3 
yr‏ معي تنعت adsl‏ آل" تسده іш‏ دس әле‏ ۵ الیونائیة nu cal‏ ج“ 
Jon INT I‏ ل لم ;< я Фуа D‏ 29 يك & إذا cl‏ على «ЛЕ е dele‏ 
من de us 2 gl‏ ما ue am.‏ آثار التسار ة UL‏ وة ٠ Ааа‏ 
ومرة ثالثة حين خبدلت قاعدنه السياسية > وکانت موقعة خابرولیة بي 


العام AM‏ كور هي £ رد الناسة الي а cali 0 Au ңі‏ ا منعلقیة لتدهور 
M‏ النظام y ٠‏ یه el‏ قيليب algo оша be Qe e‏ الدينة ء فقد 
أبقى المدن الیونائیة كما هي بمجالسها الاشريعية qu "T‏ 45 الوسط 
في موسساا السياسية . ولکن هذه المجالس لم تعد قادرة على مناقشته ' 
کل شي ء تريد مناقشته والوصول في ذلك إلى الرأى الذي.تواه كما أن 
مجلس И САША‏ لم یکن هو الاخعر تعببر | حقيقيا عن الإرادة الحماعیة 
امدن اليونانية : فان الرعامة الإجبارية لمقدونيه وللملك القدوني 
على هذا الحلف . ومن ثم السيطرة عليه مهما كانت الصيغة الشفافة 
الي ы‏ هذه ael‏ » کل هذا كان أمرا مفروغاً منه . 


سقط إذن نطام دولة الدينة ( حى ولو كان قد استبقی شكله 
الحارجي ) ولكن مع ذلك فإن نتائج هذا النظام لم تكن كلها شرا 
بالنسبة للمجتمع الیونائی . فقد وصلت الحضارة البونانیة في “ظل دولة 
المدينة إلى ذروة نضجها.وهكذا إذا كان القدونیون قد غزوا بلاداليونان 
عسكريا . فان الثقافة اليونانية قد غزت المقدونيين حضاريا . وقد 
ظهرت نتيجة ذلك بعد سنوات قليلة من سقوط الدن اليونانية أمسام 
فيليب . فبعد مرت هذا الملك ني Y‏ . م . خلفه على العرش ابنه 
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الاسکندر الذي )>< أنظاره a‏ الشرق : لغزو الامبراطورية jul‏ سية 3 
واستطاع أن GRA‏ ذلك فعلا ي تسم سنوات الانتسارات ااعسکريسة 
( ۳۳۸ ق ۰۰۰ ۳۲۵ .م . ) وفد كان اعتماده الأساسی ي فتوحه 
هذه ( إلى جانب انود القدونية ) على ال نود الیونان . وحسین أراد 
إدارة امبر اطوریته کات اعتماده كذلك على المارسة اليونانية المتقدمة 
في هذا الصدد . وحين مات الاسكندر في ۳۲۳ ق. م. والقسمت هذه 
الإمبراطورية إلى ae‏ ممالك انتقل حكمها إلى قواده : كان اعتماد 
AL t‏ على اليونان سواء ي الجالات الإدارية أو العسكرية أو الققافية, 
وهكذا وجدت الفرصة لاءنزاج الحضارة الإغريقية ( اليونانية ) 
ol lab‏ ااشرقية في صيغة عمت АДЕ‏ كلها سواء في الناطق‌الشر AG‏ 
أو ي بلاد اليونان ‏ وهي صيغة عرفت باسم الحضارة المتأغرقسة 
' ( أو الهلنستية وهي الكلمة الأوروبية الي تفيد هذا المعنى ) إشارة إلى 
المسحة ody) 4,2; У!‏ الصيغة اسلەضاریة Al‏ یدق 5 ? 


۸٦ 


Juli القسم‎ 


جوانب من النشاط الحضاري الیونانی 


۸۷ 


Converted by Tiff Combine 


pA ui 
TUBE اھ‎ 


۱- ظهور المسرح الیونائي 
١‏ أصول المسرح اليونائي 


تكمن الأصول الأولى للمسرح اليونائي ني الاحتفالات الدينية الي 
كانت d es‏ المناطق المختلفة في oh‏ البونان › "n‏ کانت تدور حول 
عقيدة الإله دیویسوس gas) Dionysos‏ امم آخر للإله باعوس. 
Bakkhos‏ ( الذي كان Ly‏ 'لحصاد والثمار والكروم + وان كان قد 
اشتھر بصفته فا لخمر , والیونان کانرا يقومون ببذا النوع من الاحتفالات 
کنظھر من مظاهر الابتهاج والشكر للقوی ШАУ‏ تتحکم فی الطبيعة . 
إذا کان الحصول وافر؟ . أو کظهر للابتهال أو لعضرع هذه القوی 
الإهية إذا قصم المحصول عن الوفاء АШЫ‏ 

ولم تكن هذه الاحتفالات 4 ДАМ‏ بدعة اقتصرت على УА‏ 
البونان » V],‏ عرفتها مجتمعات أخحرى من بينها مصر وسورية على dee‏ 


الثال لا الحصر . ففي مصر كانت تقام في بداية الربيع احطالات تمثل 
تناوب الفصول » تدور حول SY‏ أوزيريس ( الذي ارتبط اسمه 


۸۹ 


با لحبوب والحصاد) تمجّد عودته الحياة بعد أن abs‏ آخوه الإله الشریر 
ست das‏ هذه الاحعفالات “كانت القصة الكاملة تمثل 4 شكل دبي 
حمر" ہن کن قل ست أحاه آوزیریس + ثم کیف سعت М5‏ 
NT‏ زوجة آوزیریس ) بكافة الطرق حى استعادت Xe‏ زوجھا 
وأعادت إليه الحياة » وكيف مم " الانتقام من ست . وي سورية كانت 
تقام احتفا بنالات ABLE‏ تدور حول أسطورة ماثلة كذلك » مؤداها أن" الاله 
بعل (أو آ ذون = أدونيس ) قد قتله خنزیر بري » ثم حاولت زوجته 
ДИ‏ عشتار ( أو («халде‏ إعادته للحياة حى تعود الحياة إلى الطبيعة 
التي مانت ئي الشتاء 


و بلاد اليوئان استھدەت هذه الاحتفالات تصوير أسطورة هذه 
الاله » وهي الأسطورة الي اعتقد الیو نان وس کی 
فقد كانت تصور الظواهر ا متعاقبة قبة الي مر بشجرة الکروم . فشجر الکرم 
يبدو 'فاقداً للحياة حزینا في الشتاء » ثم XE EP‏ في iis, ex‏ 
يعود АТАҢ‏ > فتتفتح "ETE‏ تمتد منها أغصان جديدة لا تلبث 
أن تغظيها .نضصرة ة الأوراق . ومع جيء الصيف وحرارته ERI жш‏ 
تنضج مع اقتراب n‏ ومد أن е‏ وتعضر ٠‏ تمتل' љам‏ ها 
ge‏ والدنان . وي هذه ge‏ المتعاقبة كان الیونان یرون مراحل 
مر بها دیولیسرس ot‏ لالم والحزن إلى الفرحة والرح ؛ ثم الانتصار . 
وهكذا كان ما دث ني احتفالات. هذا АУ!‏ هو خلیط من الشعائر 
الي تتخذ “WK‏ جاداً ينشد فيه الحتفلون قصدة الإله » ومن الانطلاق 
الذي يعبر به الحتفلون عن تصورامم بأشكال take‏ من بينها الرقص 
و tal‏ والفكاهة ا حشنة الي Ghar‏ بالإخصاب أو ابلنس بطريقة أو 
بأخرى . وقد كان هذان العنصران هما الأصول الأولى للمسرح اليوتاني : 
فالشعاثر au‏ ة الي ينشد فيهسا المواطنون أناشيد تبین تقلبات الحيساة 


۱۹۰ 


وخضوعها لقوة أكبر منها تسيطر عليها بما يتصل بذلك من ألم ومعاناة 
وصراع » هي أصل الأساة أو المسرحية التراجيدية . والعنصر الثاني الذي 
بتصل بالمرح والفكاهة هو أصل الملهاة أو المسرحية الكوميدية » وامتراج 
هذين العنصرين هو أصل اللون المسرحي الثالث وهو المسرحية الساتورية с‏ 
وهو لون تتداخل فيه العناصر الأساوية مع العناصر الضاحکة المرحة . 
وقد مرت هذه الأصول الأولى » قبل أن تتبلور في شكلها النهائي كفن 
وأدب مسرحي ء عرحلة أولى من التنظيم والتشذيب أنتجت نوعین من 
العروض أو الاستعراضات النطمة . 


والنوع الأول من هذه العروض ء هو العروض АЛАЙ‏ الحادة . 
ورغم أن ما كتبه اليوئان في هذا الجال اندثر كله تفریباً بحيث لم يصل 
إلينا الا" بعض شذرات من هذه العروض وبعض إشارات إليها » إلا" 
أن هذه تكفي لإاقاء بعض ااضوء على تطور هذه العروض . والتسمية 
الي عرف با OU LM‏ هذا النوع من العروض هي استعراضات الديثيراميوس 
Dithyrambos‏ . والتسمية في CIS ae‏ غير يونانية الأصل » إلا" ] 
c‏ استخدمها اليونان في أواخر القرن الثامن عشر أو آوائل القرن 
السابع ق . م كانت x‏ أغنية ديونيسوس ؛ وأن” أحد الأشخاص 
كان يتولى قيادة مجموءة من الغشین ثي إنشادها » ولو أن هذا لا يعني 
أن" هذا الإنشاد كان له آنذاك شکل مداد أو أبعاد واضحة سواء من 
حيث المنشدين أو من حيث مو ضوع الإنشاد . ولكن تطورا جد على 
هذا الاستعراض all‏ حوالي ٩۰۰‏ ق.م حين أخضعه آريون Arlon.‏ 
الكورني لشي ء من التحديد . فأصبحت هناك de pe‏ غنائية منتظمة с‏ 
كنا كان АЙ‏ في کل Te‏ بتناول موضوعاً Mode‏ ومن MS‏ 
النقلت فكرة هذه الاستعراضات الديثيرامبية إلى أثينه حيث أصبحت 
قبيل القرن اللحامس ق.م Vie‏ للمباراة ني الاحتفالات التصلة بأعياد الاله 
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ديونيسوس » وان كانت الأغاني ы‏ بالضرورة تدور سر ل هذا لاله 
بشکل مباشر . وني أثينه شهدت هذه الاستعراضات تطور؟ نو النضوج 
فلم تعد قاصرة على سرد الأحداث في bE‏ واحد ء стегі,‏ تتكون 
من مقاطع Strophal‏ تصور کل منهسا Taye‏ > ومقاطم مقابلة 
 antistrophai‏ تصور مواقف تعرض ا حانب SM‏ من الفكرة أو 
الوضوع € وهكذا وصلت هله الاستعراضات إلى قمة نضوجها کلون 
من آلوان الفن” الغنائی » وکانت بذلك مقدامة لظهور مسرحية الأساة 
البونانية فیما بعد . على أن تطور؟ جديداً تعرض له هذا النشاط QUAM‏ 
4٩۷۰ iem‏ ق.م ۰ إذ بدأ عنصر الوسیقی (الذي کان یتکون LL‏ 
من أنغام على الناي والقیذارة ) يتغلب على إنشاد الشعر » بحيث dot‏ هذا 
النوع من العروض بفقد سمته الأساسية وهي الانشاد ومن ثم يبدأ نف 
الاحدار : وان ظل مستمرا كنوع من النشاط الفني في مناطق Am‏ 
من بلاد الیونان بعد ذلك بعدة قرون . 


هذا عن النوع الأول من العروض النظمة » أما النوع الثاني فنحن 
لا نستطیع أن еш‏ تطوره بنفس السهولة في الفولكلور اليونائي » ولکن 
بعض ملاحه آسهمت دون ELE‏ في ظهور مسرحیة اللهاة عند البونان 
في فرة لاحقة . وقد كان هذا puli‏ استعراضاً Up‏ مرحاً تقوم به 
جماعة من المشتركين في shel‏ الاله دیوئیسوس » وکانت التسسية الي 
اطلقت على هذا الاستعراض‌هي کوموس Котов‏ .ولعل هذه التسمية 
هي الي حدت بالمفكر اليوناني أرسطو إلى الربط بين هذه الاستعراضات 
وظهور الكوميديةأو مسرحية الملهاة . ورغم أن هذا النوع من الاستعراض 
لم يكن فيه ما يقترب من жағ‏ التمثيل ؛ الذي يشكل جوهر العمل 
المسرحي ء إلا أن الشترکین فيه كانوا بظهرون متنكرين ثي ملايس 
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تعطيهم شكل امیوانات أو الطيور ؛ وهو عنصر نجدہ يظهر في الحوقات 
الي شكلت قسماً من المسرحيات الكوميدية الي ظهرت led‏ بعد » فقد 
ظهرت بعض هذه الحوقات متنكرة في هيئة ضفادع وطيور 2535 
النحل وحيوانات أخرى . كذلك يبدو أن" هذه العروض كانت تنتهي 
في صورة وليمة » وقد كانت هذه النهاية »> كذلك » من العناصر الي 
ظهرت ني المسرحيات الكوميدية فيما بعد . 


ب - ظهور السرح الیونائي 


كانت هذه هي العررض الي بدأ يظهر فيها قدر من التنظيم والتطور 
کان d‏ حقیقته مقدمة لميلاد السرح الیوالي . ومن £59 الأول » وهر 
БЕРЕТ‏ العرض الغنائي ابلحاد البثقت التراجيدية أو مسرحية 
الأساة لتصبح Cs GJ‏ قابا بذاته . والثر اجيدية تعتبر في الواقع البداية 
ا حقیقیة للفن السرحي اليواني » إذ فيها بدأ «سرد» الواقف یتحول؛ 
لأول مرة » إلى ١‏ حوار » . وقد كانت بداية هذا التطور على يد شخص 
اسمه ٹسبیس Thespis‏ » عاش في أثينه في أواسط القرن السادس ق.م 
وأراد أن يعطي الأناشيد الجماعية التي كانت تنشد في العروض الديثير امبية 
شيئاً من التشويق عن طريق « التجسيد » . فبعد أن كان النشدون يسردون 
الأحداث والمواقف بكل ما في هذه الأخيرة من حديث Шай‏ ورد" 
بين الشخصيات الي يتناوها النشدون ؛ أدخل سيبس تطویراً جديداً 
(حوالی ото‏ ق.م ) تطويراً هذا الوضع > فجعل واسداً من المنشدين 
ыз‏ بدور هذه الشخصية أو تلك حینما يرد ذكرها في الإنشاد . Hes‏ 
Ай‏ بر Ју‏ سرد جموعة المتشدين أو الكورس Choros‏ الحديث بشكل 
غير مباشر إلى حوار مباشر بين رئيس الکورس وبين من يقوم بدور 


Mw الیونان س‎ 14Ү 


الشخصية Pay И‏ . وقد أطلق البونان على من ор‏ هذه الشدخخصية أو 
يقوم بدورها نسمية هيبوكريتيس ۷۳۵۱0۱:68 ومعناها و الجیب ؛ أو 
« الفسر ۾ أو « الشخص » الذي بد عي دور شخص آشر . وەن ذلك 
еше‏ طبيعة دور الممثل j‏ في البداية . فقد كان هذا الدور پنحصر تقريباً 

في الإجابة على بعض al‏ يلقيها الكورس أو رئيس الکورس + بحيث 
تكون هذه الإجابة Te i‏ من التفسبر أو التوضیسع » وذلك عن طريق 
تقمص الممثل لشخصية أحرى غير شخصيته ببدف تجسید الوضوعات 
الي تتحدث іше‏ أناشيد الكورس . وبظهور هذا الانجاہ أو هذا التطور 
و تجسيد الالقاء عکننا أن edi Kann‏ اما أو فن" المسرح قد 
بدأ عند اليو نان ". 


وقد كانت المسرحية الراجيدية بسيطة في بدايتها . ٠‏ فهي ملتزمة ob‏ 
كر موضوعها سو ان ديونيسوس . والحوار لا «Le « шеш‏ 
أو “see‏ واحدا يقوم بتقمص دور کل الشخصیات ۳ پر د ذكرها 

في السرحیة » وإنشاد الکورس أ à‏ و الحوقة هو العنصر cord Л‏ في المسرحية . 
هذا.. ويبدو أن الممثل وأفراد الكورس أو الحوقة جميعاً کانوا يلبسون 
جلد الماعر في أثناء العرض ( وقد كان من الأمور الألوفة ۲ نذاك أن 
تصنع ملابس الرعاة والفلاحين من جلد الاعز ) أو أن الحائرة الى 


d. قريب منه ولكنه لا بصل اليه عن حیٹ‎ құз قبل هذا التطوير كان هناك‎ )١( 
التجسيد .التي نتحدث عنها والتی تشكل جوهر هذا التطویر . ذلك ان انجاما كان قد‎ 
موداها ان رئيس الكورس‎ АМ بدا يظهر تدريجيا في المناسبات التي كانت تلقى فيها‎ 
فردي بكوم يه هسو‎ МАЙ € الرمنية القصيرة بين هذه الأناشيد‎ oU Jat كان‎ 
إن تسمیه حوارا غير محصدد‎ обы ويشترك معه الكورس في بعض الأحيسان على هيئة ما‎ 
حص اذا انتهت الفترة التي يتم قيها ذلك ماد رئيس الكورس نانشم الى‎ ٤ بين الطرفين‎ 
بعد هذا التطوير الذي‎ ы. أناشيدهم‎ Bab الكورس كما كان واشترك مع افراده في‎ 
البثل منفصلا عن الكررس‎ рге! ادخله ئسييس تقد اصبح الحوار محددا من جهة © كما‎ 
. d ومتفرغا لآدوار الشخصيات التي بكوم بتمثيلبا من جهة‎ 


۱۹ 


نفوز بها أحسن مجموعات الإنشاد أ و أحسن الممئلين كانت عنزا » ومن 
هنا геге‏ | سم المسرحية الي o^‏ هلا t»‏ تر اجیدیة ws) tragoidia‏ 


ом odia العتر و‎ cat tragos مركبة من كلمتين‎ 430 р ads 


اہ رھ وی تبق de‏ بساطتها с‏ فهد شهدت ابتداء 

من أوائل القرن ا حامس germ‏ التطوّر سواء ثي الضمون أو 
في الشكل والأداء . فمن حيث المضمون لم يعد موضوع المسرحية يدور 
حول ما يتصل بالإله دیونیسوس ге Ula‏ بدور عموماً حول الصراع 
بين NI‏ والإنسان A‏ بين القدر والإنسان أو یہ بين aJ‏ والشر أو حول 
EP‏ هلا ابیل » وهي Les pele‏ ما کانت deg‏ 
من الأساطير اليونانية . ومن حيث الشكل تطور عدد الجیین أو Cabell‏ 
من مثل واحد إلى ثلاثة » وإن كان لم يزد عن هذا العدد الا" في مناسبة 
واحدة ریما وجد فيها أربعة مثلون ( وكان هؤلاء يقومون بکل" الأدوار 
بصرف النظر عن عددها) ؛ كما ظهرت نحسينات تتصل بالإخراج 
ومستلزمات السرح عموماً , 


وقد عم هذا على يد BM‏ من شعراء السرح الأثينيين . وکان أول 
مؤلاء هو إيسخيلوس Aeschylos‏ ( ۵۲۵ - ۵1-۵۲4 ق. (е.‏ 
الذي يرجم АЈ]‏ الفضل في وصول WI‏ اجیدیة اليونانية إلى 12040 ال 
نعرثها بها , نقد تخطی مبدأ الممثل الواحد لیدخل في مسرحياته مشلا 
"nnt:‏ أمر أدى إلى زيادة عنصر الحوار عن عنصر الغناء أو الإنشاد 
عند الکورس : کا مکتن من تضمن المسرحية لمواقف يبرز فيها الصراع 
بين وجهات النظر المختلفة أو المتعارضة . هذا » إلى جانب اهتمسام 
ايسخيلوس بتطوير الأقنعة ( الي كانت لازمة طالا كان ell‏ الواحد 
ж‏ بدور عدد من شخصيات المسرحية رجالا СА»‏ بحيث تعطي 
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تعبير أ teas‏ عن ملامیع الشخصية و صفتها الأساسة E ei‏ أو الشراسة 
die TONES MM‏ جانب اهتمامه colis‏ المنلین Qu‏ نتناسب 
مع الأدوار ۳ بي یقومون ببا . وقد استطاع ایسخیلوس أن يعبر من SE‏ 
كل” هذا عن القيم والمعاني الكبيرة الي Е‏ مسرحياته Sly‏ كانت 
تدور dd d‏ حول الإرادة АУ‏ كقيمة تہ بير إلى LEN‏ السليم وسط 


el‏ أني هؤلاء الشعراء المسرحيين الكبار الذين أسهموا في تطوير 
ار اجیدیة اليونانية فهو سوفوکلیس сре 405495 Sophokes‏ 
وقد شمل إسهامه ني هذا التطوبر إضافة ممثل الث ما فتح پالضرورة 
“Sle‏ وسح لامکانیات ا حوار ومن ثم” خدمة مواقف الصراع الستي 
TR‏ عليها المسرحية » ها شمل هذا الاسهام زيادة سرعة ا حرکة 
وسهولتها ني المسرحية de‏ حساب بعض العناصر التقليدية الي كانت 
تعوق هذه السرعة مثل الإطالة في المقطوعات الي كان ينشدها 
الکورس ) وإدخال فكرة تلوين النظر الذي كان ثابة خلفية للممثلين . 
هذا وفيما بخص مضمون المسرحية أبرز سوفو کلیس عنصر البطولة 
في الإنسان بشكل واضح . 

du ¢‏ ثالث هؤلاء الشعراء وهو يورويبيديس ( 6۸9 ؟ 4١٦‏ ؟ 
ق. م ) الذي كان أبرز ما أسهم به في تطور сМ‏ التراجيدي يتعلق 
اساسا عضمون المسرحيات الذي Ae лгі‏ خاصة abet‏ بالحيوية ولكنه 
یتصف بالواقعية البي تصور الصراعات .القيقية للونسان في حجمه 
العادي : لا خلوق لا حول له ولا طول آمام إرادة الالمة کا فعل 
ایسشیلوس ؛ ولا pas‏ صراعاتہ أكير من حجمه Ду‏ كا فعل 
سوفوکلیس . وهكذا عالج في مسرحياته عدداً من الوضوعات الي يمكن 
أن تشغلنا حى ow‏ مثل : الوطنية gu‏ فيها . المعاناة غير العادلة في 


۱۹۹ 


P. өй eoa А‏ تقب في وجه ار al‏ ء BLA‏ والتعصب أو 
EL d шар‏ 4 الماع بن S^" T‏ 6 و هگا — وف e;‏ 


کل هذه التناقضات يشي إمكان التغلب عليها إلى طريق واحدة هي 


التساند والتعاضد بين الأفراد اأماديين . 


هذا عن التراجيدية أو المسرحية الأساوية . وقد رأينا أمها ابتعدت 
ثم انسلخت عن معابلة الأساطير المتعلقة بالإله ديوئيسوس » ومن ثم لم 
تعد лау‏ له فيها de yet‏ الممثلين والماشدين الذين عثلون فكرة الحياة البرية 
وما فيها من کائنات fe‏ نمثل الرغبات الحيوانية أو غير الصفولة بي 
الإنسان » وتتخد ؛ في نصور اليونان ء أشكال آدميين هم بعض أعضاء 
الحصان أو العتز . كانوا يطلقون عليها اسم ساتیروی Satyrol‏ . وقد 
كانت العروض الديونيسية وكذللك المسرحيات الراجيدية في بداية الفرة 
الي شهدت ظهورها تضم إلى جانب المشاهد الأساوية مشاهد بظهر فیها 
أشخاص يتنكرون ۰ عن طريق اللابس » في هيثة هذه الكائنات الساتيرية 
وبقومون بأدوار فيها شيء من الرح NALA‏ نشیم ني العرض قدراً 
غبر قليل من البهجة . | 

فلما انجذت الس حیات التراجيدية سارها الحديد بعیذاً عن أساطير 
دیولیسوس با يتصل e‏ من أدوار هذه الكائنات c‏ وهي أدوار اختفت 
Ut‏ من هذه المسرحيات مع آوائل VAIO UU‏ ق . م : ظهرت رغبة 
لدى الجماهير اليونانية في استمرار هذا النوع من الأدوار على أساس 
أنه يرتبط مباشرة بالأماطير الملّكورة الي CIS‏ تحظی برواج u$‏ 
لدبہم وکان هذا اللون من التعبیر الساتيري عنها يشد هم إلى حد کییر . 
وھکذا ظهرت » إلى جانب السرحیات التراجيدية »> مسرحیات сы‏ 
بذاتها Хы‏ بأدوار هذه SH‏ سيت باسم المسرحيات الساتير ية . 
وقد كاتنت هذه السرحیات مجمع بین مامي الإله دیونیسوس من جانب 
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وبين ما أسلفت الإشارة إليه من روح الرح والصراءدة أو الحرأة اي 
نتخطی . ني تعبيرها » القیود oll‏ يغرضي الجتمم ә»‏ فد Se‏ 
إلى حد التناقض مع الطبيعة ) ومن نم تضفي على العرض السرحي جوا 
من الرح يختلط ببذه المواقف المأساوية . کا تضع nee‏ سعيدة odd‏ 
المواقف بحيث يتحول العرض السرحي إلى ما يمكن أن نسميه SUAM‏ 
الضاحكة أو الملهاة الدامعة . 


وقد لقي هذا اللون من الفن السرحي استجابة كبيرة لدى المشاهد 
اليوناني » ولعل" خير دليل على هذا النجاح هو أنه ابتداء من النصضه 
Lowel p) vol о, JUI‏ شروط c ul‏ المسرحیة اي 
كانت تقام في рал‏ مناسبة الاحتفالات الديوئيسية تتضمن أن يتقدم 
كل من الشعراء المسرحيين الثلاث المتبارين بأربعة مسرحیات . 0 
متها مسرحیات تراجیدیة ؛ والرابعة مسر Am‏ ساتيرية » على اعتبار آنا 
استبقت » أكثر من غیرھاء قدراً أكبر من الصلة الشاطیر کرای 
وقد اندثرت كل مسرحیات Ша‏ اللون المسرحي فلم Ша‏ منها سوی 
شذرات متفرقة أو جرد أسماء المسرحیات في بعض الحالات - فیما عدا 
مسرحية واحدة ( غير محل دة التاريخ ) كتبها يوريبيديس» وهي مسرحية 
الكيكلربيس Kyklopes‏ . 


وغير هذين اللوئین من الفن السرحي اليوناني c‏ وهما التراجيدية 
والسرحية الساتيرية » كان هناك لون ثالث АМ‏ اللهاة أو المسرحية 
الكوميدية . وقد أسلفت الإشارة إلى العروض الي أسهمت على الأقل" 
في ظهور المسرحيات الكوميدية اليونانية في صورما النهائية الي وصنت 
tl‏ . ولم تتخد الكوميدية موضوعالہا من الأساطير أو قصص الأبطال 
کا كان الحال في الثراجيدية » واعا من المفارقات الي كانت ip se‏ 
عليها حياة المجتمع نفسه في А ег‏ الختلفة . 


1۹۸ 


وقد. ظهردت الكوميدية في انعاء متفرقة من بلاد اليونان ورعا كانت 
آسبق في الفلهود في ددينة میجاره OAM o‏ اليونائية في صقلیة » ولکنها 
بلغت فرولہا في أثينه Добер‏ في آواخر القرن мы‏ وأوائل القرن 
الرابع ق . م . وكان өгей‏ في ذلك هو وضع المجتمع الأثيني في ذلك 
الوقت ۔ فأثينه كانت تر SET‏ بفرة من التخلخل الاجتماعي الذي 
سبيته اخساثر الاقتصادية والسياسية الي عانت متها كثيراً من جراء 
ا حروب dyad gt ghd]‏ € وقد ley‏ هذه Жыл‏ إلى ذرومبا ومن € 
oy‏ التخلخل الاجتعاعي А‏ «فرونه في آعقاب افزعة الساحقة حقة الي 
حاقت «jb‏ في ہاية- هذه اروب عند مشارف القرن الرایع ق . م . 
وقد مخض کل هذا عن عدد كبير من الفارقات والتناقضات في حياة 
eus ox‏ موضوعاً Мә‏ بعدد مسن ЖҮЕСІ‏ سواء "Mn d‏ 
السوفسطائيون أو الفلاسفة » للتأمل فيه بہدف التوصل إلى طرق cia‏ 
کل بطريقته » وكانت بالضرورة موضوعاً متجدداً للمسرحيات الكوميدية 
يطرح قیھا الكاتب والقنان المشا كلل العامة واليومية للمجتمع الأثبي بإلقاء 
ضوء ساخر پبرز адл‏ المفارقات والتناقضات عن طريق إثارة dlr all‏ 
منها . وما ساعد على وصول ا سرح الکومیدي إلى قمته ثي هذه الفبرة 
أن أثينه كانت قد وصلت في تلك الفعرة إلى ذروة تطورها الديمقراطي 
الذي اقاح الفرصة الكاملة للمواطن А‏ في التعرضی لشاكله بهدف 
إلقاء ضوء بناء عليها بالصورة الي تروقه . 


وقد بلغ المسرح الكوميدي هذهالقمةع ليد آرستوفانیس Aristophanes‏ 
Ae 46٠ em у‏ ق.م) الذي لمع اسمه كشاعر مسرحي 
كوميني في هذه الفترة » كتب ما يربو على أريعين مسرحية وصلت 
CJ]‏ متها ۱۱ مسرحية في صورب الكاملة . وتي هذه المسرحيات بوجه 
هذا الشاعر المسرحي انتقاداته صريحة (dy‏ مقنعة مرة ولکنها ساحرة 
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لاذعة Mla‏ . إلى التناقضات الى زخرت بها حياة الأثينيين نذاك . 
سواء ني ذلك ما les‏ بالنظام الديمقراطي أو بالانحراقات الثقافية أو 
بالأفكار الاشتراكية الى سادت لبعض ااوقت (ونخاصة في أعقاب 
ا حروب البلوبونيسية وما эй‏ عنها من هوة اجتماعية بين قلة dy pa‏ 
زادت ثراء وكثرة فقيرة زادت 1,8( 5 أو بالتأ رجح 2l CM‏ ا حرب 
والسلام c‏ أو غير ذلك. وقد أبدع أرستوفائيس في کل" هذا dag‏ 
ыы‏ النقد للأوضاع والشخصيات : ولكن Ulo‏ ني فكاهة تجعله مقبولا" 
لدى المشاهدين . وساق کل موقف من مواقفه في قدرة لا تنضب عل 
العالحة . تظهر مرة في صورة مشهد هزلي әй‏ به الممثلون حركسية 
وحواراً . ومرة ني صورة نشيد يفيض عذوبة Say‏ به المنشدون من 
أفراد الکورس Ж mr ٤‏ التة d‏ )»^ أو تعليق N‏ يتجاوز جملة 
واحدة أو بضع کلمات و ass‏ بلخص بطر بقته КРЕМ)‏ مو قفا کاماد“ 
“JS‏ جوائبه . 

ج - ازدهار الآدب المسرحي في ІЛ‏ 

وتبقی في حتام ا حدیث کلمة سريعة تحص ظاهرة تستلفت النطر . 
مؤداها أن" الفن” السرحی إذا كان قد ظهر ني أكر من منطقة من 
مناطق adh‏ اليونان » OB‏ أدب المسرح قد ازدهر ني أثينه بوجه خاص" . 
بحیث "per‏ هذا اللون الأديي مکانہ كلون قائم بذاته Ve‏ إلى جنب مع 
الألوان الأدبية الأخرى مثل الملحمة والشعر الفردي أو الشخصي والشعر 
الغنائی 5 Ns‏ زدر لد اٰسہب الذي o^‏ أجله از دھر الدب السرحي 
بالذات في anti‏ اکثر من غير ها من بلاد الیوان ء بحيث أصبحت تسمية 
« السرح اليوناني » تعي نی المقام الأول « السرح الأثيي » أعرض هنا . 
بشکل ELT‏ ( الطروف " أدت إلى از دهار الدب لو جھ عام J‏ 
أثينه بحيث شكل هذا الازدهار قفزة أدبية عبرت عن نفسها . کا 


Nee 


өле ies шы‏ بز دظر الأدب أو ol‏ 4 عصر معن أو d‏ مكان 
معین » باتخاذ شكل أدبي أو فتی جديد . وقد كان الشكل ga‏ ابلحديد 
الذي ظهر في أثينه تعبيراً عن قفزتا الآدبية هو : المسرح" . 


أما عن الظروف الى vot‏ إلى ازدهار الادب في أثينه فأوها يتعلق 
بطبيعتها ابلعغرافية . وني هذا الجال نجد أن الوفع المترسط АА‏ جزيرة 
اتيكه (الي تشغلها أثينه وضوا-ميها وموانيها والأراضي المحيطة يما نوالتابعة 
فا ) يسهل لسكانا الاتصال عنطقة بويوتيه في الشمال وشبه جزيسرة 
البلوبونيسوس ( الورة الحالية ) ني ابلنوب . کا يسهل لهم الأتصال 
البحري ( عبر بحر tl‏ وابخزر الوجودة به ) بالمهاجرين الأيونيين ( وهم 
من عنصرهم ) على الساحل «АМО‏ جزيرة آسية الصغری . وقد مکتن 
هذا للأدباء الأثينيين من التعرف على أساليب وطرق أدبية جديسدة 
ستطاعوا » بالاحتكاك المستمر ۰ أن يستوعبوها . ومن ثم أن يدفعوا 
ene‏ حطوات n‏ الأمام : 


أما الظرف الثاني فهو ذو طبيعة تاریخیة ويرجع إلى أواسط القرن 
السادس حين كان يسيطر على مقاليد الأمور في أثيئه الطاغية بيسستراتوس 
Peisistratos‏ . لقد .0 هذا الا کم إلى تدعم مرکزہ في all‏ وإضفاء 
أكبر قدر من الشرعية عليه عن طريق سلسلة من الاهتمامات بأوجه 
النشاط المختلفة والاقتصادية والفنية والأدبية الي عني بہا وشجع الواطنین 
في УЫ‏ وقد لقي الجال “Ws gol‏ قدراً كبيراً من الاهتسام 
А 35 he ۳ ۰ " 1 5 M ۳ : del‏ 
والتشجیع على بديه وكا من أبرز ما ظهر ي عهده » وبتشجيع منه 
على سبيل әш‏ جمع وتدوین اول نص كامل qun‏ الإلياذة والأوديسية 


(۲) الحديث عن « الادب » اارحی وليس عن D‏ القن ۷ السرحي » فقد عرفت ойы‏ 
المناطق اليونانية من الكرميدية مثلا تبل أن تعرفه اثيلة ٠‏ 


5.1 


المنسوبتين إلى هوميروس بعد أن كان تداول أشعار هاتين الملحمتين یم" 
حى ذلك الوقت بشكل شفهي . وقد 621 هذاء دون شلك > إلى 
ازدهار النشاط الأدني ني أثينه . ولعلنا ندرك » بشكل غير مباشر » 
قيمة ذلك بوجه خاص على الأدب المسرحي فيما بعد إذا ذكرنا أن 
عدداً ТАС‏ من المسرحيات اليونانية كان يدور على الأقل فيما يتعلق 
بالسرح الثراجیدي » أو مسرح المأساة ‏ حول أساطير وقصص يونانية 
حفظتها هاتان الملحمتان من الضياج > الأمر الذي حدا deb‏ شعراء 
المسرح suet A‏ الأئيني أن يقول : إننا ( أي شعراء المسرح ) نعيش 
على فتاث مائدة هوميروس . І‏ 

t‏ الظطرف الثالث والأخير : ولعله أهم هذه الظروف + وهو 
الدفعة السياسية الي قادت أئينه إلى زعامة بلاد اليونان في القرن омы‏ 
ق.م. . بكل ما Ey‏ هذه الرعامة من مركز أدبي ورخاء اقتصاديس 
لا кл‏ فيهما أحد في بلاد الیونان . فقد حرجت أثينه من ا حروب 
الفارسية ٦4۰‏ و 4۸۰ ق . م ) زعيمة للمدن اليونائية البحرية المطلقة 
على شواطی بحر atl‏ أو الوجودة ي جزره . ثم أصبحت زعيمة الحلف 
الذي تکون من هذه OAM‏ غداة هذه ا حرب . ولم cd‏ هذا الف 
أن تحول إلى امبراطورية أثينية حقيقية تدين АЛ ҮЛЕМ‏ 
من Tue V,‏ كثيراً. وني وسط كل هذا انتعش الدب الائيي 
Guil‏ كبير؟ . وقد دی هذا الانتعاش ‏ إلى جانب الطرفين السابقین — 
إلى تدعيم خطوات الأدباء الأثينيين على طريق الشكل Anil go‏ وهو 
الكتابة المسرحية . 


۲ - المقومات الادية للمسرح اليوناني 


كان هذا عن أصول المسرح وظهوره کلون من ألوان الفن" еее,‏ 
إذا كان الیونان لم ينفردوا ععرفته قي العصور القديمة » فقد انفردوا 


¥ 


بتطويره بحیٹ خرجوا به من دائرة الشعائر الدينية إلى فن أدلي کامل 
giis‏ شئون المجتمع безі)‏ من Jn‏ المجتمع ذاته » وليس من 
خلال Д У!‏ والدين فقط . واتقل الآن إلى حديث آخر أعرضص فيه 
بشكل سریع للمقوّمات الي قام عليهما فن السرح في بلاد اليونان » 
سواء منها القومات الادية أو القومات البشرية . ولتكن بداية الحديث 
عن المقومات المادية أو الأقسام التي كان ينقسم إليها مكان المسرح وبناژه . 


- الأوركستره أو ساحة الرقص 


وأول هزه الأقسام هو الأوركساره 0۲0۲۵882 أو مكان الرقص « 
وهو المساحة أو المكات الذي كان أعضاء الحوقة ( أو الكورس ) يؤدون 
فيه رقصانہم رأناشيدهم أثناء أداء المسرحية » وقد يبدو الكلام عن ساحة 
ala wis ۱‏ غریباً في بداية حديث عن مقومات rae‏ السرحي ٠‏ ولكن 
يحب أن ند کر Бо ub‏ اليوناني وأن بداية السرح Ju‏ 
كانت تطور الأناشيد الي يلقيها الكورس في الاحتفالات الدينية کا مر 
بنا في مناسیة سابقة . ومن هنا Ор‏ هذه الأناشيد كانت ني ош ыу‏ 
الفن السرحي هي أهم أجزاء المسرحية : ومن ثم فإن الاورکسترا . أو 
الساحة الي كان أعضاء الکورس يؤدون فيها هذه الأناشيد أثناء رقصائهم 
كانت بالضرورة أهم e?‏ في المكان أو البناء المسرحي . 


وقد كانت ساحة الأرركستره في البداية عبارة عن آي انساع مسطح 
بقع عند سطح أو منحدر تل أو جموعة تلال » وكان شكلها عادة 
مستديراً . وقد كان هذا الشكل الدائري هو دون شاك الشكل ыш‏ 
المكان الذي تؤدي فيه جماعة الكورس أناشيدها ورقصانبا . ولکن 
مع ذلك Орр‏ هذا الشكل الدائري ییدو أنه لم يكن آمراً لا استثناء له > 
فهناك مثال لمسرح صغير في منطقة توریکوس  Thorkes‏ إلى الشمال 
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الشرق من أثينه . وفيه نجد شكل الأوركستره مر بعاً تقریاً حسب الد 
الذي اتخذه السفح الصخري للمر تفعات في المنطقة الي أقيم فيها السرح . 

وقي وسط ساحة الأوركسيره هذه يقوم مذبح القرابين الحاص 
بالإله ديونيسوس Dionysos‏ الذي کانت تقام المباریات المسرحية استفالا" 
بعيده » ds‏ الواقع كجزء من شعائر هذا العید . هذا وان أقدم آثار 
باقية حى الآن ثل هذه الساحة » هي الأوركستره الي تشكل جزءاً من 
مسرح دیونیسوس ني cedi‏ عند منحدر الأوكروبوليس ۰ ویرجسع 
uxor‏ إلى أواسط القرن الليامس تقريباً . 

وقد كانت ساحة الأوركستره كنا كرت هي أهم e‏ من أقسام 
السرح اليوناني عند نشأته وني بداية موه . ولكن تطوں الفن السرحي 
اليوناني دی إلى تناقص أهمية الدور الذي كانت تقوم به اللحوقة ( أو 
الكورس ) ي المسرحيات تدريجياً » حى جاء الوقت ( في العصر الروماني ) 
الذي كان ينعدم فيه هذا الدور . وقد كانت نتيجة ذلك с‏ من الناحية 
العملية ٠‏ أن وجود الأوركستره أصبح شيا لا لزوم له . ومن Ша»‏ 
آصیحت هذه الساحة تستخدم لإضافة أعداد من ДЕА‏ للمشاهدين 4 


کثبر من الأحوال . 
ب - غرفة الممثلين « سكيي » 


. ومن الطبيعي أن ALG‏ الفن المسرحي .. بحيث وجد الممثلون الذين 
og‏ الأحداث gh‏ یرویہا أعضاء الكورس في أناشيدهم » ادی 
إلى ضرورة وجود مكان يستعد فيه هؤلاء الممثلون » بتبديل ملابسهم 
لتناسب الأدوار الي كانوا le ера‏ في المسرحيات . وقد كان هذا 
المكان في بداية الأمر عبارة عن خيمة صغيرة ( واسمھا بالیونانية سکیی 
۵ ) نام قريب من رأس دائرة الأوركسترا ني مواجهة المشاهدين » 


نی 


а 5 В ۱ А r 
اللامدوئالات‎ wll ы urs T "e с” Jh le Sd "i دو‎ rd 


$ unas? An abel 

وبالتٹریج » وبر ارد عادد الممثلين کا آشرت بي dade‏ سابق » 
طور الیونانیون هذه ا یىة عيث آصبست مبیی من اللاشب ade dà‏ 
من الأبواب الي оны‏ مھا о Д‏ إلى оуу ў du‏ أدوارهم 5 ol»‏ 
كان هذا البناء اللشي » هر الاخر » لم يكن بناء Ub‏ و ما كان 
يزال عند انتهاء موسم ا باریات المسرحية . وانتهى الأمر بعد فترة ٠ن‏ 
الرمن ( ربما ثي الربع الأخير من القرن اللحامس ق . م ) Ob‏ حل J^‏ 
هذا البناء ДА‏ بناء حجري دام یتسم لا حتاجه الممثلون من تبديل 
ملابسهم بین مشاهد المسرحيات ویتسع کذلك لابواء بعض الأدوات 
والراقعات اي بدأ القائمون على شؤون السرح بحتاجون إليها في zl]‏ 
المسرحيات . 

كذلك. فإن نوعاً من انتزیین كان قد بدا يظهر على واجهة هذا البناء . 
فعندما كان البناء لا يزال ағ‏ كانت ترسم عليه بعض ااؤثرات 
أو الناظر العمار Ay‏ ۰ وعندعا revel‏ البناء حجرياً أصبح يزينه ode‏ من 
الأعمدة وتمائيل فة . على أن هذا التزيين » سواء عن طريق الرسم 
أو عن طريق الأعمدة والتمائيل . بحب ألا" ننظر إليه على أنه dale‏ 
المناظر الي تعرفها ني المسرح والي تمثل LII‏ اللازمة لشهد أو لمجموعة 
من المشاهد . وإنما كانت الرسوم أو الأعمدة أو تماثيل الالمة في السرح 
А‏ للتريين فحسب وليس أكثر من ذلك » ولا علاقة لها إطلاقاً 
ба‏ : المناظر الي نحتقد ني الوقت الحاضر MT‏ لازمة للإيحاء بفكرة 
em pall‏ . فاليونان کانوا » بكل بساطة » لا дыр‏ بفكرة الناظر 
بالشکل الذي er‏ به الآن ode‏ المناظر . 

وقد كان هناك سنبان للك . فمن جهة كان قسم a‏ مسن 
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المسرحيات (وبخاصة مسرحبات الأراجيدية أو الأساة ) يدور حول 
أساطير وقصص فو لکلورية معروفة ңа‏ المشاهدين بحيث كان الوضع 
الطبيعي أن ہے سی على عنم مسبق بفكرة المسرحية 
وقصتها 0 أو الأمكنة الي دارت فيها ыы‏ ویصبح کل ما 
д Жж‏ هو في حقيقة الأمر كيفية إخراج هذه الفكرة أو مسرحتها с‏ 
dis hea.‏ يريد مؤلف المسرحية أن ی كد عليها ويثبتها 
من خلال الأسطورة أو القصة الفولكلورية الي انخذها مو ua‏ لمسرحيته ؛ 
ثم المستوى 20 السرحي (وکان هذا من الأمور الي اهم 
اليونان ببا إلى حد كبير » بدلنا على ذلك ما نعرفہ عنهم من حفظ 
مقاطع كثيرة : قصيرة أو طوياة من سے كير من هذه ارج 
واستشهادهم يها في مناسبات كثيرة ) ٠ Із с‏ بطبيعة الحال . أداء 
المثلین المسرحیة . 


ومن جهة أحرى OB‏ الشعراء aem poll‏ الیوان كانوا يستعيضون 
عن هذه الناظر : إلى حدكبير c‏ یذ کروله في صلب المسرحية من 
جمل أو سطور تعطي فكرة عن الکان الذي تدور فيه الأحداث أو 
EUN‏ . فكان يكفي مثلا أن p‏ المسرحية : ,ها Mil‏ 
لازلت قابعاً في مكاني على مدار السنة على سطح قصر آل أتريوس 
انتظاراً لشارة المشعل الي She‏ بالأخبار من طروادة :7" لنعرف أن 
الأحداث ستدور ني هذا القصر أو dum‏ على أي حال . أو يقول آخر 
١‏ لقد أتيت إليكم لاتتلمذ بي معهد الفكر التابع لكم v‏ لنعرف ء مع 
إشارة إلى امم سقراط بعد سطرين » أن الخلفية المكانية للحدث هي 
الکان الذي كان هذا الفيلسوف يجتمع فيه بتلاميذه . وهكذا . 


Aeschylos : Agamemnon, 3- ۰ (ғ) 
Aristophanes : Nephelae, 41 2. (6) 


ERU 
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الحدیث عن ظهرر الثلین ثم تراید عددهم من واحد إلى ثلاثة 
c‏ بالضرورة ا لحدیث عن المكان أو المساحة الي يؤدون علیهسا 
أدوارهم أو ما نسميه باغة العصر ا حاضر « خشبة المسرح » . ووجرد مثل 
هذا المكان أمر يبدو من الناحية النطقیة ضرورياً بعد أن لم يعد دور 
الكورس هو الدور الأول ,والأعير أو الدور الذي بطغی على كل ما 
عداه فی المسر-حية . وي gi‏ فقد وجد d‏ السارح الي ery‏ بناژها 
إلى القرنين الرابع والثالث ق . م. مكان مرتفع يؤدي عليه المثلون 
أدوارهم wer‏ م الحجر ۰ ويصل ارتفاعه إلى حو ثلاثة أمتاز أو 
أكثر من ذلك بقايل  dus‏ على ذلك أبنية المسارح البونائية اليي لا تزال 
بقاياها موجودة حى الآآن : وفيها نجد هذا المكان الرتفع موجوداً عند 
طرف الأوركستره أمام غرفة المثلین ني مواجهة مكان المشاهدين . 


على أن هناك نقطة أثارت Les‏ من اختلاف الرأي تتعلق بجانب 
من هذا الوضوء . هذه النقطة هي أن الاثار المتبقية من مسارح القرن 
اللمامس ق . م لا تكفي OY‏ نستنتج متها وجود هذا المكان المرتفع ليؤدي 
عليه المتلون أدوارهم . وقد Sal‏ هذا الوضع إلى انقسام الرأي حول 
وجود أو عدم وجود هذا الحزء من أجزاء المسرح ( خشبة السرح ) في 
المسارح الي بنيت ني القرن الخامس ق . م» وكان الرأي السائد منذ 
أواسط القرن الماضي حى السنوات الأخيرة هو أنه لم يوجد في مسارح 
القرن انحامس ق . م مكان مرتفع یژدي: عليه الممثلون أدوارهم ء didus‏ 
op‏ المثلین كانوا يقومون بأدوارهم هذه في مساحة الأوركستره على 
نفس المستوى مع أفراد الکورس . 


ولكن مع ذلك فإن هناك بعض الشواهد والقرائن أو اللابسات الي 


vv 


تجعلنا لا نستبعد وجود «خشبة مسرح » أي مسارح القرن الحامس ق . م 
رغم أن ما تبقى من ال ثار لا يعطينا الدليل العملي ЕДІ d^ v ы ы‏ 
وأول هذه الشواهد والقرائن أو الملابسات هي أن الکتتاب القدماء الذين 
تكلموا عن المسرح اليوناني وتفاصيل بنائه كلهم أشاروا إلى وجود 
« خشبة المسرح » في القرن الحامس ق. م. ومع ذلك cx p‏ عليئا ؛ 
في هذا المجال » أن ندخل في اعتبارنا أن هؤلاء الکتاب لم يكونوا 
معاصرين للقرن lel‏ ق . م . ( وهو od‏ الذي شهد ازدهار الفن 
المسرحي في بلاد الیونان ) V],‏ عاشوا وكتبوا کتابانہم هذه في $99 
لاحقة » وهكذا لم يكتبوا عن شي ء شاهدوه بأنفسهم . .ومن هنا А3‏ 
یکونون على حق فيما وصفوه » ولكن من جهة أخرى قد يكوئون 
متأثرين بما كان سائداً في ee‏ میں وک RU‏ ۱ 
وو سرد pese‏ اج 5 (e‏ أو بروايات غير 
و و ہت ےھ في القرن ltl‏ ق . م . 


ولكن إذا كانت كتابات الکتاب القدماء لا تعطينا شيئاً مؤ كنّداً 
d‏ هذا الصددء فان هناك شواهد وقرائن أخرى نعل وجود خثبة 
السرح » في القرن الامس ق . م . Tal‏ وارداً. ومن بين هذه الشواهد 
والقرائن أن oae‏ غير قليل من المسرحيات اليونانية gh‏ وصلت ы)‏ 
نستلزم وجود ١‏ خشبة ар‏ وهو أمر نستطييع استنتاجه بسهولسة 

من ا حوار والواقف الوجودة في المسرحيات والي تشير d‏ كثير من 
سطورها إلى أن الممثل كان يؤدي دوره في السرحية في مكان کنر 
ارتفاعا من ساحة الڈورکسرہ حيث كان أفراد الكورس يؤدون رقصاتهم 
وأناشيدهم © . كذللك op‏ وجود خشہة مسرم مر تفعة غن الأو ركستره 


(۵) على سبيل الثال : « أوديبوس الحاكم € للشاعر سولوکلیس ؛ حين یتجمع «ә‏ 
طيبة أمام nod‏ اودیبوس ade‏ لنا من كلامهم اليه ( طالبين عوئه وحکمته في أن يشيع حسدا 
>(“ 


۱۰۸ 


کان y‏ يتعارض dior‏ ااه "um P‏ الم حیات المعروضة ومن 
ثم فليس هناك ما يضطرنا إلى أن نتفي إمكانية وجود خشبة مسرح في 
o Д‏ اامس ق . م على نسق ما أمكن أن نتحقق من وجوده بعد «А‏ 
في ار نين الرابع والثالث فى . م . 


وني ضوء هذه الاعتبارات: فسأ كتفي بان أقرل إن بناء حجریاً مرتفعاً 
В‏ خشبة مسرح » يؤدي عليه الممثلون آدوارهم قد وجد У‏ السارح 
البونانية ابي بنيت في القرنين الراببم والثالث ق . م أما في القرن ا حامس 
فلا يوجد دليل مادٴي على ذلك 6 ولكن من ابلهة الأخرى لا يعني هذا 
نفي هذا الوجود ء ولنا ان نکون على هذا الرأي أو ذاك : وإن كنت 
أميل إلى افتر اض وجودہ خشية مسرح ه على ارتفاع قليل ( وليكن مر آ) 
ي القرن pal‏ ق. م فا عده من الدرجات تصل Wu‏ وين ساحسة 
الأوركستره » ماما کا كانت خشیة السرح في القرنین ارابع واثالث 
ق . م تتصل بالاورکستره بعدد من الدرجات қ‏ 


2 — مدرجات المشاهدين 


S YI e] mI‏ من السرح فکان يشغله ISU‏ الذي يجلس فيه 
الشاهدون . وقد كانت البداية الطبيعية لمكان المشاهدين هو منحدر التل 


— 
لالامهم ) آنه ЫД‏ کی مكان مرتقم بحیث پسنطیعون حبيما ( ممئلين في الکووس ( أن پروه 
ومن تم پوچھوا حدیثھم اليه » والشيء «S‏ بیدو واشضحا من Mido‏ اليم : اذ لا بد 
oF‏ یکون وا قفا في مكان مرتفع حتى يستطيع ان үзім‏ چمیعا حتى پکون لحديثه gs!‏ الوٹع 
ااطلوب € وهو امر يؤكده ЙЕЛ‏ لشیخ من پينهم لیخصه بالحديث © 3 أن اكان CHAN‏ 
يسهل على اودیبوس رؤية هذا الشیخ پوضوح ومن ثم سرمہ АЛАЙ‏ لتوجيه الحديث اليه ۔ 
rM «1.37‏ من صرحية р‏ الضارعات © للشاعر اسكيلوس t‏ أن بئات داتاؤس ( والكورس 
оным Le‏ ) سين بستجرت بيلك ارجوس € ЫЛ‏ یضرعن الى شخص يقف في مكان uis!‏ من 

المكان الذي بستمس فيه + 1 


ا اليوثان ‏ 15 


أو مجموعة التلال الى تحبط بساحة الاورکستره . هناك کان يجلس 
المشاهدون ليشاهدوا * cle 2M оё‏ ثي байыр‏ الي شهدت 
هذه العروض c‏ وبالتدریج بدأت الأمور تتطور بعض الشي ء فأصبحت 
هناك مقاعد خشبیة جماعية تقام على هذه المتحدراث المحيطة بالأوركساره . 
وانتهى الأمر في القرن اللحامس ببناء مدرجات من الحجر على هيئسة 
الدرجات الي d esd‏ الوقت quit‏ في اللاعب الرياضية » وهي 
مدرجات لا ہزال عدد کبیر منها GU‏ حى الیوم فی آثار المسارح الیونائیة 
аслй‏ . وهسله ا مدرجات كانت LA‏ بالقسم الأكبر من الساحسة 
الدائرية ( الأوركستره ) محيث تقثرب إلى حد ما من و خشبة المسرح ؛ » 
لا Шаһ‏ عنه إلا مسافتان : واحدة من اليمين وواحدة من الیسار ء 
هما الفتحتان اللتان بدخل منهما أفراد الكورس إلى ساحة الأوركساره. 
el‏ عن الدرجات شها فكانت » کا Fat BE С SE‏ 
من الدائرة وکانت تخترقها من أسفل إلى del‏ عدة ممرات de‏ مسافات 
متساوبة يستخدمها الشاهدون في الوصول إلى أماكنهم أو عند مغادرة 
المسرح بعد انتهاء عرض المسرحية . 


هذا ويجب Де‏ ألا" hri‏ بمفهوم الوقت QM‏ ني تقديم عدد 
المشاهدين اللین (ез‏ لم әш “а‏ جات . ففي الوقت الحاضر Ша‏ 
مسارح لا تسم لأكثر من مائة مشاهد أو مائتين » Vos‏ زاد اتساع 
ارح بحيث يستوعب ججسمائة مشاهد أو CUM‏ ولکنه لا аз‏ 
Т‏ في أغلب المسارح » عن هذا العدد . أما في المسارح اليوثانية 
فقد كانت مدرجات المشاهدين تتسع لعدة ЧУУТ‏ . ففي أثينه مثلا” یسح 
مسرح هيرودوس اتيكوس 840105 Herodos‏ لعشرة آلاف مسن 
الشاهدین وي مسرح ابیداوروس «А 4) Epldeuros‏ جزيسرة 
لبلوبونيسوس ) یتسم السرح الذي لابزال ШБ‏ هباك لأربعة عشر ШІ‏ 


17. 


من المشاهدين » وقا. وصل ode‏ المشاهدين في بعض الأحيان ( عندما 
عرضت بعض المسرحيات الكلاسيكية عليه في السنوات الأخيرة ) إلى 
عشرين ألا . والمسرح gu‏ الذي لا يزال V‏ حى الآن d‏ إفسوس 
Ephesos‏ على الساحسل ма‏ لآسيه الصغرى ) c‏ لحمسة وعشرین 
ШІ‏ والمسرح ШАЙ‏ الوجود ني اسبندوس 88067005 (وکانت‌مستعمرة 
يوئانية على الساحل الجنوني ali а]‏ ی ) بتسع لائنین وثلاٹین ("tf‏ : 


والسبب في ذلك واضح ء وهو أنه بینما نذهب نحن إلى المسرح 
في الوقت ا حاضر الترفیه أو للتثقيف ؛ فان" المباريات المسرحية علد 
اليونان كانت جزءاً АА‏ من احتفال ديي يشهده كل المواطنين ء 
وهي مباريات لا تستمر إلا بضعة أيام ولا تعرض فيه كل مسرحية إلا 
مرة واحدة . وهکذا كان لا بد لكان الشاهدین أن یتسم هذه ال لاف 
الي تشکل نی الحقيقة کل" عدد الواطتن أو ما یقرب من کل Me‏ 
المواطئين في المديئة الواحدة . وهكذا كان طبيعياً أن ы‏ هذا العدد 
Дәу‏ عند ,۶۲ السرح . 


وتبقى d‏ نباية الحديث عن مدرجات المشاهدين نقطة واحدة + 
هي کیفیة تمكن ida‏ العدد الكبير من المشاهدين من سماع حوار المسرحية 
وأناشيدها . ذلك أن المساحة والارتفاع اللذين تشغلهما هذه المدرجات 
هما بالضرورة كبيران » هذا بینما لم تكن هناك في العصر القديم if‏ 
أدوات لتكبير الصوت . وهنا أود أن أقول أن هذه الدرجات كانت 


)9( 25 كالب هله الدراسة 4I pu‏ ,93 في هله ull‏ الأربعة واول شيء استری 
نظره هو شخامتها واتسامها كما شهد عددا من المسرحيات اللاسيكية ( القديمة ) شل 
على مسرح هيرودوس اتيكوس ( في الينة ) وسسرح اپیداوروس ۰ وقد وصل нт‏ 
الشاهدین ليها الى الامداد المذكورة ٠‏ 


۲14 


نبی في na‏ أو مجموعة ثلال تقع عادة في وضع يشكل ابخزء 
«i‏ كبر من الدائرة بحيث یصبح تردد الصوت فيه واضحاً إلى حد کبیر . 

والدي يذهب إلى ul‏ من السارح الي ذكرتها من حظات يستطيع أن 
يشاهد بنفسه تجربة Lus dada‏ ذاك : ۶الشاهد بستطیع أن يجلس في 
أعلى مدرج ني c‏ وعم 405 (мелі di E‏ ہو ضوح إلى gen?‏ ب 
ورقة مزقھا شخص يقف في ساحة الاو os dicar d be pad‏ 
هذا أن گر بو ضوح بن بو بت Ше‏ عتافتين ce‏ العملة i)‏ ا حجم 


آر (ол t5‏ بسقطھما ua‏ عل أرض الاو رک ۷۶ ۱ 
cle gill - ۳‏ اليشرية للمسرح ОА‏ 
بعد ابیت عن القمعات. المادية لس رح ١‏ والي رأينا نبا تتکون 
من الأو erg‏ وغر ae ү on lt lt ap‏ اسر 9 0 Qo UM «емізе qs‏ 8 


oy Jes‏ إلى احديث عن نوع aad VET IE T NS s‏ مات 
البشرية اي تنكو تنكو ۷ من الکورس | و М ie gh!‏ و الممثلين و ااشاهدین ^ 

а n اس الکورس‎ 

ابتدأ الکورس في السرسية АЛЫ‏ کاهم موم بشري ها . وکان 
هذا Tal‏ طبيعياً » فالفن السرحی » كا رابنا في مناسبة سابقة ۰ ابتدا 
بپذه الجموعة من اراقصین والشدین ٠‏ ثروي BW малай‏ والابطال 
والأساطير shel T‏ الا له ڈإوٹیسوس os, А‏ شاه ол.‏ لور 5 ثور د 
تجسيد لهذه القصص والأساطير الي Қар‏ أفراد اأكورس . بعبسارة 


. لم يكن هدف الفن المسرحي في البداية هو الشثیل في حد" ذاته‎ us el 
КЕТЕРІ مساعداً هدفه إضفاء جو من‎ “dle وإئما كان التمثيل‎ 


: أي مسر جي ١بیداوروس وافسوس‎ қамалы مشاهدة‎ (ү) 


۲ 


على الأناشيد الي بلقیها الکورس . وهكذا كان من الطبیعی . في ضوء 
هذا الاعتبار ۔ أن يظل الكورس حتفظاً بالذان الأول ني المسرحية . 
ولكن بالتدریج بدأ الأمر بتطور ARR іы),‏ جديداً . d‏ دور 
الكورس يقل cbe us‏ بینما def‏ دور المثل تزداد قيمته تدرجیأً . 
وقد ابتدأ هذا التطور منذ أوائل القرن الخامس . حى إذا وصل إلى 
«e‏ في القرن الثالث تقريباً کا دور الکورس قد اختفى АЕС‏ أو أصبح 
جرد شكل أو لازمة مسرحية لا موضوع "فا ثي البناء الدرامي المسرحية 
اطلاقاً . 


ونحن نستطیع أن ost‏ هذا التطور الذي انحدر فله دور الكورس 
ني اتجاهين أو خطين رئيسيين . فمن الناحية الكمية ند أن ابغزء الخصص 
للكورس من المسرحية بدأ يضمحل eus‏ ونحن نستطيع أن نحس 
ذلك ابتداء من أواسط عهد الشاعر ایسخیلوس. ففي مسرحية «الضارعات». 
وهي أقدم المسرحيات الي خلفھا لتا هذا الشاعر . نجد أن دور الكورس 
يشغل ثلاثة أخماس سطور المسرحية أو أكثر من ذلك بقلبل ۰ أما في 
المسرحيات الآأخری LE‏ جاءت بعدها من الناحية الزمنية (باستثناء مسر حية 
بروميئيوس في الأغلال ) Op‏ دور الكورس لا یتعدی ي التوسط نصف 
السرحية . وتقل" السظور الخصضة الکورس عن ذلك. في .مسرحيات 
بنوقوكليس فنجدها تصل إلى ریغ سطور المسرحية ني بسرحبي ہ إباس 
أو آجاکس gt‏ أنتيجوني » بينما تصل إلى السبع في مسرحيي « الكثرا 
و« فیلیوکتیتیس » .. فإذا وصلنا إلى مسرحيابته.يوريبيديس وجدنا دور 
الکورس يتدرج من ربع المسرحية کنا في مسرحبي « عاہدات ياخوس » 
و « الكستيس gm t‏ تصل إلى التسع فحسب في مسرحية « أوريستيس ١‏ . 


فإذا تركنا الناحية الكمية جانباً وانتقلنا إلى الناحية النوعية جد كذلك 
اضمحلالا" ني الدور الذي كان يقوم به الكورس من حيث اتصال هذا 


uty 


الدور بعقادة n‏ حبکة أو مو ضوع 2 ا مسر حية . ففي ا مسر حبات ار اجیدرة 
الاو |а‏ مسر КҮРТЕ? Aum‏ کنبها إيسخيلرس . .1 
المسرحية كلها تدور حول مصير هؤلاء الفتيات اللاجئات عثلهسن 
الكورس . أما المتلون والحوادث الي تتعلق بهم فيأتون في مرتبة قلیلة 
الأهمية إلى حد بعید . والشی ء ole ald‏ في مسرحية « الصافحات » 
للشاعر ذاته : حیث تدور المسرحية كلها lus‏ حول موقف UT‏ 
العقاب أو القصاص gh, SW!‏ الکورس واللاني يردن الانتقام مسن 
aS ТЕЗІ‏ قتل أمه كليتمسير ۱ 


ولكن حى في اعمال إيسخيلوس نفسه فان" المسرحيات الأآخری 
ad‏ فيها أن دور الکورس ы‏ يعد مرتبطاً ارتباطاً عضوباً بالمسرحية ‏ 
وهو أمر نحسه كذلك في المسرحيات اني كتبها الشاعران سوفوكليس 
ويوريبيديس ( وهما OL‏ بعد إیسخیلوس من حيث الترتیب الزمي C‏ 
وغا يتحول الكورس OM‏ في الواقع إلى مجموعة «تشهد » أحداث 
المسرحية في شيء هن الاهتمام والتجاوب да‏ عه بإلقاء مجموعة من 
الاناشید وأداء عدد من الرقصات الناسبة . بحیٹ يتراجيع دور الكورس 
من عنصر أساسي في حبكة المسرحية إلى عامل مساعد في إبراز الغزي 
الأحلاقي أو الاجتماعي لأحداث السر حية сы!)‏ 


م RAS Im Ax‏ 3 نفس ЖҮЗІ‏ ل اسر ساب المتأخرة للشاعر 
پوریبیدیس . إذ هنا ad‏ أن دور الكورس يفقد حى 
بأحداث de pl)‏ والتعليق عليها : لیتحول إلى جرد de gat‏ تنشد МАЙ‏ 
تتناول غيها بعض الأساطير البي لا علاقة ها رمو ضوع А‏ نحية أو اأحدا ہا 
الا" من بعيد. كذلك a£‏ أن الوضع القديم الذى كان فيه الممثلون 
والكورس يتبادلان АУМ‏ والحدیث قد قل إلى حد كبير وأصبح ا حوار 
أساساً بين الممثلين وبعضهم بينما لم يعد الكورس طرفاً زلا في ساسبات 


E‏ الأهتمام 


Tit 


Ud‏ أو حى ادرة . is‏ جانب ذلك » dy‏ نفس الاتجاه : ad‏ أن 
قدرا كبيرا من الآداء الغنائي ينتقل من الكورس ( الذي يؤدي دوره di‏ 
ساحة الأوركستره ) إلى الممثلين (انذین يؤدون دورهم dj‏ « خحشبة » 
السرح) .وهكذا تقلص عدد الأغاني الثنائية التبادلة بين الکورس والمثل 
أو الممثلين Бу‏ عدد سطورها ء بينما حنت le‏ الثنائيات الغنائية بين 
الممثلين وبعضهم . 


وهكذا استمر وضع Bap‏ الاضمحلام من حيث آهمیته » 
حن إذا جاء عهد الشاعر о , 0 олы‏ بطرح Ge‏ اي 
ادعاء أو تظاهر بالربط بين الكورس والسرحية ؛ وينحدر يدور الکورس 
إلى جرد مجموعة تقدم أناشيد لا علاقة ها بالسرحية ني الفترات الي 
تقع oy‏ آشواط المسرحية أو ما نسميه في الوقت ا حاضر فصول المسرحية/" . 
р‏ كان عهد Жә)‏ ( الثلث الآخير من لقرن الرابع قه. م ) كان 
هل الو ضع قد ee‏ هو الوضع السائد المتعار قب عليه فیما аќ.‏ دور 
الکورس ي المسرحيات . 


هذا . وما ينطبق على المسرحيات التر اجيذية ( أو مسرحيات ا أساة ) 


بنطبق كذلك على المسرحيات الكؤميدية ( سرحیات اللهاة) . وهكذا 
a‏ المسرحيات التسعة الآولى لأزستوفانيس ( من بين المسرحيات الإحدى 


(А)‏ أجاثون شاعر موحي АЙ‏ حمل على جاتزته FTIR‏ المسرحية في 
ipea 5‏ كما يشير الى ذَلِكِ أفلاطون في محاورته « الادبة ء (Symposeon, 198 а)‏ 
وقد كان agile!‏ اول شاعر مسرحي تراجهيدي پخترع شخصياته في احصدی uma‏ 
ولا ياخدها من الاساطير اليونانية كما كانت العادة عند شعرام التراجيدية كما يشير الى 
ذلك ارسطو في QU‏ عن و زور (9 (Poetika,‏ . عن وضعه للكورس في هذا 
الوفع الثانوي gets‏ ارسطو € نفس «АЯН‏ ( فقرة ۱۲ ) . هذا ولم يتبق لنا من اعمال 
هدا الشاعر الا آریعون سطرا ۰ 


LAT 


عشرة gil‏ وصلت إلينا من مسرحياته الأربعين ) وهي المسرحيات اي 
كتبها ني أواخر القرن انلامس ق . م » بظهر فبها دور الکورس بوضوح 
سواء من حیث القسم المخصص له d‏ السرحیة өй)‏ عدد السطور ) 
Bis des PE‏ انذری سر اا . أما في المسرحية 
و ة وهي مسرحیة « النساء 4 المجلس Ekklesiazusae « QU‏ 
ی کنبها ني أوائل мод‏ ابع ق .م (۳۹۲ق.م) فتلحظ تغيراً 
.2 الكورس قد تقنص ла)‏ على انشاد GU‏ 
أو أريعة ДЙ‏ قصيرة ليس ها أكر من a»‏ جانہۃة بالمسرحية ( هي 
الحقيقة جرد تعليق عل الاحجذات يكن الاستغناء «г‏ دون أن PR‏ 
ذلك في السرحية على ud iW. (2 діл‏ اسر سحية : PPP TEENS‏ 
Plutos‏ (أو إله العروة ) الي es‏ في ۳۸۸ ق . ای dd‏ « النساء في 
الجلس الشعی؛ e‏ سئوات РТР‏ ا لخصصة للكورس 
لا يزيد عن أربعين سطراً ينشدها بين أشواط اخوار . وهي لا علاقة 
ها بموضوع المسرحية إطلاقاً . وإذا كان الکورس قد JB‏ موجوداً ي 
عصر ps‏ الذي Aa‏ خصص القسم "m‏ من كتابه ( الشعر ) عن الشعر 
السرحي ؛ وي par‏ الشاعر الكوميدي میناندروس Menandros‏ بعد 
ذلك ٠‏ فإن هذا الدور لم يكن له هدف "E‏ ن إلشاد بعض الأناشيد 


بين فصول المسرحيات . 


ب — المتلون 

عرفنا في مناسبة سابقة أن أناشيد الكورس كانت هي الأساس في 
الاحتفالات بأعياد pill‏ نيسيه « Dionysia‏ وهي أعياد y‏ دیونیسوس؛ 
ثم تطور Y‏ في آواسط o a‏ السادس ق . م حين أدخل سيبس فكرة 
المثل الذي يتقمص دور الشخصیات الي يرد ذكرها في أثناء الإنشاد . 
کا عرفنا “ol‏ الشاعر المسرحي ایسخیلوس قد زاد هذا العدد إلى اثنین 


طقف 


ينما وصل Дол‏ ثلاثة مثلین في مسرحيات سوفوكليس ؛ وھي 
زيادة قفرت بالمسرحية اليونائية إلى نضجها من حيث ال حبکة الدرامية 
الحقيقية » يذ آصبح في إمكان الشاعر السرحي أن ода‏ مسرحية اضجة 
يستطيع أن يتحرك فيها بقدر كبير من الليونة والسهولة ؛ نقد ге!‏ 
بالامكان أن يشترك هؤلاء الممثلين الثلاث في حوار في مشهد واحد ؛ 
إلى جانب الكورس الذي كان يشكل ؛ بطريقة أو بأحرى ؛ طرفا رابعا . 
وقد ظل" هذا العدد » على الأرجح ؛ کا هو لم یزد إطلاقاً في ЈУ.‏ 
de‏ الي مر بسا CM‏ اليوثاني بعد ذلك . وإذا كانت بعض 
السرحیات توحي بغير ذلك » مثل مسرحية « آودیب في کولولوس ' 
لسوفوكليس التي توحي بأنأربعة نمثلين قد اشتر كوا فيها » أو مسرحية 
برلان الساء لأرستوفانيس الي توحي بان عدداً كببرأ من الممثلين قد 
op ERE‏ التدقيق العلمي في هذه المسرحيات لا يلبث أن Соё‏ 
Viu‏ كانت لا تاج في اخقيقة لأكثر من ثلاثة مثلین . 


وهنا . ری من الخير أن نقف ;49 بسيطة ٠‏ عند هذا العدد من 
الممثلين الذي التزم به السرح اليونائي . فمن جهة لم يكن معى هذا 
وجود BH‏ “دوار ( آدوار اثلالة شخصیات ) فحسب أي كل مسرحية ٠‏ 
إذ لم يكن هناك أي تحديد لعدد الأدوار أو الشخصيات الي (әй‏ بها 
هؤلاء الممثلون ей‏ . وكان الأمر بسیطاً کل البساطة ؛ فالممثلون اليونان 
کانوا رست‌خدمول الاقنعة الي رضعو ما عي وجوههم ؛ ومن م ob‏ 
' المثل الواحد كان یستطیع أن يقوم بعدة آدوار ‏ بأدوار عدة شخصیات ) 
في المسرحية الواحدة . 


كذلك op‏ هؤلاء cundi‏ الثلاث كانوا هم الذين یقومون بالأدوار 
الرئيسية وبي تقوم بالحوار الأساسي في المسرحية وكانوا هم وحم 
الذين یوصعوت fr‏ ب مثلون ۱ . ولكن هذا لم et‏ من وجود آشخاص 


Kv 


"رین لا بحملون هذه التسمية.. ويقومون يدور الشخصيات po‏ 
الي تلقی سطراً أو سطرين من حين آخر ثي المسرحية . کا لم نع 
من وجود عدد من الشخصيات الصامتة الي يكون ظهورها على السرح 
لازماً في سياق أحداث أو مواقف السرحية . ولکن دون أن يشتركوا 
في الحوار . ومثل هؤلاء الأشخاص الذين كانو! يؤدون أدواراً ثانوية 
أو صامتة لم يكن هناك آي and.‏ لمددهم з‏ 


ود یج دید сынын‏ عن .نفس الفكرة الي سبق أن co bh:‏ 
ليها » وهي أن السرح عند اليونان لم يكن سوى تجسید لأناشيد پقوم 

ed‏ کی البداية : بل ЈА‏ كانت القصص أو الأساطير الي تدور 
حوطا المسرحيات في العصر الذهبي للتراجيدية » معروفة للمشاهدين قبل 
أن يدخلوا المسرح لشاهدنبا كسرحية » وبالتالي فان دور الممثل ظل في 
ذهن الشاهد اليوناني جرد جسّد للاحداث والمواقف الي يعر فهاالمواطن 
اليوناني مسبقا ويذهب لشاهدنبا كجزء من الاحتفالات الديئية السنوية 
ومن ثم لم يكن الشاهد اليوناني بحاجة إلى عدد كبير من الممثلين لكي 
يلقوا الضوء على جوانب المسرحية وتفصیلالہا . ۲۷ 

وقد كانت هناك بالضرورة pili‏ سلبیة لتحديد عدد الممثلين » أهمها 


١‏ )4( هذا الحكم لا بنطیق € تطبيعة الحال » على السرحیات الكوميدية التي كانت 
موضوعابها تؤخد من تناتفات المجمع الذي يعيش فيه الشامر خملا . ولكن مع ذلك تشد 
التزمت العروض السرحية اكوميدية بیس عدد المشلین الثلاث . dling‏ عدة pulsi‏ يمكن 
أن تقدم في هذا الصدد : أولها أن الشاعر المسرحي الکوعیدي کان ياخف محوں المسرحية 
من الشاکل الني يعيشيا مجتمعة قعلاء ومن ثم فهي من هلاه الزاوية معروفة سلفا للمشاهدین 
( کنا هو في حالة الاساطیر في السرحية التراجيدية ) ۰ كذلك فان آلیونان کاتوا ٤‏ كيا 
ستری © هد اتقثوا التعبیر السرحي من خلال ثلائة ممثلين فحسب فلم یشمروا يحاجة الى 
زيادة عددهم . واشیرا » وليس "خرا ٤‏ فان الفكرة الاساسية التي ابتدات بالممثل کمجرد 
مجسد لشيء أساسي وهو أناشيد الكورس 5 بيدو أنها ظلت سيطرة على آذعسان 
الیونائیین ٤‏ كتقليد » حتى بعد أن تراجع دور الکورس, الى الربة الٹائویة بعد المٹل ۰ 


TIA 


أن التأثير أو الانطباع الواقعی انذي نستطيع أن نحصل عليه الآن سسن 
السرحیات الي يدور فيها ال حوار بين عدد كبير من الممثلين لم یسکن 
موجودا في السرسية البونانية . كذلك Op‏ عدداً من المواقف الضعيفة كان 
لابد أن يوجد نتيجة لهذا التجديد. فمن الطبيعي أن بعض المواقف كانت 
تستلزم وجود ممثل رايع عثل شخصية رئيسية كان لا بد ان تشرك ө-‏ 
ا حوار قي نفس الشهسد c‏ ولكن التزام المسرح BU sd)‏ بثلاثة مثلسين 
فحسب كان يقف عقبة في سبيل ذلك . 


ولكن مع هذا فان قلة عدد الممثلين كانت له مزايا كثيرة.ففي المقام 
الأول تجد أنه » إذا كانت زيادة عدد الممثلين إلى ثلائة فد أتاحث الفر صة 
لسهولة ا حر كة المسرحية وسرعتها » فان عدم زيادة ЛАЦ‏ كين ي الحوار 
في المشهد الواحد عن هذا العدد قد جعل هذا ا حوار يمتاز بالٹر كيزء ومن 
ثم بالوضوح والبساطة ‏ وهو أمر يصبح مناسيا إلى حد کبسسیر فسي 
السرحیات التراجيدية بوجه خاص وهي مسرحيات لا يمكن أن dà‏ 
بچدیتھا أو بایقاعھا الأساوی إذا ضاع التأثیر المطلوب نتيجة لتداعسل 
مکٹف ني الحوار آو لسرعة لاهثة في حر كته . ومثل هذا الأمر لا بد أن 
ینتج عن اشير الك عدد كبير من الممثلين قي ال لحوار ثي الشهد الواحد. 


كذلك فان دید عدد الممثلين الرئيسيين بہذا العدد القليل الذي لا 
يتجاوز ثلاثة كان معناه في الحقيقة أن الجتمع du ul‏ كان بامکانسه أن 
. ختار من كانت له قدرات ALLE‏ عظيمة فعلا » دون أن يضطر إلى قبول 
قدرات متوسطة أو ضعیفة : کا بحدث سین يكون عدد الممثلین المطلوبين 
كبير ا.وقد کانت‌مثل‌مذه القدراتالتمثيلية العظيمة لازمة فعلا في السرح 
Qu‏ . ذلك أن الساحة الواسعة للمسرح الي كانت تتسسع 
لعشرین أو ثلائین al‏ راو أكثر أحياناً ) من المشاهدين » كانت تتطلپ. 
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مثل هذه القدرات الفذة من الممثلين الذين كانوا لا بد" أن ینمتعوا RAE‏ 
كبيرة في إبراز مدلول حركاتهم في هذه المساحة الواسعة وامام هذا 
العدد المائل у‏ الذي يصبح معه حجم الممثل بالسبة لامشاهدين ا حالسین 
في الصفوف العليا من الدرجات لا يزيد عن حجم الإصبع ) وي «Ші‏ 
eel sul‏ النبرة القوية الواضحة المعبّرة عن الانفعال بالحدث أو الموقف , 

وقد كان الممثلون فعلا" عرون بفترة تدريب جادة ومكثفة إلى حد 
كبير » وبخاصة في تدريب اس على الطبقات والتاثیرات әдейі‏ 
والمختلفة . فالمثل الواحد كان عليه » کا عرفنا : أن يقوم تي المسرحية 
الواحدة بعدة آدوار لشخصيات UAE‏ » بعضها لأشخاص من الشباب . 
وبعضھا لأشخاص من المستين : وبعضها من الرجال ؛ وبعضها من 
النساء ؛ وبعضها من طبقات ارستقراطیة أو نبيلة والآخری تمثل الطبقات 
الشعبية وهكذا . كذلك فان الساحة الواسعة للمسرح ؛ إلى جانب وجود 
daa‏ على وجوه الممثلين" . لا تجعل ني إمكان المثل أن يعبر بحركات 
وجهه عن الفعالاته . ومن ثم فان الصوت ( إلى جانب حركة Ші‏ إلى 
حد ماع كان هو الوسيلة الرئيسيّة لإبراز الانفعال الذي يريد الممثل أن 
يوصله إلى gia n‏ . 


سرت : 

Volo Ve]‏ في АА,‏ سابقة ( آنظر اعلاه في هذا الباب ) أن أحد فرائد ( أو في 
الواقع خرورات ) استخدام القناع هي أن المثل الواحد کان يقوم بعدد من الأدوار ٠‏ ولكن 
pian‏ كان له استخدام اساميي آخر . فالابعاد الضخبة puli‏ لم تكن لمح للقسمالاکیر 
من الشاهدين برؤية التعابير على وجه المثل [ أو حتی رژية الوجه نفسه بوضوح ) 4 ومن 
ققد كان الشناع Алымы‏ الذي يريد عن حجم المثل c‏ وبألوانه الواضحة ) والصارخة 
أحيانا ) وبالتعبير اارسوم عليه ٤‏ يبين طبيعة المشل ( لبیل ٤‏ ذكي ٤‏ شسریر » 
ساوج ۰۰۰ الخ ) ۰ 


TY. 


ج — المشاهدون 


Ty‏ هذا الحدبث بكلمة سريعة عن جمهور المشاهدين في السرح 
الیو dy . GU‏ هذا الصدد OB‏ الشاهدين للمسرحياث الرونائية كانوا 
28 ن عن المشاهدين المسرحيات في العصر الحدیث في أمر oe‏ : 
نفي العصر ا حدیث يذهب المشاهد ليشاهد المسرحية الي تروقه ني أي 
وقت من أو قات السنة سبد А‏ فيه أو المئعة الذهنية أو التتقیف في بعس 
٤ ҚАС‏ وينتهي الأمر عند هذا . أما عند اليوئان فند كان الأمر Take‏ 
إلى سد بعيد , فقد كانت العروض المسرحية اليوثانية في حقیقتھا مباریات 
Аз punt‏ بين الشعراء المسرحيين وبعضهم € IAS y‏ بين الممثلين وبعضهم C‏ 
و نذه كانت تشکذل جزءاً من احتفالات Rus‏ هي الا cus‏ بأعياد 
الإله ديوئيسرس ؛ التي تستغرق موسماً لا يزيد عن عدة أيام ني السنة 
كاها . وتان من حق كل اأراطنين ( ومن واجبهم ) أن بحضروا هذه 
m"‏ السر ية ٠‏ وکائوا باعل حریصین على هذا ا حضور 


وقد كاب sae‏ هذا أن جمهور الواطنین بالکامل Lus‏ کانوا 
بحضرون هذه المسرحيات , وكانت اادولة نضع هذا ي اعتبارها بشکل 
واف . ذكانت تغلق المصالح والمحاكم حى Oel jt Eo‏ من 
ETE‏ كانت تفرج عن المسجولين ي ed‏ الاحتفالات حسی 
يستطيعو \ هم oy ot‏ أن يشاهدوا هذه الاحتفالات ما فيها مسن 
امسر adds а‏ كانت الدولة تتكفل بشكل مباشر بدفع تكاليف 
الممثلين وبدفع өзді uem‏ من التبارین سراء من الشعراء pall‏ ین 
أو من а ДАМ‏ بينما سنّت الدولة القوانين الي كان الأغنياء بمقتضاها 
26 بدفع DS‏ اللازمة لتدريب أعضاء الحوقات (الحوقة 
الكورس ) . وفوق ذللك نقد كانت الدولة تصرف الفقراء .2 


АР 


مبلغاً Lae‏ يمكنهم من حضور هذه المسرحيات » حتى لا یکون فقرهم 
Le‏ في حرمالہم من هذه المناسبة الدينية المقدسة : 

وقد كان التصرف Эл‏ يسير على هذا اللحط » وهو اعتبار هذه 
المسرحيات جزءاً من مناسبة ius‏ مقدسة لا يكفي أن مخضع اللقوائين 
العادية الي تحکم التصرف بين الواطنین ني الأوقات أو المناسبات العادية . 
فالسرح في أيام عرض المسرحيات كان يعتبر مکاناً Latte‏ تحكمه 
oul J‏ خاصة وصارمة . وتي هذا الصدد فان لدينا » على سبيل الثال > 
حالة حکم فيها بالإعدام على شخص اسمه کتسکلیس Ktestkles‏ 
جرد ОЇ‏ اعتدى UE‏ أثناء عرض المسرحيات بالضرب على خصم شخصي 
له . كذلك كان حکم الإعدام ينفذ على من يطرد شخصاً من المشاهدين 
من مکان يجلس فيه حی ولو كان مجلس tee‏ في غير مکانه . 


على أن هذا الحو المقدس الذي .كان یحیط بالعروض المسرحية لم 
يكن معناه أن المشاهدين كانوا يجلسون d‏ خشوع وكأن على رؤوسهم 
الطير » إذا جار لي أن استخدم هذا التعبير . i],‏ كان هؤلاء يبدون 
استحسانهم آ وأستهجانهم للمسرحيات والمشاهد الى بشاهدو نها . وقد کانوا 
يبدون ذلك في كثير من الصراحة والحيوية.ففي حالة الشاهدالي تعجبهم 
من المسرحيات ТС‏ كانوا یعبترون عن إعجاببم بالتصفیق أو بالأصوات 
أو بطلبات الاستعادة . وفي حالة استهجانهم لسرحية أو مشهد أو نشید 
d‏ مسرحية كانوا бәле‏ عن ذلك بدق کعوہہم على جوانب المدرجات 
التي بجلسون عليها أو بالتصفير وني بعض الأحيان بقذف الشاعر أو 
الممثلين بوابل من الحجارة » وكثيرآ ما كانوا بصرون حين لا تعجبهم 
السرحية اطلاقاً Ob‏ يوقف عرضها قبل ان تنتهي مشاهدها حى ولو 
كانت في أول أو QU‏ مشهد من هذه المشاهد . 

وقد كان هذا الاستهجان یم لأكثر من سیب . ومن بين الأسباب 


۲۲۲ 


الرئيسية سيان : الأول سبب في صرف uas juan‏ الإبداع өй‏ 
للشاعر أو cue‏ تماح المثل ني أداء دوره سعركة أو القاء - فإذا قل 
نصيب الشاعر أو الممثل من هذا الابداع ۰ كان ذلك Lo‏ مباشراً d‏ 
إظهار جمهور المشاهدين لاستھجانہم بالطرق المختلفة الي تتدرج من 
الفتور في استقبال المشهد » إلى ضحكات السخرية » حى تصل ي النهاية 
إلى قذف المثلین والشاعر بالحجارة وطلب سحب العرض المسرحي 
کا أسلفت . أما السبب الآعر فهو أن dps‏ ني المشهد تعريض حاد 
. بالعقائد . وحقيقة إن اليونانيين کانوا غير متزمتين فيما محص المساس 
العلفيف بالعقائد T‏ و التصرفات الدينية إذا كان هذا е‏ ذكرة أو فكاهة 
Gb‏ عرضاً نی السرحية . ولكن المشاهدين كانوا يثورون "Mab‏ إذا اعتقدوا 
أن هناك be LL.‏ بعقائدهم الدینیة أو بالأخلاقيات الي یعقوم . 
ولدينا مثالين عن حالتين في هذا الجال : [حداهما جدثت مع الشاعر 
ДІ‏ اجيدي ايسخيلوس » حيث اعتقد المشاهدون أنه يمس العقيدة الدينية 
بشکل حقيقي . فاحتج المشاهدون بشکل يبدو أنه كان على قدر كبير 
n. pv 22 o^‏ أن چري وعتمي, теі‏ الإله ديو بسوس 
у‏ الذبح كان ارتفاعاً صغیر؟ً ај рза‏ وسط ساحة الأوزكستره ) е‏ 
يو ضح للمشاهدين أنه لم يكن يعي شب شيا ما اعتقذوا ail‏ يعنيه . والشيء 
ذاته حدث مع الشاعر الر اجيذي يوريبيديس في مسألة مشاببة ولكنها 
تمس "m‏ اعتقد الشاهدون tcl‏ عس ء الاب ТУУ)‏ » واضطر الشاعر 
أن يشرح للمشاهدين أنه لم يقصد'شيئاً من ذلك قبل أن يسمحوا عرض 
Ob‏ بستمر , 


هذا . ولم يكن الاستحسان أو الاستهجان هو کل ما کان یصدر 
عن المشاهدين» فقد كانوا إلى جانب ذلك على قدر كبير من الوعي . 
ad‏ کانوا يحفظون عن ظهر قلب مقاطع طويلة وكثيرة من She pall‏ 


1٢ 


الي كانت تعرض ء وکانوا يقبلون على قراءتها بصفة مستمرة بعد أن 
بم عرضها . ون ұшы‏ ذلك من أن عدداً من ااسرحیات الي کتبت 
. ا jue‏ إلى مقاط من مسرحیات سابقة پعرضھا_ 
الشاعر في وضع له مغری في مشهد أو اکر من مشاهد سرحیته . 
ومثل هذه المقاطع كان لا يمكن أن یکون ھا أي وقم لدى المشاهدين 
إذا لم يكونوا على علم سابق بها » ويخاصة إذا كانت سطوراً أو مقطوعات 
جادة تستخدم » على سبيل السخرية » في موضع خفيف ني مسرحية 


كوميدية . 


وقد كان هذا الوعى من c LAU‏ وارتباطه بالملاسبة الدیلیة الي كان 
О‏ ینفعلون ہہا E‏ من ناحية Ty‏ > هو الذي fat‏ المشاهدين 
حتملون الحاوس على المدرجات ا حجریة ليشاهدوا مسرحية بعد E‏ 
d‏ الیوم من شروق الشمس حى غرويا . و بعد يوم . حو 
تنتهي الأيام الخصصة المباريات المسرحية . وهي الي كانت МЕ‏ 
ре‏ يحتملون العدد LUI‏ من المسرحيات الي с.‏ تعر فس pet‏ 
في هذه المباريات دون ملل : بل والمشاركة فيها p‏ حيوي استحساناً 


أو استهجاناً على نحو ما مر بنا منذ قليل . 


E 


COSY! 
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قبل أن أتحدث ott ot Cue‏ ني جال Sal‏ السياسي أود” ol‏ 
أشير إلى نقطة أو نقطتین . وي هذا الصدد ريما كان من الخير أن at‏ 
بالتمییز بين الفکر السياسي والنظام السياسي منعاً للالتباس . فالنظام 
السيامي هو النظام القام في الجتمع فعلا” بكل” مؤسساته التي تسیر أمور 
pum‏ موجبها سواء أكانت هذه هيئات تنفيذية أو مجالس نشريعية 
أو بت AU tou‏ وضعاً Les,‏ أو غير ذلك ؛ “بكل ما يستتبعه هذا 
من قوانين مكتوبة أو متعارف عليها Уы‏ القوق والواجبات وطرق 
التصرّف حى يسير جهاز ا حکم في طريقه المرسوم له . أما الفکر السيامي 
فهو الفكر الذي يتعرض النظام السياسي القائم с‏ اتفاقاً أو اختلافاً معه » 
أو يتحدث عن النظام السياسي الذي ينبغي أن يكون c‏ وهنا يكون الحديث 
عادة عن الأسس النظرية أو البادی أو الأركان الي يقوم عليها أو ينبغي 
أن يقوم عليها هذا النظام أو ذاك . كذلك لیس من اللازم أو من الوارد 
في کل" الأحوال أن بتخذ الفكر السياسي شكل النظريات التبلورة الكاملة 
» تعرض کل" شي“ ونحلال کل شيء ۰ وإثما قد يكون هذا الفكر 


۱۵ الیونان س‎ fo 


оз ЛАЛА موقفاً نستنتجه بشكل مباشر أو غير مباشر من‎ ЛЫМ 
أو قصيدة أو مسرحية أو أسطورة أو أغئية أو أية صورة أخری من‎ 
صور التعبير طالا كان هذا الاتجاه أو الموقف بتصل بنظام أو تكوين‎ 
موجود فعلا أو احتمالا" أو نبا » وبغض انظر عن الطريقة‎ ool 
. الي تظهر با صورة التعبير عن هذا الفكر‎ 

dle dis‏ الفكر السيامي نيز اليونان عن غيرهم من الشعوب القديمة 
سواء من حيث القدر أو الكمية ابي خلفها Ш‏ المجتمع اليوناني ٹن هذا 
الفکر . أو من حيث کسر النطاق الديي الذي أحاط بهذا الفكر ني 
الجتمعات القديمة الأخرى وما ينصل بذاك من مثالیات ثابتة ء إلى ille‏ 
القومات الفعلية أو الواقعية التطورة الي بقوم عليها أو ينبغي أن بقو 
de‏ بناء الجتمع أو الدولة өз ae‏ إلى هذه النتيجة Mid 34e‏ 
الظروف بعضها аз‏ بالجتمم اليونافي وبعضها Шал‏ بالجتمعات 
الأخرى الي سبعته أو عاصرته على مسرح التاريخ . 

ففى حال هذه المجتمعات الأخرى . ac‏ أن الاستقرار الاقتصادی 
وتر كز مورد الإنتاج الرئيسي أي يد طبقة واحدة ( هي الطبقة الحا كة ) 
أدى إلى تضخم سلطة الدولة على حساب حرية الفرد . كذلك في еве‏ 
البدوية الي دفعتها ظروفها المعيشية العسيرة إلى fest‏ المستمر في 
ا0 د | 
ener‏ بیس олан‏ 
ین الدولة ثمثلة في الطبقة ا حاکمة » والفرد ممثلا” ني الطبقة as Souk‏ 
وهو جال الفكر السياسي . أما المجتمع ы‏ ۰ فان الظروف الي مر 
بها في تطوره فتحت الباب على مصراعيه أمام هذا «الحوار» » МЕ‏ الذي 
أدى إلى ظھور الفکر السیاسي وتطوره بشکل әде‏ فالجتمع اليوناني . 
دون أن يصل إلى “a>‏ الإعسار الذي عر فته المجتمعات البدوية » لم يعرف 
ي عمومة الاستفرار الاقتصادى الكامل الذي نسيطر فيه طبقة واحدة على 


ғ 


مورد الإنتاج Ae) ос Л‏ ہر أو على الأقل لفتر ات طویلق؛ “ly‏ 
توزعت فيه موارد الإنتاج بين "كر من طبقة وبشكل متتابم ٠‏ ومن مم 
لم يكن هناك الفرصة الكاملة لتضخم سلطة الدولة مثلة في طبقة واحدة 
على حساب الطبقات الأخرى : وإلما كان الجان مفتوحا للمساومة 
الاجتماعية بين الطبقات ҒАМ‏ والمحكومة ولإعادة التوازن بينها کلم 
عنّت متغيرات جديدة c‏ ومن ثم للأفكار الي تحدد العلاقة بين الفسرد 
والدولة А‏ 


كذلك oot‏ ظروف الدن اليونانية إلى تعاقب نظم الحکم فيها في 
کشر من السرعة وكثير من التلاحق كما رأينا ف حديث سابسق » 
فقد تعاقبت على أغلب هذه المدن حمس نظم في ثلائة قرون Qul)‏ 
إلى احامس ).. وکانت سرعة التغير ني بعض الأحيان بالدرجة الي 
يعاصر فيها الواطن أكثر من نظام بينما يسمع من شاهد عيان مسن del!‏ 
السابق له عن نظام آخر على الاقل" ۰ كما آدی الاتصال التجاري النشط 
عن طريق التوسع والتجارة إلى أن بحتك اليوناني باکٹر من جهة Ny‏ 
يرى » نتيجة لذاك» کنر من نظاملنظم الحکم الي عرفها أو سمع عنها . 

وقد كان لذلك كله آثره في تفكير الیونان » إذ کان من الطبيعي 
نحت هذه الظروف أن يقارن الأثيني بین هذه النظم وأن يناقشها مع غيره 
ويخاصة أن وضع هذه المدن الصغيرة كان يسمح بسهولة الاحتكساك 
الباشر الستمر بین المواطنين . وهكذا تبيأت الظروف الي أباحت للوعي 
QU S‏ الجماعي أن ينمو وأن ينضج » ومن ثم للفكر السياسي أن ينمو 
وأن ينضج ؛ وهو الذي يدور أساسا حول التوازن بین الفرد والدولة . 


\ مرحلة التکوین 
الرحلة الأولى من مراحل الفكر السياسي عند الیونان » نستطيع أن 


يفف 


نطلق عليها اسم مرحلة التكوين ء على أساس أن الأفكار الي شهدتبا 
هذه المرحلة تتصل بانقومات أو الأركان الأساسية لانظام اللي ينبغي أن 
يسود المجتمع اليوناني. وعو ما يمكن أن تسميه بالتكوين الهيكلي للدولة. 
وقد كان الفكر السياسي اليوناني في هذه المرحلة يدور داخل هذا التكوين 
العام دون of‏ يتجاوزه ne‏ تحدید الوسائل الي يمكن أن يطبق من خلالهاه 
al 33 !‏ تفصیلات تناقش الامجابیات والسلبیات التصلة بہذہ الوسائل. 


|- هومير وس Rx‏ النظم 

وأول أفكار تتعلق بہذا التکوین ٴٹھیکل أو هه المقومات الأساسية 
للدولة مجدها بين سطور ملحمتي BUY‏ والأدوديسية المنسوبتين إلى 
هومير وس ء أول شعراء الملاحم عند الیونان . ولكي ندرك أبعاد هذه 
الأفكار أستعيد بشکل سريع الأحوال السائدة ني المجتمع QU JE‏ في алі‏ 
الي شهدت نظم هاتين الملحمئین . وهی أواسط القرت التاسع ق . .في 
تلك المرحلة كان المجتمع اليوناني یمر عرحلة انتقال أساسية في تکوینه . 
فقوة النظام الملكي كانت تتراجع بعض АН‏ وقوة الطبقة الأرستقراطية 
من أصحاب الأراضي ازراعیة واثرعوبة كانت AUS‏ بعض EN‏ 
نستطيع أن نقول ان" الطرفين UR‏ طريقهما إلى نوع من التعادل في 
اقتسام السيطرة على مقدرات الأمور d‏ الجتمع . ولكن مع ذلك op‏ 
هذا ''تعادل لم يكن قد تم واتفق عليه ؛ Ы),‏ كان لا يزال مثار شد 
وجذب قد يصل أحيانا إلى الصراع ЖЫР‏ بين هلين الطرفين: هذا بینما 
كانث طبقة العامة لاترال بعيدة عن الاشتراك ني تصریف الأمور . کذلك 
فان الجتیع اليوناني SUL‏ کان ме‏ عة من التجمعات القبليسة أو 
السكانية ني طريقها شمو التکتل الذي AES‏ ی النهاية شکل الدن اليونانية 
الي أصبحت لكل" منها صفة الدول مكلا ومضمونا + رلکنه لم یسکن 
قد ول بعد إلي ماية هذا الشو ds. b‏ ضر هذا اا اوضع OS‏ في 


TTA 


.42,25 بصلدد маш‏ پیت of‏ كان مستشر cs‏ المعالم ؛ ومسن ثم 
or‏ تطلعات هلا الع تطلعات تدور حول ЕТ RA‏ مات الهيكلية 
أو الأساسية ^d‏ مستقر 


وقد Sole‏ الأفكار السياسية gil‏ نستطیع أن نستنتجھا من اللحمتی 

os edi‏ إلى هرمیر وس معبرة في الواقع عن هذه التطلعات Sy.‏ حدود 
هذه الافکار تدور الاشارات الى وردت d‏ هاتین الملحمتين حول أریعة 
а‏ ار قر مات ЕМЕН‏ مات هو القوم السياسي وف هذاالصدد 
gu‏ من أشعار هومير وس »وهي أشعار تعكس تطلعات المجتمع اليو QU‏ 
آند اند إن هذا المجتمع لم يكن يتطلع إلى إحداث تغییر مقو ضعا سياسيا 
جدیدا + Ly‏ إلى الوضول إلى نوع من الاستقرار الذي قق السسلام 
الاجتماعي في حدر د الوضع السياسي ll‏ فعلا آنذاك . وهنا نجدهومیر وس 
یقول على لسان أو دیسیوس . ملك إثاكه ۱۳۵6۵ إن اللوك « لهم 
eje‏ الي یساندها الاله زيوس » 7" وحين ينشب الصراع السلح بین 
آودیسیوس وبين الارستقراطبین نجد الشاعر یصّور الالهه أثينه وهسي 
تبتهل إلى МЇ‏ زیوس + كبير الالهه » أن یضع حد" لقتال وضراوته 
ومرارته حى да»‏ الوفاق والسلام في ربوع زا که » ۲۳ . ولشاعسر 
يشير في مكان خر إلى الوسياة التحضرة الي Gk‏ الوفاق والسلام 
النشودين — هذه الوسيلة هي مناقشة الأمور في الاجتماعات GW‏ تعقد في 
ساحة المدينة . أما عن طیقة العامة فوضع. أفرادها هوأن يحضروا هذه 
الناقشات دون أن يشتر كوا فيها بالرأي أو النقد e‏ وإنا هو حضور صامت 
لا یتعد ی مراقبه سیر الأمور عن کلب . 


Hiacing : И, 733-8. 
Odysseia : XXIV, 473 - 6. 


للك 


زفق 


۳۳۹ 


e yall,‏ الثاني اللازم لقیام تمع مستقر منظم » حسیما نرى في شعر 
هوميروس » هو الاقتصاد المنظم الذي يقوم على آساس ثابت نظهر فيسه 
موارد من الزراعة والرعي بشكل أسامبي ( إلى جانب قدر ضئیل مسن 
التجار 5 والصناعة لتغطى حاجات المجتمع . ومن خلال عرض الشاعر 
للتفاصيل المتعلقة بهذين المرردين نشعر أننا بصدد أمر يقوم على شيء كثير 
من المعرفة والدقة والعمل النظم : وهو يبرز هذا الاقتصاد المنظم على 
أنه الأمر اللائق بالمجتمعات المتحضرة ويبدو هدا المعنى واضحا حسین 
پتحدث الشاعر ۰ على لسان أوديسيوس » -حديثا فبه كثير من الزراية عن 
قبيلة هجمية تخيلها في ملحمة الأوديسية هي قبيلة الکیکاوبیس Кукіорез‏ 
الي كان أفرادها يعتمدون في «ла!‏ على erbe‏ الیومیة على 
٠‏ جمعونه من ار النباتات البرية فحسب " , ۰ 

هذا عن ا مقوم الافتصادی للسجتمع ٠ eM‏ أما عن өш‏ الثالث ٠‏ , 
فهر بخص" الحانب الدفاعي والشاعر يشير إلى هذا ФДТ‏ ضمنا أثناء وصفه 
للمدن الي عرض لها في ملحمتيه . حفیقة إن استعمال الشاعر للمظة مديئة . 
Polis‏ لا يعطى معنی الدولة » وهو العنی الذي اكتسبته هذه الکلمة في 
الفئرة التالبة لعصر الهومیری ( عصر هومیروس ) واللي أصبح فیما بعد 
علما على نظام الدولة في بلاد .البر نان ؛ وسقيقة ان" هذا الاستعمال الذي 
يبر زه الشاعر لا يبتعد بوصف الدینة كثيرا عن العنی الکاني الصرف 
للمديئة 6 وهو العنی الذي تصبح فيه الدينة مکانا للسكنى مثل أية مديئة 
بالمفهوم الشائع ‏ ولکنا مغ دلك نلمح بين الصفات الي يربطها هوميروس 
بالمديئة الي پتعرض لذ كرها صفة تظهر بشکل хә‏ کانہا لازامسة لا 
يمكن الاستغناء عنها . أن هذه المدن تذ کر ععنی أماكن للإقامة فحسب؛ 


Od: IX, 105 - 15, . . an 


үе 


الا" أا لبست أماكن عادية كتلك المي تقوم عليها التحمعات القباية 
والسكانية قبل أن تتسد في هيئة مدن » Ду‏ كتير ما كانت оба‏ 
للإغارة أو الھجوم من جير انها دون أن يكون لها من وسائز الدفاخ غير 
سواعد أبناء هذه التجمعات . وإنما تقع ОЛІ‏ الهوميرية Ua‏ ني مکسان 
حصن يقوم عادة على مر تفع من الأرض là, ٠‏ يبا سور تتخذه وسيلة 
للدفاع ne^‏ أي مغر ٢۱,‏ 

كذلك فان" ا مدینة » كما تظهر في أشعار هوميروس ٠‏ ليست مکانا 
مفتوحا » ولنما بها حصن فوق del‏ مكان فيها وتزيد من تحصینھا جدران 
عريضة تحمیھا من أي هجوم ؛ ذات آبواب لا یستطیع أن بفتحها إلا أهلها 
من الداخل . ولعل" خير ما عثل Ш‏ مناعة هذه ابلعدران هر أن الآخرين 
( الاسم الذي أطلقه هومیروس على اليرنان ) لم يستطيعوا أن يمترقوا 
چدران lo‏ واده بسلاحهم lly do)‏ اضطروا إلى البدعة الي نجسدت 
في صورة حصان طرواده الأسطوری . وهکذا پسترعی الوم الدفاعي 
انتباہ الشاعر ني وقت بدأ OU i‏ فيه بحسون بازوم هذا القوم لقيام المجتمع 
الحديد » وان لم يظهر بشكل تحليلي وبصورة ناضجة كأحد العناصر الي 
تقوم عليها فكرة الدولة . 

pda الرابع للمجتمع النظم کا نستخلصه من‎ gill Qu e. 


الإلياذة والأأوديسية > وهو الروابط الاجتماعية المنظمة الى P‏ 
وجودھا بین أفراد المجتمع التحضر سواء الخدت هذه الروابط شكل 
قوانين مرضوعة : أو تنظیم عائلي أو تقاليد تر عاها الا هة وتفرض pol‏ امها 
على ابلمیع . وهنا يتحدث الشاعر عن أوديسيوس وقد جلس مع ملك 


0( عن المكان المرتفع : .4 ۰ 291 IL, : VI,‏ 


عن الحصن الوجود في قمة الرتفع والسور الدي يحيط بالدینة 
IL. : ХХІ, 168 - 69, 172.‏ 


| 


إحدى الحزر الي قذفت به الأمواج على ساطٹھا ؛ فيصر لنا ا ماك وهو 
real Jis‏ عن bul d АЙ alka‏ " عن فکر "и led мш‏ 
هذا المقوم وضرورته لمجتمع التحضر . حيث يسأل الملك ضيفه « هل 
التقيت ؛ فيمن التقیت بهم : بقبائل همجرد لا تعر ف النظام أو القانون : 
أم كان من elem‏ أن تلقى أقواماً طيبين يعطفون على الغريب ویخشون 
o al‏ 


هذه هي العناصر البي تظهر في ult‏ شعر هرمیر وس . وجمیعها 
تشير إلى مقومات المجتمع المنظم کا براها ولحس با الشاعر . ولي 
الواقع كما كان پراها ويحس” بها OU dl‏ الذين کانوا يستمعون إلى أشعار 
هومير وس ويتغنون. وبطربون لها - وهي في الوقت نفسه مقو مات أساسية 
لا بد" من توفرها أي af‏ دولة . ومن ٹم فأعتقد أنتي لا آجاوز الصواب 
Les‏ إذا رأيت فيما ورد ني هذه الأشعار من إشارات بداية لتبلور 
مفهوم الدولة عند الیونان . ولعله لا يكون من الإطالة الفارجة في هذا 
الصدد أن أنقل منظراً من مناظر الأوديسية یتعلق بقبيلة الكيكلوبيس التي 
أسلفت الإشارة إليها ؛ وني هذا النظر بحاول الشاعر أن يلفت الأنظار 
إلى ابتعاد هذه القبيلة عن ا حضارة ؛ مبرزاً بذاك » عن طريق à‏ 
بعض مقومات المجتمم المنظم . والکلام هنا على لسان أوديسيوس : 

ثم وصلنا إلى أرض الكيكلوبيس . وهم قوم قساة جفاة لم تشرق 
عليهم شمس الحضارة » فهم لا جهدون أنفسهم في حرث الأرض أو 
إنبات الررع : ونما يعتمدون في .ذلك على ما ترمي به المقادير في طزیقھم : 
وکل ما бу‏ من محاصیل هر من النوع T9‏ الذي ينمو وحده 4 
دون أن پبدروا له حا أو يفاحوا له أرضاً . والکیکلوبیس لیست eed‏ 
ساحات يجتمعون فيها للمناقشة والنشاور في الأمور. كذلك ليست eed‏ 


Od. : Vill, 575 - 6. (9) 


۳۳ 


قوائین موضوعة أو تقاليد ثابتة . VL)‏ يعيشون ني كهوف جوفاء في ذرا 
الخال حيث يتصرف كل منهم کا يروق له في أولاده وزوجاته وحيث 
لا بر عون حرمة او ار ,9 


ب - هزیودوس والجتمع الب 


الجتمع المنظم : إذن » کان هو الحور الأساسي الذي يدور جوله 
مفهوم الدولة فی الفکر السيامي اليوناني في أواسط القرن التاسع ق. م. 
51 نستنتج ذلك من الشاهد الي تضمها ملحمتا الالياذة والأوديسية 
المنسويتان إلى هوميروس رد جعمع منظم له أركان ثابتة مستفرة . 
سياسياً واقتصادياً ودفاعياً واجتماعياً يصلح Уа‏ أو ;45 لدولسة 
المنشودة ۰ ولكن المجتمع اليوناني الذي ظهر فيه هذا الفكر ما لبث أن 
شهد تطورات جديدة غیرت من أبعاده wan‏ الشي ء 3 aly‏ هذا 
| التغيير » بالضرورة ؛ إلى تطور في مفهوغ الدولة آنا ينبغي أن تکون — 
و هو آمر نستنتجه من الملحمتين المنسوبتين إلى الشاعر اليوناني هزپودوس 
8 وههما ملحمة « الأعمال والایام « 'Erga kai Hemera‏ 
وملحمة « سلالة Theogonia «44 Yl‏ 


وعکننا أن نضع الفترة الي ظهرت فيها ОЛА‏ اللحمتان بعد عصر 
هومیروس بقرن أو أقل . أي خلال النصف الأول من القرن: الامن 
ق. م. في هذه الفترة کان gl pall‏ بين النظام الملكي والطبقة الأرستفراطية 
قد انتهى لصالح هذه الطبقة » وهكذا حلت الحكومات الأرستقراطية 
محل الحكؤمات ASU‏ في بلاد اليونان . وقد استطاعت هذه الطبقة Studded‏ 
أن تسيطر سيطرة تامة على المجتمع فقد كان أفرادها هم أصحاب 


CU‏ داجع حاشية )7( اعلاه 


۲۲۲ 


الامتدادات الواسعة من الأراضي الزراعية وائرعویة الي تشکتل مورد 
الإنتاج الرئيسي في المجتمع اليوناني . كذلك کانوا . حکم وضعهم 
هذا : هم القادرين على امتلاك LIU‏ في وقت كانت فيه فصائل الفرسان 

هي العامل الخامم في القتال ( ني وقت قت كان فيه هذا القتال لا Ju‏ 
07 الأحوال عن غارات متبادلة بين المدن ) ومن مم کانوا أصحاب 
السيطرة العسكرية إلى جانب السيطرة الاقتصادیة 5 مر بنا في حديث 


% 
E 


وحقيقة إن" المجتمع اليوناني شبد ني عصر الحكم الأرستقراطي 
استكمال تكوين الدويلات اليونانية بحیث آصبحت ОС‏ مدينة Polis‏ 

حين تذ کر لاتشير إلى ون dee‏ . وإنما تشير MÀ‏ وفوف 
كل شيء إلى مفھوم الدولة . х0‏ ذلك СЕЗ Ke op‏ 
السياسي للدویلات اليوقانية لم يؤد إلى الاستقرار أو السلام FIT‏ 
المنشود ني المجتمع اليوناني . فالطبقة الأرستقراطية EN‏ بعا۔ 3 
أصيحت تملك شرعية الحكم إلى جانب السيطرة على المجتمع اليوناني 
اقتصادیاً وعسكرياً » بدأت تسيء استخدام هذه السيطرة فتوجهها إلى 
خدمة مصا ھا على حساب مصالح طبقة العامة . ویعہر هزيودرس عن 
هذا الوضع d)‏ أحد جوانبه على الآقل ) حين يتحدث عن الأحكام 
القضائية الي كان القضاة الأرستقراطيون لا بتوخنون فيها العدالة وإنما 
یصدروما لصالح من يدفع ағам‏ 

من جهة أخرى کان هناك تطور مقابل من جانب طبقة العامة بحيث 
أصيحب تملك صوتا : c‏ مهما كان ضعيفا.ني جال المساومة الاجتماعية مع 
الطبقة الأرستقراطية . هذا التطور هو оа‏ النسي للوضع الاقتصادي 
لهذه الطبقة.وني هذا الصدد نجد أن الملكية الحاصة SU‏ اضي زادت ہسین 
أفراد العامة عما كانت عليه في лае‏ هوميروس . قبل ذلك بأقل مسن 


۳۳ 


قرن . فبینما كان الهدف الأعلى لأحد رعاة الملك أوديسيوس > كما یذ کر 
نا هومير وس في ملحمة الأوديسية. هو أن يمنحه اللاك قطعة من الأرض к‏ 
يذ كرهزيودوس آن آباہ » وھومن طبقة العامة الذين اعتبر هم الشاعر من 
المسحوقين » كان يمللك قطعة منالأرض تكفي ОЗ‏ بور ما «қаб, Аш‏ 
كذلك تشير سظور ملحمة « الأعمال والآيام » مکررا بما يفيد أن طبقة 
العامة في المجتمع اليوناني آنذاك كانت قد بدأت تنجه العمل في جال 
التجارة البحرية کرد إنتاج جديد أو إضاني أو على الاقلٴ کمخرچ فسن 
الضبق الذي تعاني منه في Че‏ العمل الزراعي . ۲ 

وني ضوء هذه الظروف مجد أن المجتمع Qu ul‏ الذي كان نظام 
djs‏ الدينة قد استفر .فيه واستكمل بناءه » لم بعد مثله الأعلى الذي 
بعر عنه من خلال الفكر السياسي هو قيام مجتمع منم له مقرمات 
الدرلة ( وقد كان هذا هو حور المكر السياسي 3 عسر هرميروس ) 
فإنه قد وصل إلى ذلك فعلا VL.‏ أصبح هذا الثل de i‏ يتخطى مدف 
المجتمع المنظم إلى هدف آخر هو « الجتمع الطيب » . والدعامة الأولى 
هذا المجتمع الطیب الذي يؤدي. إلى اسلام الاجتماعي هي ١‏ العمل؛ 
fol‏ الذي يبذل فيه جهد حقيقي ag.‏ هذا العمل هر الذي әр‏ 
إلى الاز دهار سواء على مستوی الفرد آو على مستوی Я тн‏ وف هذا 
الصدد ید هزيودوس یسح TS‏ پرسپس Penes‏ في سطور ملحمة 


Н هر بن دوس‎ Nx والد‎ ің» о” 
Hesiodos : Erga Kai Hemera, 37 - 9, 636 (uu. (وما‎ 
من‎ Ш وغم التحفظات التي يبديها هربودوس حول العمل لي البحر وما يحيط‎ (Ay 
السارف يادق‎ dude هن تفاصيل العمل في التجارة البحریة‎ cuan الا ابه‎ ٤ اخطار‎ 


تفاسیلھا € وهو يذلك يعكس Fy pal‏ معلومات كانت موجودة في آلجتیع الذي يعيش فيه ۰ 
من التحتظاب راجم : ,8 - 667 ,648 Heslodos : Op. Cit,‏ 
عن المعلومات : 4 - 618 : Ibid.‏ 


الأعمال والأيام «إذا كنت تصبو إلى الثروة فطريقك إلى ы‏ ذلك 
هو أن تاكب على العمل ثم العمل ۳۰ : ولي مكان آخحر من الملحمة 
الما يحضه أن و يشمر ليبذر : ويشمر ليفلح الأرض ٠‏ ويشمر (deam‏ 
إذا أراد أن يحصل على کل" نمار الآطة 3T) Demeter pcs‏ الأرض ) 
في موسمها الناسب ‏ ثم بستمر بعد ذلك ليصف الحهد البذول هو الذي 
qoo‏ بالعمل إلى نتيجته المرجوة ء بينما نجد الذي Бер‏ عمله d‏ 
صراع دائم مع اخراب ».أا عن قيمة العمل بالنسبة التجتیع ككل 
فان" الشاعر یذ کر عنه أنه الطريق الي وضعتها الا فة بيننا وبين с дЕ‏ 
وأن هذه الطريق «طوباة وتتجه صعوداً (يقصد شاقة) ؛ و «يغطيها 
عرق الحبين » برهي «وعرة في البداية ولکٹھا سهلة سویة حين يصل . 
الرء إلى القمّة ۹۷۰ ۔ 


ا ولكن العمل : بكل ما يبذل فيه من جهد ؛ لا يمكن أن يژ دي 
eme di‏ المرجرة إذا كانت العلاقة بين الطبقات لا تتراكز le‏ لی مقوم ; 
سليم — وهذا goal‏ سم هی اا . وهنا یچدر بنا أن ترقت m‏ 
عند هذه القيمة أو هذا اار كن الثاني من أر كان ٠‏ الجشمم. الطیب » الذي ٠‏ 
کان J—9M n.‏ الأعلى لفهرم  mM T A gall‏ الیو T QU‏ عصر 
هز یودو س . إن" هذه العدالة ليست عدالة پکفلپا الدستور في مواده 
كتشر يعات واضحة مازمة . فان" مثل هذه العدالة 41 التي يلرم بها 
الدستور لم تكن تجول بخلد طبقة العامة آنذاك : فهذه. الطبقة لم نکن 
تسيطر بعد على وسائل _الانتاج في المجتمع اليونائي بالقدر الذي 
يمكنها..من المساومة الاجتماعية Je‏ قري إزاء الطبقة الارستفر اطیة 


ibid. 0 381 ۴ 2. г (9 
Ibid. M 407 5 14. а.) 
Ibid : 289 ۰ 92. 0 


" 


АҒЫ‏ . ومن هنا كانت العدالة gil‏ ينادون بها » والي تنعكس في 
أشعار هزيودوس : هي من نوع المفهوم العام غير الفصل الذي يقوم 
على الأساس الوحيد المکن الذي يمكن أن تصبو البه طبقة العامة في 
وضعهم آنذاك . وهو الأساس الأخلاتي . وني الواقع فإننًا ني ضوء 
هذا الاعتبار وحده » نستطيع أن نقدار بشکل كامل کل ما يظهر في 
أشعار هزيودوس من حض" على العدالة اللي شكلت exe‏ هدفا دعا إليه 
بأكر من وسيلة . 


وإحدى هذه الطرق الي عمد إليها هي أن یکر البؤس الذي كان 
يعانيه الرجل العادي ( من طبقة العامة ) الذي يعمل تحت ظسروف 
مرهقة مضنية . فا اً حقله أو راعيا لغنمه عند سفح ٠ je!‏ ويصف 
في هذا المجال أحد هؤلاء العامة ؛ وهو والده وهو يعيش في ice‏ 
بائسة . ٠‏ جوها قارس ني الشتاء . قائظ ني الصيف ومبيء في SS‏ 
الأحوال Jp S09 ٠‏ جانب هذه الطريقة يعمد إلى ар»‏ ثانية في 
جذب الانتباہ إنى مقوم العدالة الذي يجب أن يسود المجتمع . فنجده 
يشجب ا بل الذي يعاصره کجبل ہائس كانت نتيجسة تصرفاته أن 
أصبحت Tilly‏ هي الحق, . وهو جيل سوف ی رکه‌الاله آیدوس ۸۱۵05 
( الذي عثل شعور اخجل الذي يملع уел‏ الإقدام على العمل 
الخاطىء ) كما ле‏ که الإلهة نيميسيس Nemesis‏ > الي JS‏ 
استنكار وصول الأشرار إلى ازدهار لايستحقونه ) لكي يعيش في دوامة 
£e oe‏ 


آما الطريقة الثالثة ght‏ بصّور با ما يريد أن يوصله إلى سامعيه من 
ضرورة العدالة کر كن للمجتمع الطيب . فهي طريقة غير مبساشرة 


Ibid. : 639; ov 


يقدم من خلالها "مثل да‏ واككروان الذي یذ کر أنه Se‏ ۾ للأمراء 
( يقصد أفراد АМ‏ الأرستقراطية ) الذين ٠ дуа‏ . لقد آنشب 
الصقر مخالبه في جسم الكروان وطاربه ء فلما احتج الکروان على 
ذلك وسط معاناته الى لا تملك حولا ولا طولا قال له الصقر « انسه 
لعتوه ذلك الذي بحاول أن یقف وي وجه القوي . . . فهو إلى جانب 
ما يتحمله من عار سيعاني كذلك من الالم a‏ 99 . ثم يستمسسر 
هزيودوس » في محاولة للوصول إلى هدفه ليبين لنا أن من يعتقسد أن 
التجبر يسود داعا لا بد أن يكون معتوها كذلك . فان «العدالة» Dike‏ 
سوف تنتصر على Hybris yaw!‏ بي lo‏ الشوط c‏ وان روح العدائة 
إذا دافم بها في طرق معوجة : سوف تطارد الدينة وسکانبا ونجسلب 
العاقبة الوخيمة « لأولثك الذين لم يتبعوا الطريق السوية في تعاملهسم 
معها 0 60 . 


P‏ أء فان هزيودوس يردد في أشعاره NY‏ كانت 
سائدة في المجتمع الیونافی في олар‏ حول فكرة العدالة الي جب أن 
تشكل الأساس الأحلاتي للتعامل بين الطبقات . حين بضع القضية في 
إطار آلهي مقد س ١‏ إن العدالة العذراء а‏ هكذا يقول هزيو دوس «هي 
ابنة زيوس (كبير الالهة ) الذي مجد ه лала у‏ الالهة جسيعا . وهي 
cs‏ لإلهة السلام الي تنشر الازدهار حيث لا يريد الناس ظهورهم 
ما هو عادل . . . وإن زيوس الذي يرى کل شيء ويفهم کل شيء 
سيرى كيف سيتعامل أهل الدينة مع العدالة . وهو لن Соз‏ الحسرب 
القاسية على من леч‏ في طريق العدالة » ولکن من یمارسون التجبر لن 
يفلتوا من عقابه . . . إن هؤلاء سيصيبهم «ЕЗІ Ы‏ . ويلك 


STA 


رجالھم ; paris‏ نساؤ و دم end діда! : ыы;‏ ^ وسیحطم ) الإلهة 
زیوس ) же ee‏ وجدرآن مدينتهم ؛ وسفتهم تي البحر Oa‏ 


Po.‏ عزیودرس کل اطرق لیبرز قيمة Mad‏ کرکن 
آخر + إلى جانب قيمة العمل ۰ أي قيام ہا الطيب » کمٹل أعلى 
يدور حوله الفکر السياهي عند Ob gt‏ بي الوقت الذي نظمت فيسه 
ملحمتي « الأعمال والأيام + و ۰ سلالة الآلهة + في النصف الأول 
من OUS‏ الثامن فى . م . ویہذا تكون الأفكار الي تضبمنتها اللحمتان 
المنسوبتان إلى هزيودوس فہما са‏ مفھوم at‏ 2 هي استمرار مسن 
حبث gil‏ تلك تضمنتها cams‏ الألياذة والأوديسية المنسوبتين إلى 
ھومیروس حول مقومات « الجتمع النظم са‏ وتكون بلك OU‏ 
الجموعتان من شعر 'للاحم هيا سجل San‏ ر السياسي اليو di‏ ی مر حلة 
Sal‏ ے۔ 


одраз)! مرحلة‎ == 


رأينا أن الرحلة الأوال 8 آي eee‏ لهو ۲ ie ee dm‏ 
الهيكلي . أو القومات a‏ ادو لة ولكنها لم تكن فد وصلت بعد 
إلى تحديد الاتجاه أو الصورة اني نتخذها' هذه الفومات. وكان السبب 
ني ذلك هو أن quel‏ البونائي كان لا يزال ني الشوط الذي شهسد 
әм‏ الأولى 2x8‏ دولة المدینة ككيان ee‏ . ولكن pall‏ 5 الي 
تلت عصر هزيودوس شهدت تولا كبيراً d d‏ المجتمع آي Qu.‏ ترك آثره 
على الى مر السياسي Dur‏ الفکرون a! P Pa 8 О офок‏ من ااتحدید 


Ibid. : 238 - 47. ۱ (te) 


۲۳۹ 


ادا عة الق ل od à‏ مات ئلدہ له أ —-- 
is ud‏ القیم الي يطر سحو مہا pos‏ ات للدولة او للمجتمع في ل 
التغيرات ВАЛ.‏ . 


1 — سولون والجتمع المتوازن 

وقد كانت نقطة الانطلاق ہی التطور الحديد 9 حر كة التوسع 
الي اندفع إليها المجتمع aa Qu ul‏ القرن الثامن ق . م . وهي حر كة 
واكبها ازدھار تجاری متزايد de‏ نمو ما ذكرت ي iu‏ سابق 
و كانت д‏ ذلك ظهور طبقة صاعدة من التجار تسيطر على هك 
المورد من»موارد الإنتاج шау‏ كانت الطبقة الأرستقراطية لاتسز ال 
تسبطر على الأراضي' اازراعية والرعوية ) . ولکن هذا التطور اخدید 
کان حمل بذور تطور آخر . فازدهار التجارة کان p"‏ إلى 0 
ظهور طبقة التجار » ظهور وعي ا ورا Comme‏ 
JU UU‏ : فهم أصحاب 31 ف الذين پصنعون السلع اللاز a.‏ التبسادتب 
التجاری » وهم عمال الوائيء والبحارة + وهم T‏ الذي ار نود 
المعارك العديدة المديدة الشرسة الیٴ مخضت عنها culi‏ التجارية 
الحادة بين المدن اليوثانية على PES‏ ار بالأسواق التجارية de,‏ خطوط 


التجارة البحرية . 


وقد کان الوضع ار تب على | ذلك وضعا أقل” ما يوصهب به 
متداخل . فالطبقة jie‏ اطية rad‏ تسيطر على الأ رض اي لمتعد 
مورد 5-2 الرئيسي ولکنها تملك شرعية jua! aes с ws En‏ 
المجتمع في صالحها . وطبقة التجار تسیطر على التجارة الي أصبحت 
مورد الإنتاج الرئيسي ولكنها بعيدة عن الاشترالك بي ا حکم ومن ثم 
لاتستطیع الدفاع عن La‏ مھا المتزايدة.وطيقة العامة تملك دور TS‏ 
وفرصاً للمساومة الاجتماعية أمام الطبقتين 'غیتین ولكن وعيها لسم 


کی 


يسل بعك إل ڈرو ؟ا al er Le e"‏ تر گر هه الفر ص Ty Ai‏ 
تتناسب مع حسم الدور الذع, تقوم به : ثلدثة أطراف کل منها يملك 


" ام‎ ЛЕ LEE 8 
۔‎ SNS” qae "x ال مشو م‎ А «x 3 مقوما أساسيا‎ 


وني ضوء هذا الاعتبار لم یکن غريبا أن يتجه أحد المفكرين الذين 
يعنيهم outs‏ الجتمم تي الوقت ذاته إلى النظر إلى التوازن بین هه 
الطبقات كمقوم أساسي يحل مشكلة الدولة الي بات هدا الوضسع 
التداخل يشكل بالنسبة لها طریقا مسدودا . وقد كان هذا Sal‏ هو 
سولون الذي رأيناه ي" حاديث سابق يضع دستورا АУ‏ في آوائل القرن 
السادس ق . م . ولکن سولون لم يكن رجل دولة فحسب ٠‏ وإثما 
کان كما ذکرت مفکر | تعنيه فلسفة ا حکم بقدر ما تعنیه الناحية التنفيذية 
لهذا الحكم . ومن ثم فقد ترك لنا التقييم الفکری أو النظري للتشريع 
أو الدستور الذي وضعه لأثينة . وهو تقييم فكري ينطبق في الواقم de‏ 
ما مر به الجتمع الأثيني وغيره من مجتمعات المدن الیونانية الأخرى في 
تلك الفترة.والمحور الذي يدور حوله الفكر السياسي لسولون في حل 
مشكلة الدولة المطرو.عة آنذاك هو التوازن الطبقي كما أسلنت . ولکنه 
ف الوقت ذانه لیس ترازنا حسابيا أو توازا Ulla‏ . وإتما هو توازن 
ТАРАТ‏ ظروف کل طبقة : بما في ذلك حاجاما الملحة .ومقدار . 
ما تسیطر عليه موارد الافتاج . ٠‏ مقداز وعيها بالدور alte‏ 43 المجتمع » 
هذا إلى جانب الهدف الأكبر وهو استقرار المجتمع مع عدم التفريط 
في كرامة طبقة لحساب طبقة أخرى . 


١ 


> 


وقد عرفنا 4 حادیٹ سابق ملامح التشريع الذي )...4 سولون 
والذي ظهر فيه فعلا هذا التوازن النسبي بین الطبقات ولعل خير ما 
يعبر عن القاعدة الفكرية أو x да‏ الي قام عليها هذا التشريع 
أبيات من بعض القصائد الى كتبها سولون candi‏ فقد كانه إلى جانب 


شسو 


VV  نانويلا‎ 44 


ade كثيرة ۰ شاعرا كذلك. ففيما حص التوازن الذي حرص‎ cuo 
^9 : يقول‎ ond بين حقوق الطبقات‎ 

ЈА) >‏ وفقت بين الق والقوة حتى نکاملا 

> ۲ 

وہڈا Chloe‏ ما وعدت به с‏ 

وهو يرى أن هذا ОЛА‏ هو JRA‏ الذي "يجب أن تتخلم العدالة 
oem‏ یقول : 09 

« لقد أعطيت العامة ما فيه كفايتهم 


فلم أجعلهم بقاسرن دون موجب 

il‏ وقفت أحمي الطرفين بدرع قويّة 

فما أردت أن. يكون نصر أحدهما على حساب العدالة » 

М‏ عن نسبية هذا التوازن فنجدھا ني , حديثه عن العامة 
عسات МАРЫ‏ 
د هكذا سير الشعب مغ رؤسائه في КТ‏ 
بلا قهر . وبلا حرية زائدة 
فان ما يزيد عن اإكفاية بؤدآي إلى البطر 
sul 4‏ من لم сай (ӨРЕ‏ لذلك » 


equine 
Aristoteles : Athenaion Politeia, ХІ, ۰ | 0۷ 
Abid. : XII, 1. av 
ibid. : Xll, 2. (1А) 


{۲ 


ب — إيسيخيلرس والحرية الجماعية 


ولکن إذا كانت الظروف التي أحاطت بالمجتمع البونائي فيأواثل 
o al‏ السادس ق . م . قد canst‏ فک أ سياسيا يرى “ot‏ المثل الأعلى 
للدولة یکمن في التوازن بين الطبقات а‏ كما عبر عن ذلك سرلسون 
بشكل واضح ۰ فان" هذه الظروف كانت قد تطورت خلال هذا 
القرن حى إذا وصلنا إلى أوائل القرن الذي يليه وهو القرن ا حامس , 
ق . م . كانت أوضاع QU Vli pem‏ قد تغيرات كثيرا . 


في ذلك الوقت كانت طبقة العامة قد بدأت تدرك دورها ووزما 
في Uu езі‏ بشكل فيه كثير من الوعي ؛ وحين ارت على 
الحكم الأوليجر كي الطبقی تعرضت للانتكاسة الي تمثلت في العودة 
إلى الحكم الفردي الذي عرف عند اليونان باسم حكم الطغاة . ولكن 
المجتمع البوناني استطاع في أغلب الأحوال أن يقضي على هذا الحكم' 
الفردي ОЇ,‏ یصل إلى مرحلة الدیعقر اطية أو مرحلة الحكم الشعبي الذي 
تتکامل فيه كافة طبقات المجتمع في الحقوق والواجبات والذي es‏ 
فيه الفصل ني ' ju‏ إلى المجالس الشعبية الي كالت تضم كل . 
ЦА оа‏ وإذا كان المجتمم اليوناني قد استطاع أن يستخلص حزیته 
аа‏ بالقضاء على حكم الطغاة في أواجر القرن ا حامس اق. م. . 
у‏ تمكن. الأثينيون من القضاء على 'حکم الطاغية هبياس ي 005 ق.م) * 
وبعد ذلك بثلاثة عقود كان قد استطاغ أن ينتصر في دفاعة عن هله 
الحرية في وجه القوات الفارسية الي أقدمت على غزو بلاد الیرنسان 
( 14۰ و 488 ق. .۰ ) * 


ري ضوء هذه الظروف یصبح من الطبيعي أن does‏ الفکر السياسي 
аш‏ إلى اغتباز قيمة: الحریة هي حجر الأساس في النظام الذي ينبغي 


rer 


أن يسود المجتمع » وإلى تحدید المعنى القصود ببذه القيمة . ون نجد 
في الواقع أول إشارة حدٴدة إلى (АҒАМ‏ سياسي في کتابات الشاعر 
pal‏ ايسخيلوس Aeschylos‏ — ( ۵۲۵ 125 ق. م ). ففي 
مسر ١ ie‏ الفترس € Persae‏ الي عرضت شف .م . 4 
يشر إلى à M‏ كمقوم أسامي жаланы!‏ مع اليونائي а.‏ ی الشوط الأول 
من аја‏ المسرحية جد اللکة أتوسته Atossa‏ ( أم au‏ الفارسي ) 
الي كانت ترافق Ald‏ الفار سية على بلاد الیو ٠ OU‏ مع ابنها адан‏ 
تسأل الیو 45 m JE "E‏ بخ الفرس عن هوية اليم ee‏ ن و أحوالهسم 
y‏ ل :أي سبد ra‏ هؤلاء القوم ؟ فتأتيها Шым ibe‏ میاشسر و 
١‏ إنهم ليسوا رعایا أو 3 um‏ 


aya 2 as هي‎ ЈА. а EM 
gh الذي 5 مک‎ eli د علیها أم ذلك النوع .من الحرية‎ БЫ الي‎ 
نا‎ ٣ تطاسمق عليه اس حر ية السياسية الي يتمتع با الشعب في جبرصه‎ 
إذاء.شاءلنا عن نوع 41 3 يقصلمها الشاعر 499 أن‎ 
الذي ,كان قد أسقسط‎ QU JE عن الاجانة في خلفية. المجتمع‎ coy 
الحکم الدرتقراطي الذي بشترك‎ d. اخکم الفرذي الاستبدادی.و أقام‎ 

فيه الشعب بکافة طبقانه. كما مر а‏ قلیل , وإذن AG‏ & التصودة 
Т‏ الخدرية السياسية الجماعية الي мж‏ شخصیة :.المواطن تتطابق . Lay Ua;‏ 
eus‏ شخصية eom‏ 6, مکانا و زمانا وبشرا ida.‏ الواقع فسسإن” 
اینخیلوض. لا پلیث أن' يعطينا .هذا الانطباع أو {da‏ تسیر نی اخریة 
ابي يقصدها في مشهد يروي فيه رسول فارسي ما tide‏ ي معر ALS‏ 


mend 
Aeschylos : Persae, 244. | (14) 


۳1 


سلامیس للملكة den gil‏ فيقول ؛ واءن۔یبٹ هنا عما حدث „д.2 С‏ - 


(ea А الیو ناب‎ 


: وعلی فجأة سمعنا صرخة عاتية‎ ٠ 
ياأبناء البونان : إلى الأمام . حرروا بلد کم‎ 
کذاك زوجانکم وأولاد کم + والعاید ۔‎ n 
الي بنيت لآلهة آبائكم . والقبور المقدسة‎ 
برقد فيها الآن أسلافكم . فان الحرب‎ 2 
We gt هي من 1 جميعا . ومن أجل کل‎ 
كقيمة: أو مقوم أساسي في‎ А والشاعر يعود إلى الحديث عن‎ 
Hikedites «ct في مسرححية « الضارعات ۷ أو « الستجیر‎ ٤ el 
«الفرس؛ فیبرز هذه القیمة بمعناها‎ ko pel الي عرضت نی فترة سابقة‎ 
ويظهر لنا هذا‎ РЫ السياسي الذي يتمثل في ال حکسم الشعبي‎ 
لاجثات‎ Danaos العتی بو ضوح في الشود الذي تتقدام فيه بئات داناژس‎ 
من عصر إلى مدینة أرجوس ومسجيرات علکها لكي يحميهن من أبناء‎ 
ر الملك الصري ) الذين پریسدون‎ ۰ Aegyptos |ж) عمهتی‎ 
المللك نفسه في وضع يحرج إذا أقسدم‎ ae منهن قسرا . وهنا‎ ety 
على إجارتهن” . إذ قد يتسبب ذلك في حرب مع مصر رتب عليسه‎ 
إني ان أقدم على أي وعد‎ ١ لشعب أرجوس فيذكر في صراحة‎ ual 
"" .۰ مع جميع المواطنين‎ og قبل آن‎ 
قاثلات : إنك أنت المدينة : وأنت الشعب . وان اعساءة‎ MEUS 
واحدة ماف بالموافقة كافية بان تنهي هذا الأمر » یدخل معهسن في‎ 


وحين الجيبه جوقة بنات 


حوار طويل ولكنه یو كد موقفه في النهاية فیقول : ۲ 
ibid, : 403 - 8. (r+)‏ 
Aeschylos : Hikedites, 362 - 3. (r+)‏ 


Ibid, : 391 - 5, (t1) 


Tío 


إن ا حکم d)‏ هذه المسألة ) أ ر лер‏ » فلا EC dies‏ 
ولكن . كما قلت من قبل ؛ GU‏ لن del‏ شيا 

الا" بموافقة الشعب ء رغم ما لدي من سلطات . 

өз‏ لا Uus‏ الشعب إذا حدث ما لا да‏ عقباہ 

« لقاد كرەت الغرباء c‏ ولكنك أنزلت احراب بالمدینة » 


ج - ھیرودوتوس وحرية الكلمة 

الحرية السياسية أو الحریة الحماعية . إذن ۔ اعتيرها ایسخیلوس 
حجر الأساس في oly‏ دولة أو اللجتمع النظم » وكان بر دد دون شلك 
أفكار الدرعقر اطية أو الحكم الشعبي الذي عرفته «Й‏ وعدد эд]‏ 
اليونانية مع إطلالة القرن ЖҮ‏ ق. م . وقد تعمق هذا الحكم ee‏ 
خلال العقود التالية من هذا القرن e‏ نت رت مو السي 
تسمح بالرأي وبالرأي الآخر ي المدن اني uà Ай‏ هذا النوع من 
الحكم . كذلك واكب هذه pall‏ £8 و 0 ce‏ القرنء انتشار 
حسوس للثقافة اليي عرفت حرية الكلمة في ظل هذا الحكم ғы‏ 
ومن ثم شاعت آنذاك x jul‏ بين ЖАЙ‏ الحكم المختلفة. وکان في . هذه 
المقارنات Ле‏ واسع نکر السياسي الذي M‏ بشکل phe‏ أو غير 
مباشر في كتابات المثقفين فی تعليق على هذا النوع من الحكم أو S‏ 
یکون عثابة aed‏ عن الاتجاه العام فيما بخص مقومات الدولة في المجتمع 
QUUM‏ في تلك الفر ة . 


ومن بين المثقفين الذین عر فتهم تالف à b‏ هیر و دتو س 
8 (حوالى ۸٤‏ — 4 ق. T‏ ) » الذي كان مواطنا من 
هاليكارناسرس ) إحدى المدن اليونانية الاسيوية ) ولكنه اضطر أن 
بغادر مدينته أمام تعسف الطاغرة الذى كان . وق أثناء Sie‏ 
يغادر t je‏ ;4 الذي 5 9 جو 


٦ 


تردد عدة مثرات Де‏ أثينة الي كانت دار كز الأول od‏ كة الثقافية 
d‏ العالم البونانی في ذلك الوقت.وي أواسط القرن کتب هيرودوترس 
دراسته « التواریخ ۰ nd Historiae‏ مضمنا إياها کل ما حصل 
في أثناء رحلاتہ العديدة أي العالم التحضر المعروف ШЫЛ‏ ورغم أن 
دراسته كانت تدور أساسا ني die‏ التاريخ VEN]‏ تضمنت . بشكل 
غير مباشر . أفكاره عن الدولة ومقوماما . 


وعلى سبيل الثال فنحن نجلبه يضع على لسان ثلاث شخصبات 
فارسية bue‏ مقارنا عن الميزات والعيوب الي تنطوى We‏ طرق 
«сы‏ الثلاثة : ال حکم الفردي وحکم الأقلية وا حکم کا 
dal‏ هؤلاء التحدئن өл‏ أن نظام ا حکم الفر دی نظام سی ويرد 
ذلك إلى سببين : أحدهما آن" ا حاکم المطلق بإمكانه أن يفعل ما حلو 
له ولکنه غير مسثول أمام أحد Cae‏ فعلء والسبب الثاني هر أن هذا 
الحا کم المطلق مهما كانت اتجاهاته الطيبه : فهو لايد أن بکتسسب 
طريقة في النظر إلى الأشياء تختلف عن طريقةالرجلالعادي ٠‏ فهو من جهة 
يصيبه الغرور بسپب ما أي يده من سلطة وثروة » ومن جهة آخری 
بصيبه الشلك” في تصرّف المحيطين به : فهم B]‏ عارضوا ما يقدم عليه 
بسبب غروره أثار ذلك غضيه . وإذا وافقوه عليه شك في ero‏ . 


(Тт)‏ ی Historia i өз жы, Historiae‏ ٭ والعتی الحرفي لهده 
الكلمة الاخيرة هو : التحتیق بهدف التوصل, الى الملومات اللصحيحة ۰ وقد اقترح علي 
السدیق الاستاذا لدکتور مصطنی العيثادي ٤‏ استاذ الدراسات الأوروبية القديمة يجامعة 
الاسکندرية 6 أن آسمیها ١‏ البحث d‏ بمعنى البحث العلمي ۶ وهي تسمية فیها الاختصار 
الذي يجمع بن الوقع والمصرية ۰ مم اصیحت الكلعة بعد ذلك » با ہممارسة » تعني : 
التاريخ ٠‏ 
Herodotos : Historiae, 80 - 2 ва‏ 


۷ 


وهذا الوضع tob‏ به في Ml‏ إلى OU лај‏ غير s‏ وغير مأمونة 
ويصبح أُصحاب الشخصیات ا حادم ME‏ مل" کر АЖ радд‏ 

ويستمر المتحدث فيذكر أن شیر نظام هو ذلك الذي يكون فيه تصريف 
m‏ راثي بد الشعب to plethos‏ . أي المو اطئين جمیعا . فأعضاء 
Oy 6x eH Axe‏ بالاقتراع من بين هؤلاء الواطنین Ama‏ 
д‏ كون مناصبهم لا بد أن يقدموا حسابا للشعب عن أعمالهم . كما 
تصبح القرارات الي تتخذ في تصریف الأمور خحاضمة لإرادة الشعب. 


والمتحدث الثاني بوافق التحدث الأول على aly‏ في مساویعالحکم 
الفر دی : xS) yi‏ ر بر ی أن pol‏ الذي CAS‏ به 26 ا حا کم المطلق 
قل Qus‏ له S4 c „маў хаў‏ رفاك a‏ لشعبية . فان" pem i‏ 
العریضة تفتقر . ٠‏ إلى العر فة والثقافة . ولا كانت هاتان الصفتان 
рие У‏ هو حکسہ 
هله жы 2 ЖЕ)‏ الشعب : إذ سیکون أفراد هذه ial‏ هسم 
أصحاب الرأي السديد CE.‏ المتحدث الثالث فإنه يرى أن کل نوع 
من أنواع ا حکم الثلاث قد يغلب فيه ا انب ДӘ‏ أو الحانب السيع 
ولكن مع ذلك فان الحكم الفردي . إذا كان حيرا : que‏ شیر 
هذه қ el‏ فالأقليات اطا كمة . 4 al)‏ : يتفشى بين أفرادها 
dole‏ الصراع على السلطة СА.‏ نظام الحكم الشعبي ар‏ ینتھی عادة 
ob‏ تصبح الأمرر في بد جموعات لا ثل سر الف ؛ بينمايستطيع 
ا ح اکم المطلق أن یتفادی :بسلطته» کل ما ينجم عن هاتين ТН‏ 
۱ وبصرف النظر عن نصيب هذا ol ye ١‏ من الصحة التاريخية > الا" 
أن هيرودوتوس يعرض من خلاله с‏ دون شلك » الأفكار السياسية الي 
كانت سائدة في عصره . والي كانت في dà ae‏ نتيجة теі‏ 
الأذهان الذي واكب ازدهار ا حر کة الثقافية . ورغم أن" المؤرخ الكبير 


۸) 


لا يقحم رأيه عباشرة في الأفكار الي ينسبها إلى ہؤلاء المتحدلسين 
اتلاث . إلا" أن EMI‏ الذي یسر فيه فکرہ السيامي يبدو واضحساآ 
طوال الرقت .. فهو حين يروى موقف المتحدث الأول من „Ы‏ 
الشعبي الذي یضم تصریف الأمور في يد الواطنین جمیعا ا 
لسان التحدثہ۔۔ إن" هذا الوضع يسدق عليه وصف:' ٠‏ الساواق هذه 
اللفظة Ма, 690 uut‏ الوصف يتفق في الواقع مع اجاهاته السي 
نستطيع أن نستنتجها من حياته أو من طريقة كتابته » فهو عقت. نظام 
ا حکم الفردي من واقع تجربتہ الشخصية ( وقد سبق أن رأينا 
كيف اضطر إلى الفرار من مدینته نتيجة الحكم_الفر دي الستبد الذي 
كان يسو دها ) . كذلك فنحن ده يسهب وبفیض في كل مناسبة 
يدور فيها ا حدیث عن سقوط الحكام الفرديين ويبين المصير السسيء 
اندي آلوا إليه . وهو لا ير له كلمة و الماواة » نمضي lating‏ العام 
دون تُعدید يبين ما تقصده منها وهنا نجدہ یبرز d‏ حديثه بوضسوح 
تام أن المساواة الي يقصدها هي الساواة في فرصة التعبير أو حرية 
الكلمة isegoria‏ » بل أن یصل في طريقة استخدامه لهذه الكلمة إلى 
ы‏ الذي Mas‏ فيه تعنى ۱ تقيض الاستبداد » ؛ وهكذا әз‏ القوم 
الأساسي للدولة عند هیرودوتوس هو المساواة . هذا Шә‏ تعنسي 
المساواة في المقام الأول : حرية الكلمة . 


د - الدولة بين المواطن والدستور 

هكذا كان مفهرم الحرية Ve‏ للمناقشة بصفته مقوماً أساسيا مسن 
مقومات الدولة . فالحرية عند ايسخيلوس هي الحرية السياسية أو 
ابخماعية . بينما يتجسد مضموما اارئيسي عند هوميروس في حرية 


> 


kalliston ounoma isonomie (Ibid. : 80). (тә) 


Yan 


الكلمة Да.‏ أن النصف الثاني من القرن АШ‏ شهد نقاش قيمتين 
أخريين في مجال الفكر السياسي . هما الواطن من جهة ۰ ودستور 
المدينة أو الدولة من جهة أخرى. وقد كان الحديث عن القيمة الأولى 
« وهي المواطن а‏ نتيجة مباشرة لفكرة دعا إليها جماعة من المفكرين 
الذين احير فوا التعليم في تلك ӛлі‏ هم السوضسطائيون Sophistai‏ 
( المعنى الحرني للكلمة اليونانية هو : التخصصون ) . كان آشهرهم 
بروتاجوراس Protagoras‏ . والفكرة الي دعا إليها هؤلاء هي 
أن الانسان هو مقیاس کل" شيء ني الوجسود . ومن ناحية الفكر 
السياسي يصبح معنى هذا أن الواطن هو مر كز الدولة » ومن فليس 
هناك نظام سياسي طيب بالطبيعة أو سي ء بالطبيعة ۰ فالراطن هو الذي 
یضم النظام والواطن هو مقياس الحكم عليه . 
i “-‏ 1 


و ضوء هذه الفكرة یری بروتاجوراس أن النظام الطيب یتوقف 
بالضرورة على المواطن الطيب الذي يصبح في هذه الخال هو الوم 
الأساسي للدولة . ورظم أن الاستعداد موجود بالطبيعة لدی كل 
BY‏ اطنین لكى پکونوا مواطنین طيبين . إلا أن هذا الاستعداد وحده 
لايكفي وإنما لا بد" من تنميته عن طريق تعليم المواطن بغرض الحصول 
على a £l‏ السياسية — politike techne‏ وعلى الكفاءة اللازمة 
للمواطن politike areta‏ '. حى یصبح مواطنا متميزا وتصہح 
هناك ٠‏ نتيجة لذلك . XE‏ من المواطنين تستطيع أن ea.‏ الدولة وتقدم 
لها المشورة d 4a MI‏ المجالاات ۳ ake‏ إليها (rv Н‏ 


ie ly Шар عن تفسیل راء بر‎ . Platon : Protagoras, 323 а (үң) 
М الصدد راجع‎ 


Platon : Theaetetos, 152, 167 с - 168 b, 171 - 2; Protagoras, 309 - 
329 ۰ 


Yo. 


- 


ولكن هذا الانماه الذي بعل کل قيمة في الدولة نسبياً : يترقف 
على المواطن . الذي ۔بعلہ ال.وفسطائيون مر كرا لكل شيء ومن ثم 
القوم الاسامي للدولة قابلہ » من ابلانب الآخر » نوع من اانکسر 
ob бәз T‏ الوم y‏ سي الثابت في الدولة هو الدستور » ون 
هذا الدستور أو النظام جب اکر اڈ والالتزام به مهما کان نو عه Wile‏ 
ارتضاه المواطن لنفسه في البداية : وكان صاحب هذا الاتجاه في الفکر 
السيابي هو سقراط Sokrates‏ . ورغم أن الفيلسرف الكبير لم 
يرك لنا b‏ مکتوبا في هذا الصدد . إلا" آننا نعرف عن موقفه هذا 
من بعض المحاورات اني تركها لتا تلمیذہ أفلاطرن Platon‏ : ومن 
كتابات تلميذ АЛ‏ له هو کسینوفون Xenophon‏ . ۲۷ 


وقي احدی هذه الحاورات نعرف أنه عندما حکم مجلس الشعب 
الأثيني على سقراط بالاعدام ( عن طريق شرب e‏ ) لانه « أفسد 
عقول اشباب » اقترح عليه كريتون Kriton‏ . أحد تلاميذه » أن 
یفر من المدينة تفادیا لتنفيذ الحكم . وهنا يجيب سقراط على هذا 
JU, of o‏ نفسه: آلیست M‏ هي الي أنبتته mod‏ 1 
م يكن أمامه سبعون عاءا كان ني «تمدوره Ula‏ في خلالها ء إذا لم 
7 قو esl‏ . أن نر کها لیعیش d‏ ظل قوانين "m 4} as‏ 
كإسبر طه أو كريت مثلا ؟ АЙ‏ وجه سقراط إلى نفسه هذه الأسثلة في 
صراحة а‏ ووجد الحواب عليها واضحا . لقد اختار لنفسه النظسام 
الديمةر اطي الأثيني . أو على BS‏ رضي in‏ النظام عن |در ال اضح 
ليس فيد غموض أو سوء فهم : وعلية الآن أن بحضع لقوانين A‏ 


(۲۷) على وجه الخصوص ما کتبه افلاطون في محاورة « کریٹون « Kriton‏ ومحاورة 
Apologia а giai»‏ 2 وما مره کسینرفون في مقالنسه ۶ دفاع سقراط © 
Apologia Sokratous‏ . 


Yo! 


النظام حى لو طالبته هذه القوانين . كما تطالبه الآن .أن يدفع سیانه 
نا لذلك. ثم يستطرد سقراط في رده على تلميذه لیذ کر له ما يعتقد أنه 
سيحدث لوفر من أثينه . و کیف ستستقبله مديئة میجاره Megara‏ 

أو مدینة Thebae wb‏ بالعدوان إذا لخأ إلى إحدامما . لانه 349 
osi! sal‏ وهادم للدساتیر . وإذا آراد أن بتفادی هاتين الدینتین فهل 
سيئرك کل الدول ١‏ الي تسودها الحكومات النظمة » وهي الصورة 
ااعلیا للمجتمع guy‏ 35 4 


 "‏ مر حلة الفصیل 


ثم تأتي . أخيرا . بعد مرحلتي التکوین والتحدید gl‏ مر iom‏ 
الفکر السياسي عند اليونات © бір, телі, wl‏ تطور ه ؛ وهسي 
طرحلة التي لم بعد فيها الفکر ون يكتفون بتلمس الهيكل أو التکوین 
العام d yal‏ أو بتحديد مقرّمات هذا التكوين العام yc‏ ھا حذوابقدمون 
التفاصپل العملية الي ترتبط بتطبيق مفهوم الدولة كما يتصوره کل" 
منهم . وقد واكبت هذه المرحلة القرن اارابع ق . م . الدي سن أن 
رأيناه يشكل فترة من التخلخل بالنسبة لنظام دولة المدينة انتھت Љеб‏ 
هذا النظام في م.تسهو له ٠‏ حى وان بقي شکله UU‏ ۰ في الثلث الأخیر 
من as‏ القرن . Qa‏ ضوء ها کان من الطبیعي أن т...‏ 
one‏ من المفكرين الیونانر على تقليب الرأي فیما محص المفهوم m‏ 
لنظام الدولة وطريقة تنفیذ أو "T‏ هذا ہوم على واقع الجتسم 
QU M‏ . بعد أن дегі‏ الفكر السياسي OW‏ يشكل ضرورة عملية في 
محاولة ( أثبت الزمن آنا حاولة يائسة ) لتفادى تخلخل هذا الجتسع 
وإعادة الاستقرار إليه بشكل من الأشكال . 


ا یس سس شس تن SEE GR a TER‏ شش سی 


Platon : Kriton, 52 © ) وما بمدها‎ ) (tA) 


Tort 


| کسینوفون ومقومات ECT‏ 


ومن بين المفكرين الذين أقدموا على هذه المحاولة کسینوفسون 
dhe — $ Ui) Xenophon‏ تر c. "E J‏ الذي رأيئاه في 
صناسبة سابقة يشارك ي ۱ اسه وق ge.‏ قيادة وتنظیم فرقة 
من ابلعنود ӘЛДІ‏ الیوانیین قوامها عشرة آلاف چندي أثناء مسسيرة 
طويلة من وادي الرافدين إلى البیحر الاسود = م بعد ذلك إلى بلاد OU JI‏ 
LS‏ أوروبه . وقد كان كسينوقون » إلى جانب eli‏ على قدر ملسن 
الثقافة دفعه إلى الاهتمام بالكتابة في ode‏ من الموضوعات كان من Шә‏ 
کتابات في التاریخ وني Gam‏ المنائل السياسية. أو المتعلقة بالاقتصساد 
أأسياسي . وان" كان لم ياتزم بالتعمق اللازم في بعض هذه الكتابات. 
و là]‏ كان. اهتمامه بالكتابة التارمخية والسياسية قد جعله یبدی آراءه 
دشکل مباشر أو' غير مباشر في المائل المتعلقة بشكل الدولة ومقومات 
الحكم . إلا أن" الذي آثر" ني هذه الآراء بشكل ظاهر هو صفتسنه. 
العسكرية في tall‏ م الأول дар,‏ تي اشترك في нш‏ عردما مسن 
وادي "mr‏ ۰ كانت رجاتھا شاقة ) үт 4 AA‏ ہو 93 
أثناء الدور القيادي الذي قام به өм‏ قدراته في السيطرة e‏ ی ا نود 
عن طريق الاقناع في أثناء المواقف الصعبة الي مروا بها وعرف عسن” 
كشب القيمة العملية لهذه القدرات . ومن هنا فليس من المستغرب أن 
دہ ينظر إلى مشكلة ا حکم ИТА"‏ تعلق کہ اشاعة 
النظام في الذولة .“أو أن نجده ینظر إلى ال الواطن ۔الصالح' ۱ 
ته إلى الحندى أو Am gay . ge ig Saal de!‏ عن هذه 

» تنشثة قورش‎ ٠ الأولى حت عنوان‎ :' Wd pe 
. قورش‎ "X عن شخصية الاك‎ 3 Gud وقد‎ Kyropaedia 
الأول" مؤمنس الامجزاطوریة الفازسية..؛ الذي اتخذه الكاتب مثلا أعلى‎ 


Yor: 


للحاكم . والدراسة الثانية تحت عنوان « نظام اللاکیدایدوئیین ؛ 
Lakedaemonion Politeia‏ وفيها تحدث عن النظام السياسي لاسر طه 
والتنظيم الاجتماعي والربوي xu‏ الواطٹین الذين وجد الکاتب 


أفيهم مثالا للمواطتين الصا یں أيام كانوا لا يزالون متمسکین بتعالیم 
نظامهم الذي وضعه المشرع لیکو ر جر س  Lykourgos‏ 


والنظام (ШІ‏ للدولة في ші,‏ كسينوفون يقوم على قاعدة مسن ٠‏ 
المواطنين الذين بتبعون : على مستوی المجتمع بأكمله ٠‏ نظاما أخخلاقيا | 
صازما ينمي فيهم صفاث الرجولة 4i‏ ; المروءة kalokagathia‏ !; 
وصلت باسپر طه في أيامها الأولى إلى ما عکن أن تصل إليه الدو لا 
ОАЫ‏ . ومن الطبيعي أن القلة فقط. هم الذين سيصاون إلى Gud‏ 
هذه الصفات : ولکن مع ذلك فالمواطترن جميعا يجب أن يتخذوا منها 
هدفا لهم . | 


ي 


NES باهتمام‎ А Я ре الذي‎ БҰ ابلانب‎ “ot على‎ | 

هو قيادة STA‏ امو اطنين .»2 هذا الصدد فانه 5л‏ أن ایکون نظام 
الحكم у‏ فيه السلطات ت في ید خاكم وأحذ یکو 43 على 
ape‏ حت woth‏ . ولک СИК‏ هذا “pel‏ “لا يكون عسن 
طریق, استخدام .القرة أو إشاعة ا حرف EP ГЕТЕ‏ قطعان 
الغنم الي لم يعرف عنها آنبا تمرّدت. أو ثارت یوما على راعيها أو حی 
اعتصست باڑھ راب و مسجت عن الرعي ء وإتما ola‏ الرجال ожау»‏ 
;1 کان من طبیعة UE У “Vie‏ > لى الولاء والطاعة, Jl‏ غبير 


ا تست مشش شس نت 


Xenophon : Lakedalmonlen Politeia, Vill - X BET 


Tot 


مایق “Op о‏ قیادنہم وا حصول على طاعتهم يتوقف على .ما للحا کم من 
هيبة وشخصية قوية وقدرة على الإقناع . 


وهناك ي الواقع әде‏ من مقومات الشخصية القوية الي جب أن 
ма‏ ا حاکم ٤‏ كما أن" هناك بعض العوامل المساعدة للحاكم حى 
مع شخصيته القوية . ومن هذه المقومات العمل الحاد الدائب ونحقيق 
الانجازات بشكل مستمر وبخاصة ي بعض ابلوانب مثل الحوانسب 
العسكرية . ومن بینها كذلك أن یکون ا حا کم وطنيا و کرعا dsl, ol,‏ 
نفسه بالحزم والنظام الصارم وأن يقدر مواقف الاخرین ومصالحهم ؛ 
نان هذه الصفات من شأمبا أن تجعل منه قدوة делі‏ : وبذاك 
; أن يستقطب ولاء المواطنين ؛ وەن ثم بحصل على طاعتهم . 
el‏ ع قاط المساعدة ااي من شأنہا أن MLS‏ الا کم فهناك مظھریات 
الحكم الي be‏ الا کم ال من АА Л‏ ومن ثم تسهم d‏ تسیر 
”و КЕ Gata)‏ هذه المفلهر يات جب NI‏ تحتل Pape‏ 
من حجمھا الطبيعي الذي يجب أن يكون ثانويا بالمقارنة مع الشخصية 
ا حقیقیة للحا کم sag.‏ مساعدو الحاكم : وهم امل ат‏ پالنسبة 
له وهؤلاء تكون wr line‏ أقرب ما تکون إلى صفاته ومن с‏ پصبحون 
0 أعين ال را کم وآذائه بعد 
ب أفلاطون بين دولة لتخصص ودولة القانون 
وقد كان أفلاطون Platon.‏ . الفيلسوف الأثيني الكبير (حوالى 
۳٣۷ — iv‏ ق . م ٠ i‏ أحد الذين قداموا تصُورالہم فيما deu‏ 
بمشكلة الحكم في pall‏ 5 ال لي نحن بصدد Cutt!‏ عنها . ولعله كان 
رم إسهاما d‏ هذا مانب من جوانب Sal‏ السياسي . والانجاہ 
لج .14 - 1 ,1.23 Kyropaedia : 1, 1, 2, 6, 7 - 24; МІ, 5, 58 - 6; VIII,‏ 


Yoo 


الذي يظهر ي اخلول أو التصوّرات الي قدمها اتجاه معا کس نی das‏ 
E‏ اطي أو الشعبي الذي لا يجب агаў‏ إلا" عند الضر ور ةاللحة: 
ذلك أن الطبقة الشعبیة ‘ cals d‏ «تشکل . c‏ عددا وأقوى 
هذه الطبقات عندما تجتمع في مجلسها الشعبي . وهي على استعداد OF‏ 
ей‏ رَعماءها ul m^ Wb‏ قسما مما Nd‏ يسلبوه دن азы‏ 
۔الأغنیاء. » ومن الوارد أن يكون أحد الأسباب الي دفعت بأفلاطون 
إلى هذا الانجاه ады‏ الأسرية الأرستقراطية الي نشأ فيها أفلاطون « 
رلکن مرحلة الضیاع الي كان يمر بها المجتمع الأثيني «Жары‏ 
el‏ اسبرطه في RM‏ ا حروب البلوبونيسية كانت دون شك هي السبب 
الرئیسی الذبي دعا المفكر الكبير ر كما دعا غيره في الواقع من المثقفين) 
إل طرح مشكلة الدولة برمتها . ولا كان النظام الدبمقراطي هو الذي 
كان سائدا قبل الهزعة وبعدها ( فيما عدا شهور AB‏ من الحكسم 
الأو ليجركي بعد الهزيمة لا تدخل في الحساب على الستوی (ғап‏ 
فقد كان أي حل مثالي لمشكلة الدولة يجب أن يتخطى العيبين أو المأخذين 
الرئيسيين على" نظام SAN‏ الشعم ی کما كان يطبق في أثينه آنذاك . 
وأحد هذين. dell‏ : هو أن هلا الیک كم لم یکن айы‏ من tell‏ لين 
ДЇ‏ معرفة مسبقة بالهام الي تو کل إليهم . CL,‏ كان السرغ أوااڑھل 
الوحید الطلوب > المواطنة : سواء في ذلك شغل وطائف الدولة 
| آو عضوية le‏ سس الور ى أو m"‏ الشعب ышы.‏ الٹائی فكان تغيير 
القوانین بشکل دام في ظل التاورات الي كان.يقوم با مجلس الشعب 
عدد من الزعماء الغوغائین 'التين انتشروا في أثينه في ذلك الوفت . 


. ومن هذا gl!‏ تستطیم في الحقيقة أن қа‏ خلول الي قدمهنا 
أفلاطرن تي مجال الحديث عن النظام الا لی Sol‏ . وهي حلول جدھا 
في الواقع 3 كثير من دراساته الي اتخذت .شكل محاورات . ولكنه 


Yo 


ضمٹھا بشكل عاص ثلاثا من يبن هذه المحاووات هي : الدولة 481 
8 أو « الحمهورية » حسب ue‏ الشائعة » ورحسل 
الدولة ٠ Politikos‏ والقوانین с Nomoi‏ والقوم الأساسي للدولة » 
كما يقد"مه أفلاطون تي محاورة و إلدولة المثالية ٠‏ الي كتبها بين عامي 
۰ و ӚТУ»‏ . م . هو التخصص عن طريق التثقيف € وهنا محدثنا 
عن نظام مثالي عر فيه أبناء المجتمع بعداة مراحل من التثقيف المتدرج 
تصاعديا ء تيدأ مند نعومة آظفار هم ۰ فالذين يتوقفرن عند dl Male‏ 
Jn‏ يصبحون من طبقة العمال وأصحاب الحرف الذين یقومسون 
بترفير الضرورات الادية qM‏ > والذين بتخطون هذه المرحلسة 
ام ھی Е‏ ضمن الحار بین 
الذين یدافعون عن المجتمع 6 بینما يواصل من يتخطى هذه المرحلة с‏ 
المرحلة الثاقية » دراسته لكي олем‏ مسن de ge‏ الفلاسفة أوالمثقفين 
التخصصین الذين .تقع على عاتقهم شثون الحكم ي الدولة » وهم نخبة 
ممن حون العرفة يتم إعدادهم عن طريق دراسات مفصلة ومطولة 
تسمح بانتقاء أكثر المواطنين قدرة على ا عرفة والعمل PLA!‏ ۲۷ 
وحم یعود آفلاطون اطرح المشكلة مرة آخری في محاورة ورجسل 
الدولة » الى کتبھا سو А‏ ا ؛ بفترة تاراوح بين 


aes 22-2. او رت‎ ДЕ 
سین‎ 4 un جو ‘ .11 ي ماورة « رجل‎ 


سکم الفر د وحكم АРЕН‏ 5 وين n‏ التخصص وميدأ افضسوع 
نقانون . فهو يميل الآن إلى حکم الفرد التخصص الذي يارس تصریف 
آمور الدولة على هدي من تخصصه فحسبء دون أن يتقيد سئولية آمام 


Platon : Politeia, 375 - 465, (Yn 


۱۷ — الیونان‎ Хоу 


الشعب أو بقوانين لا يمكن خرفها أو تخطیها . فإذا لم یتوفر التخصص 
محل عله سيادة القانون ويصبح ترتیب نظم الحکم ‏ تنازليا » في هذه 
dU.‏ هو ا حکم الفردي ثم حكم الأفلية م حکم qal‏ ۲ 

أما و في محاورة « القوانين » وهي Т‏ ما كتبهأفلاطرن мор‏ 
تغييرا جذريا في نظرته إلى مشكلة الدولة жа‏ في әде‏ : فمن جهة 
مجده پتخی عن النظرة الي يفضل فيها نظاما عل‌آخر ويميل الآن إلى 
تبني نظاما محتلطا تظهر فيه عناصر من النظم الثلاث ر الحکم الفردي 
وحكم الأقلية والحکم الشعبي ) + ومن جهة آخری و اه 
الأول ني الدرلة لقانون . وي الواقع فان" مقرم « القانون » الآن 
يظهر ني كل جانب من جوانب الدولة .فهناك مجلس شعبي ومجلس 
للشورى لغرض إصدار القوانين › 090 
القوانين ita Ша).‏ آحری ومجلس Т‏ اجعة هذه القوانین. كذلك 
تظهر العناية في هذه المحاورة بالقوانين كمقوم أساسي للدولة في 
المجموعة الهائلة من МАШ‏ نح والبنود النفصیلیة تعطى کل جانب مسن 
جوانب ا حیاۃ العامة ш,‏ وي اضافة مقدمة للقوانين تفيد Ob‏ تنفيذ 
القوانين ينبغي أن ينطلق من مبدأ الإقناع ولیس من aus‏ الأمر وحدہ © . 


ج - أرسطر ومقوم الطبقة المترسطة ۱ 
وأختم الحديث في هذه المرحلة التفصيلية من الفكر السياسي عند 
اليونان بإشارة سريعة إلى آراء أرسطو (۳۸4- ۳۲۲ ق. م.) فيما يتعلق 
بالمقوم الأمثل йі‏ فقد كان أرسطو هو آخر الفکرین العظام оз‏ 
تناو لوا هذا ا موضوع قبل أن ينحسر عصر دولة АА‏ الذي یل 


Platon : Polltikos, 268 с - 276; 291 с - 303 4; 303 4- 305 ©. (rr) 
Platon : Nomoi, 663, 714 - 15, 716 - 18, 828 ۰ 31, 858 - 7, (rv) 
693, 701, 718 - 723, 822 - 3. 
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الحضارة اليوناتية أي جوهرها . لقد کان أرسطو ثلميذا لأفلاطون ؛ 
Luly‏ عليه وعاصرہ في معهد اللوقيون «دمطرة في Й‏ لدة عشرين 
عاما » ولكنه مع ذلك كان ce «АША‏ في طريقة ت بره Gy‏ كان 
بختلف عنه في ظروفه.فبینما کان أفلاطون من أسرة أرستقراطية يأنف 
من رجل الشارع وبميل إلى المسائل النظرية وحياة الفكر المجردة» كان 
أرسطو ينتمى إلى أسرة متوسطة وإن كان هو وأبوه من قبله قد عملا 
في حدمة البيت الالك القدوتي . وكان نتيجة. لانتمائه هذا یحتك بكافة 
الطبقات » AB‏ عمل هو ( كما فل أبوه من قلا ) في салы‏ 
المالك المقدوني على سبيل المثال ».ولکنه كان إلى جانب ذلك مختلسط 
برجل الشارع ویحترم آارأي العام . آما في تدریبه الفکری أو حياته 
الفكرية ء ла‏ عکف بشكل АС‏ على المسائل العلمية العملية . وهكذاء 
ینما كانت نزعة أفلاطول تعجه نحو التفكير المثالي : كان أرسطسر 
عمليا في تفكره حى حین يتناول بالبحث مسائل نظریة بطبيعتها. 
وهكذا إذا كان تجاهل الموجود والتفكير في نظم مثالية هو قسم أسامي 
من فلسفة السياسة ء فان" القسم AV‏ المعادل ني رأي أرسطو * هو 
حس الممكن ؛ أو الإحساس با هو واقع وموجود Wed‏ ونحسينه 
والمحافظة عليه . 


وعلى هدي من هذا الانجاه العملى عند أرسطو نستمع إلى رأيسه 
في مشكلة الدولة والمقوم الأمثل الذي يصلح أساسا لها وهنا يندأ тез‏ 
النظم عموما إلى ثلاثة أتواع : ا حکم ТІР‏ وجکم الأقلية واكم 
لشبي ۳٩.‏ ولیس هناك واحد من هذه النظم الثلاث أحسن أو n‏ 
من خيره » وإنما يكون کل منها Bale‏ إذا تمت مارسته بشكل معني 


سم лын‏ جج شس عچ ہچ 


Aristoteles : Politika, 11, 1279 (vi) 


0۹ 


е)‏ مت مارستہ بشکل آخرء وهكذا تكون هناك ثلالة أنسواع 
صالحة من النظم تقابلها ثلائة أنواع سيئة . على أن هاا النفسيم نظري 
بحت » فالنظام الصالح أو النظام الأحسن لا يمكن أن يكون مطلقا وإنما 
هو ما پناسب ء من الناحية العملية » المجتمع الذي يوضع من أجله » 
سواء من حيث الظروف الادية لهذا المجتمع أو من حيث ظروفسه 
iA yu‏ الي رحبا by.‏ شسوء هذا الاعتبار فان اختیار النظام الأصلح 
أو الأمثل لا يكون بين واحد من النظم الثلاث المطروحة V],‏ بين 
عديد من النظم يشكل كلا Lega‏ تداخلا بنسب متفارته ہسپن عناص 
من هذه النظم الڈلاث جميعا . فقد يكون هناك نظام cot‏ بين الطریقة 
الدعقراطية ( الشعبية ) في إدارة القضاء:وبين طريقة حكم Us‏ في 
р‏ مناصبه التنفيذية وين طريقة ا کم الفر دي Slt 2 d‏ عن 
جوانبه وهکذا حسيما يناسب المجتمع الذي برجد فيد هذا النظام كما 
أسلفت v»‏ . وحيث أنه لا Sc‏ ,"ع۸ a TS‏ 2 
جهة ad‏ حالة منها على V‏ أصلحها أو أحسنها بشكل قاطع من 

أخرى » فان الشيء الممكن والعملي اابقي أمامنا هو أن au‏ 0 
الاحسن d‏ عمومه ( في المتوسط العام ) تمعنى النظام الذي ينتظر أن 
يعمل ء نسبيا » على أحسن وجه ممكن من الناحیة العملية التطبيقية . 


وضمن هذه الحدود النسبية العامة » Әр‏ النظام الذي يشكل توازنا 
بين العناصر الوجودة في النظم الثلاث التقليدية ( الفردى والأقلية 
والشعبي) I‏ هو ,خیر النظم جميعاء فهو يشكل حلا وسطا بين نقیضین 
متطرفين » والوسط fre‏ الخير de lo‏ أساس أن الفضيلة g^)‏ 
خير ) تمثل وسطا بين نقيضين متطرفين كلاهما رذيلة (والرذيلة شر). ۳ 


Ibid. : IH, 1281 - 88, 1290 - 1294 b, 1317 a - 1321 a. (fo) 
Aristoteles : Ethikon Eudemion, 11, 10 : 28, ШІ, 1:1. (y 
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والاحتمال الأكبر » في هذه الخال . ہو آن النظام الطيب أو الصالح 
يوجد في الدوبلات " m‏ طبفة مترسطة كبيرة العدد ء cet‏ أن 
يكون sae‏ أفرادها أكير من عدد الطبفتين الاخرین (الأغنياء Gt ally‏ 
مجتمعين » أو على الأقل أكبر من کل من هاتين الطبقتین على حدہ . 
والسبب الذي يقدمه آرسطو لهذا الاحتال هو آن" الاغنیاء پشیسع 
ينهم الصلف أو التجبر وعدم الانصياع للقانون : كما أن الفقراءیشیع 
بينهم الشعور بالمرارة ( إزاء الطبقة الغنية) ومن ثم یلون إلى de AI‏ 
أما أفراد الطيقة المترسطة қ)‏ راضون عن حیانهم عادة » 5 آہسم 
لايطمعون في ثروة الأغنياء ولا يثيرون حسد الفقراء : ومن ثم فان" 
هذه الطبقة fe‏ عنصر الاستقرار في الدولة وتدعو إليه وتعمل عسلى 
وضع جل" التصرفات المتطرفة الي قد نقدم le‏ الطبقتان المتناقضتان 
بالطبيعة » وهما طبقة الأغنياء وطبقة النقراء , ۴١‏ 


وی الواقع فان" هذا التصور الذي بدعر إليه أرسطو لم يكن 2 
عن أذهان اليونان بشكل كامل ۰ وان لم يكن موضع تطبيق داتما . 
وني هذا الصدد يذكر لنا SA‏ الكبير “Ol‏ ظهور طبقة متوسطة قوية 
في مجتمعات دول المدينة كان أمرا job‏ الدوث : وانما كان المعتاد 
أن تظهر في هذه المجتمعات Ca]‏ حكومات أقلية أو حکومات شعبية > 
el‏ المثل الوحيد الذي ظهر فيه نظام оза‏ على الطبقة التوسط الکبیر ة 
فكان في إحدى المدن اليونانية الكبيرة حين تقدم الشعب إلى أحسد 
المشرعين مقئعين إياه أن يضم دستورا ني هذا الانجاہ 09 . كذلك 


Politika : IV, 1295 а ~ 1296 а. (е4) 


(ТА)‏ دنم أن أرسطو لا يحدد الدولة ولا اسم امشراع الا أن اأثال الوحيد الدي ينطبق 
عليه هذا الحديث لا بد أن بكرن آثيئة айы‏ سرلون (Aristoteles : Ath. Pol. V)‏ 


poly‏ النظام АЛ‏ في الباب الخاص بالينة واسبرطة في هذه АЛАЙ‏ ء 


۱ 


نحن ad‏ هذا التصور موجودا iP‏ بعفس الكتابات الأدبية الیونانیة كما 
هو الخال c‏ على سبيل المثال » ل مسر حية الصافحات Eumenides‏ 
اي كتبها إيسخيلوس d)‏ 40۸ ق. م. )؛ أو في «سرحية الضارعات 
Hikedites‏ الي کتبھا یوریبیدس Eurypides‏ (حرالی Med £Y*‏ 


على أن" أرسطو لا ула‏ لنا إذا ما كان وجود الطبقة المتوسطسة 
الكبيرة » بتأثيرها القوي : هو الذي يژدي إلى قيام نظام أو دستسور 
متوازن » أو “ol‏ تشريع مثل هذا النظام أو الدستور هو الذي يودي 
إلى وجود هذه الطبقة بججمھا الكبير المطلوب Мі‏ يتحدث أرسطو 
على أساس أن الأمرين متلازمين فحسب ويرى في هذا شيا طبيعيا 
لا يدعو إلى التساؤل . على أي الأحوال فإن صفة el IW‏ بالقانوذالي 
يراها أرسطو من احصائص التقليدية ALLE‏ المتوسطة مجعله على әш‏ 
من أن النظام الذي يقوم على أساس من وجود هذه الطبقة ستکون له 
صفة الاستقرار с‏ وهي الصفة الي یہدف إليها أي نظام . ولا лы‏ 
أرسطو أي" خوف من أن تسعى الطبقة المترسطة e‏ إذا أصبحت هي 
الطبقة الكبرى في المجتمع : سيكون Шал‏ الوحید هو السعى لا فيسه 
مصلحتها فحسب كما بحدث عادة في حال الطبقتين الآخريين بل على 
المکس من ذلك يزعم أن الدولة الي یسودھنا الدستور المعتدل 
أو التوازن ١‏ هي وحدها الي لا بحدث فيها انقسام » إذ حيثما تسوء 
الطبقة الوسطی . بكرن احتمال التناحر الطبقي والتمزق الدستوري 
احتمالا ضئیلا ۲“ . 


Aeschylos : Eumenides, 526  ) vau وما‎ ) . vy 
Eurlpides: Hikedites, 239 - 45 : 
Politika : 1298 а. “. 


۳۹ 


LAs 
اليوفاني‎ о 


تمهيد 

إذا كان Ш‏ أن лс)‏ عن شخصية الفن ن الیونائی في كلمة واحدةء 
تمييزا له عن الفن" الذي عرفته حضارات الشرق الأدنى القديمبشكلعامء 
Lil‏ نستطیع ان نقول له فن إنساني أو فن" دنيوي . وهذه الصفة gu‏ 
صادقة على هذا الفن” حى وهو یعالج مواضیع متعلقةبلاگھۃ وبالدین. ففي 
هذه المواضيع > وي الواقع d‏ اي موضوع آنعر JL yl Ой а‏ 
Не‏ حور أساسيا يدورحوله » يعنى بحاجانه ويعالج رغياته 
وتطلعاته ویصّور “Gol‏ تفاصيل جسمه وحر کاته ويبرز کل المشاعر الي 
یکن أن تعتمل لی صدره ١‏ 


ودونِ أن ыы‏ ني تفاصيل تخرج بپذه الملاحظة العارضة عن هدفها 
الر ئيسي لیحولها إلى مقارنة شاملة بين TUM “gill‏ وفن الشرق "St‏ 
القديم ود أن أشير ني هذا الصدد إلى مثال أو олы‏ لأبين ما قصدت 
إليه.فبيئما Ag‏ أن أضخم آثار کی wee‏ القديمة c‏ بنيت Ce.‏ أساسي هو 
ليد الملوك c‏ جسدا وروحا » " تستمر حیامهم d‏ العالم c JAY‏ 
وہینما تجد بوابة عشتار ( في بابل ) » أروع آثار وادي الرافدين شیدت 


ry 


تمجيدا للالهه UU]‏ ( عشتار ) » جد أن آضخم الآثار اليونانية على الإطلاق 
هي المسارح الي رأيناها في حديث سابق تتسع لعشرين أو ثلاثين ШЙ‏ من 
المشاهدين الذين حولوا العمل المسرحي من مناسبة دينية من حيث الأصل 
والشكل c‏ إلى مناسبة دنيوية من حيث المحتوى والمارسة c‏ يتعاملرن من 
خلالها مع الفن" والمجتمع والسياسة والقیم السائدة وا مشا کل اليومية. كذلك 
بينما أظهر الفتان القديم بعض آلهة وملوك лал‏ ووادى الرافدين ني 
أشكال غيبية أسطورية مختلط فيها أعضاء البشر والحيوان والطیر » کا 
أبرزهم ني صورة فوق المستوى QU‏ ء نجد الفن" اليوناني يظهر الآلهة 
اليونانية ني تفاصيل بشرية لا تريد في جمالها أو قونبا Coe‏ يظهره هذا 
الفن ني تفاصيل البشر . بل إن الفتان البوناني أظهر هذه الآلهة أحيانا 
وهي ee‏ نقاط الضعف الي عرفها الجتمع اليونائي رجالا ونساء . 


فإذا انتقلنا إلى جانب آخر من جوانب هذه اللاحظة نجد أن التمائیل 
الي خلفتھا لنا حضارة مصر ووادي الراقدين»على سبيل الثال » JS‏ ي 
مجموعها ЈЕ‏ رصينة تظهر عليها الحدية Ula‏ وأنالصفة الغالبة عليها هي 
تلك الصفة الي نتخذ من الإنسان رمزا لشيء pT‏ » فابلسم لا تظهر 
فيه الليونة أو ا حر کة الدقيقة» والوجه لا تظهر علیەالتعابیر ءواللبس ЕР‏ 
إزار يغطي النصف الأسنل من الحسم أو رداء كاملا یلتصق به التصاقا 
كاملا مستويا ء بينما عمد ОСА‏ اليوناني بمجرد أن انفصل УА‏ الیونائی 
عن المؤثرات الحارجية ء إلى أن ре‏ من LE‏ صورة حية للانساناي 
ذاته بتفاصيل جسمه وحر کته وتعبيرات وجهه في Gal‏ ما عکن أن تبرزه 
هذه التفاصيل. اما عن ال لبس فنجد الفنان ما يظهر اباسم عاریآعرپاتاما 
حی يبرز ما فيه من جمال » أو يعتنى بالملبس عناية فائقة سواء في التصاقه 
بالحسم حيث يكون هذا الالتصاق طبیعیا وابتعادہ عنه А)‏ حیث 


NM 


يكون ذلك طبیعیا Cot‏ يبرز الحوار بين ابلسم والرداء حى يظهر тағ‏ 
الإنسان في إحدى حالاته . 


وأخیرا » ولیس آخرا » فحتى حین يعالج الفنان المقبرة الي تضم 
جثة الإنسان ad с‏ الصور ا منحوقة أو المرسوهه على جدران المقبرة SE‏ 
фан ova‏ يجعل من صوره على جدران المقبرة الداخلیة مناظر یعتقد 
أنها تمثل ما يحتاج إليه صاحب القبرة في حياته الأخرى من غذاءو AS‏ 
ومسكن واحتياجات للضرورات اليومية والر فيهية . اما الفتاناليوناني فهو 
يبرز خارج المقبرة منظرا لوضع أو موقف كان (ез‏ به أو تتمقع بسه 
صاحب المقبرة أو صاحبتها ۰ كأن يكون موقف بطولة أو أمومةأورعاية 
زوجیة أو متعة بالتأمل في شي ء محبّہ أو تحبته أو غير ذلك من المواقفأو 
الأوضاع اي تدور حول الإنسان في ذاته وليس في علاقته مع العالسم 
VI‏ والقوى المسيطرة عليه . 


١‏ تخطبط المدن والعمارة 
(١‏ تخطيط المدث 


ولتكن بداية حديثنا عن Jada:‏ المدن البونانية . وي هذا المجال әр‏ 
التخطيط الهندسي المنظم الذي تتقاطع فيه الطرق طولا وعرضا في زوايا 
قائمة وتوجد فيه الساحات بشكل منتظم عند تقاطعات الطرق الر ثيسية: قد 
شاع في المدن اليونانية الي أسست في الممالك المتأغرقة,( الهلنستية) الي 
قامت على أثر تقسيم امبر اطورية الاسكندر في بداية القرن الثالثق.م.- 
Әр‏ مثل هذا التخطيط الهندسي النظم كان شيئا نادرا في المدن اليونانية 
حى لہایة العصر الكلاسيكى الذي انتهى في أواخر القرن الرابع ق.م. » 
بينما كان الوضع الأساسي الشائع هو أو تطوّري غير منتظم تمتد فيسه 


e 


المديئة أو تترايد تفاصيلها الداخلية بشكل عضوي حسما تقضي 
الظروف с‏ أو حسيما يوجد محال لهذا التمو اتساعا أو تفصيلا . 


وني هذا الصدد فقد كانت الحدران الي уы‏ المديئة قویة ولکنها 
لم تتخذ شکلا هنلسيا منتظما سواء أكان هذا الشكل دائريا أو مضلعا ء 
بل ان البوابات الموجودة ني هذه الحدران لم تكن تقابل رژوس الطرق 
الرثیسمة في المدينة في أغلب الأحوال ر کا كان ا حال تي مدن العصور 
الوسعلي على سبيل المثال ) . بل إن الأجوره i agora‏ أو ساحة المدينة 
الي كانت تشكل ( إلى جانب وظيفتها ني التعامل التجاري اليومسي ) 
العصب السياسي للمديئة حيث يجتمع الجلس التشريعي الذي يضم کل" 
ab рь » obl Ju‏ مثل أثينه ( الي كانت من أكبر المدن اليوئانية) 
لا تمد ی‌مساحتها ۱: ۲۵ من الكيلومتر المربع  Е‏ حواقها بعد ذلك في 
نوع من الفوضی الظاهرة بسبب الباني والتمائیل والألواح التذكارية الي 
كاد یزج يبا حیثما وجد مکان لاقامتها . 


ul‏ الطرق فکانت أبعد ما تكن عن الاستقامة کا كانت جوانبها 
مثالا للازدحام غير المتناسن.ولتأخذ مثالا على هذا الطريق المقدسة الستي 
كانت تقود إلى معبد الاله آبوالون في مدینة دلقي ( قرب وسط الشاطىء 
الننمالي لحايج کورئثہ ) . لقد كانت هذه الطريق متعرجة تحف با 
ااباني والتمائیل الي حتت وأقيمت تقدمة للإله في تراحم olay‏ قرنا بعد 
ةرن نهار بعضها بالتقادم ويهدام البعض الآخر حينيصبح AT‏ للسقوط .© 
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)1( پظھر Ы»‏ الرحام بشكل واضح من وصف الكاتب AU galt‏ باوزائياس في كتايه 
هى < وصف بسلاد اليوئان € لمده الطسريق كما رآها في القرن الثاني الميسلادي 
Pausanias ; X, 15 : 1 )‏ ( سين يتحدث Ма‏ کان يحف بها فيقرل ٭ والتمثال الاحب 
الدي يشل فريني 77726 ( وهي مجظيسة شهيرة ) من مدع پراکسینیلیس س 


" 


۱ على أن هذا ليس معناه أن الخطیط المنتظم لم يكن شيئاً غير معروف 
بالل 3 عند اليونان ge‏ ماية العصر الکلاسیکی ء فقد وجدت أمثلة ادن 
عرفت مثل هذا التخطيط . ومثال dd‏ مدينة أولیٹوس Olynthos‏ 
الي تقع على الشاطىء الشمالى لبحر e]‏ » فقد ند ارت هذه المدينة في 


النصف الثاني من القرن الخامس ق.م. على أساس من مخطيط هندسسي 
منتظم . ولكن مثل هذه المدن “كانت تشكل АВА‏ نادرة . كذلك فسان" 
بعض المستوطنات الیونانیة » بخارج بلاد الیونان الأصلية » “АС‏ تتبع 
هذا اشخطیط النظم مثل Roda‏ سميرنه Smyma‏ أزمير الالية على 
الشاطىء الغربي لاسیہ الصغرى ) ومثل بعض المستوطنات البونانية فيالقسم 
il‏ للبحر المتوسط . ولكن هذا لم یکن عثل الاتجاہ السائد في ادن 
اليونانية » من جهة » ومن جهة أخرى ша УЫ)‏ أن نتخذ منه 
عوذجا لنمو الدينة اليونانية » فالمستوطنة الصغيرة الي كان يقيمها اليرنان 
بالضرورة على أرض بكر خالية كان من السهل أن يتجهوا في خطيطهم 
لها إلى النظام الهندسي . هذا وقد وجد من بين المهندسين الیونان الذين 
یمون إلى العصر الكلاسيكي من تبنى فكرة التخطيط الهندسي بشكل 
واضح » Иа‏ | هبوداموس Hippodamos‏ ( من مواطني ميليتوس على 
الشاطىء الغر بي لاسیه الصغرى ) الذي ظهر في أواسط القرنالخامسق.م. 


عه Ртахуіеіез‏ ر ЈА‏ شهير من القرن الرابع ق. م. ) وقد كان هذا التمثال Bea‏ 
الور الاثه ابولارن من فريثي نفسها ۰ وبعد ذلك تملالان نلاله آپرللون € احدھما قدامه اهل 
مدينة ابسداوروس Epidauros‏ التي لقع في منطقة آرجوس مما حصلوآ عليه من (ма‏ 
فارسيية ر یقصد ШИ‏ الحروب الفارسية ) والآخر متدم من مديتة میجساده ۷168874 
تخلیدا لانتصارهم ترب نيساية 1115868 على А-А Ачал‏ و Sat)‏ ) الٹور ax)‏ 
wink Anas Jol‏ 718868 في الناسبة التي انتصروا فيها مع بقية اليونان على 
am (‏ الفارسي ) ماردونیوس Mardonios‏ — بن e Gobryas (Ал,‏ ئم 
ay dis‏ ذلك كمثالان آخران لاله اپوللون coe‏ ۰۴ 
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وقد أعطى هذا الهندس الفرصة لكي يطبق تعسرره التخطيطي الهندسي 
d‏ میناء بير ایوس Piraeos‏ ( آهم (aif TP‏ » ور عا في أماكسن 
أخرى كذلك . ولكن ما آنجزہ هيودامرس کان شیٹا قليلا » "نا كان 
شيشا جديدا على التصوٴر اليوناني الذي ألفه اليونان وتعايشوا ans‏ فيا 
att‏ مخطيط المدن » وهو خطيط ظل بعيدا عن التنظيم الهندسي المحداد 
في عمومه حى le‏ العصر الكلاسيكي وقيام العصر التأغرق . 


وقي الحديث عن سبب هذا الانجاه العام الذي سار فيه نمو GAM‏ 
اليوفانية والذي ابتعد فيه بشكل ملحوظ عن التخطيط الهندسي النظسم 
يذكر لا أرسطو “ol‏ هذا السب كان عسكريا. فالتعر جات 
والنداخلات الي كانت السمة الواضحة لطرق اندينة كانت في رأيه تجعل 
الامر يمختلط على الغزاة » سواء في اقتحامهم السینة عند قدومهم أو فی 
حاولة ا حروج منها إذا اضطروا إلى ذلك . وربا كان هذا التفسير 
واردا في حالة بوابات جدران الدينة الي أسلفت سنفت أنها لم تكن تواجه 
رژوس الطرقات الرئيسية داخلها على آساس أن [قامة جدران الدينة مر 
دفاعي في القام الأول ومن ثم Op‏ تحدید مکان البوابات في هذه اب ندران 
يدحل نحت هذه الصفة.عل ألى أتصور أن رأى أرسطو فيما محص عدم 
التخطيط الهندسي المنظم ETE‏ لمحاولة التنظير لممارسة 
كانت قائمة فعلا ء منه إلى إعطاء سبب أقدم عليه اليوفان بإرادسهم لينتهي 
شكل المدينة اليونانية إلى ما انتهى إليه . 


Td delat وت الطبيعي والمنطقي می وجود‎ i ello 9. 
مدينة‎ da die حدیث‎ TERCER TE E يتعلق بظهور دول‎ 
Aristoteles : Politika; 1330 B. СӘ 
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کالت في اصلي مجموعة قبائل وتجمعاث سكائية کل منها منفصل عن 
انعر قبل أن یتحدوا ليسبحوا کیانا سياسيا واحدا اذ شكل المدينة 
الدولة » وني هذه الحال فالتصور الوحيد الوارد هو أن کل قبيلة أو 
e‏ سكائي كانت له طرقاته АШ‏ به دون أن OS‏ هناك أي" تنسيق 
مع القبائل والتجمعات السكانية الأخری؛ ومن ثم فان قيام المدينة لكيان 
سیاسی موحد" كان في حقيقته ربطا بين مجموعة من الوحدات المختلفة 
الخطيط » وبقي على ذلك في خطوطہ العامة سى في أثناء اتساع Ryall‏ . 
والأمر الثاني هو أن أرض بلاد OU JE‏ ليست أرضا سوية سهلة Le}‏ 
wt‏ وعرة 4 الأغلبية الساحقة من مناطقھا . وهذه الوعورة هی الب 
ЕС; О Calis и‏ الطرق» ومن ثم جاءت هله 
ااسارات أو الطرق غير مستقيمة » فقد كانت تتبع حدود التکوینات 
الص خر ية ا متعرجة بطبیعتها, وقد كان هذا على عكس ما حدث في مدن 
العصر التأغرق الي كانت لها ظروف موائیة لم تتوفر للمدن اليوثانية 
قبل ذلك العصر . فمن جهة أنشئث کل" مدينة من مدن العصر المتأغرق 
کوحدة متكاملة من البداية ومن ثم كان المجال مفتوحا للتخطيط الهندسي . 
ومن جهة Ty‏ أن هذه المدن آسست АМ ә‏ جديدة غنية وقام على 
تأسيسها ملوك نی یدھم کل" إمكانيات التخطيط (E‏ تتيحها السلطة ال رکزية 
الي أصبحت سمة العصر . ومن جهة ثالثة فقد كان التنافء. على أشده 
بين هؤلاء الماوك أي کل شيء ۰ بما ني ذلك تخطیط الدن بوجه خخاص» 
وهكذا كان من الأمور الطبيعية أن يصل التخطيط ыш‏ إنى أقصى 
imu‏ ممكنة » وأخیرا وليس آشرا فان فكرة هذا التخطیط الهندسي 
ای نادی بها هيوداموس في أواسط القرن الحامس c‏ والي كانت 
لا ترال « جديدة » على العالم اليوناني » كما uae‏ أرسطو 9" ۰ في 


(۴) راحم الحاشية السابقة 
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أواسط القرن الرابع » كانت تخطت مرحلة الاستيعاب عندما جساء 
العصر المتأغرق . 


ب - العمارة 


هذا عن تخطيط المدن في بلاد اليونان AD sm‏ العصر الكلاسيكي 
وقد رأيناه يتطور تطورا عفويا فی اتجامہ الأساسي . فإذا انتقلنا إلى 
المعمار أو فن" العماره » وجدنا الأمر على عكس ذلك ax‏ كان Ма‏ 
لفن" Vie‏ ظهر فيه التخطیط والتنظيم والإبداع إلى حد л‏ ييدث 
اكتسب شخصيته الخاصة التطورة Ура‏ أن استرعب مرحلته الأولى 
الي تتامذ فيها على يد حضارات الشرق الأدنى القديم . “aif,‏ أن أبادر 
هنا لأذكر أن الذي اقصده في Jte‏ هذا الحديث هو البائي أو TEM‏ 
العامة فحسب c‏ أما GUI‏ الخاصّة . مثل المنازل . فقد كانت تبنى d‏ 
أغلب الأحوال من مواد بداثية هي اللحشب Cally‏ (قوالب الطين الجفف 
ولم يكن lle‏ یتسم لطرز فنية تعرف التطور وتسعى نحو الإبداع »وهو . 
أمر يبدو أنه بقى على ما كان عليه جى فترة متأحرة » إذ ad‏ أشارةإليه 
` في كتابات المؤرخ بلوتارخوس Plutarchos‏ في لہایة القرن الأول 
اليلادي © » بل ان الزائر لبعضى ا حزر اايونانية الموجودة في محر 
az]‏ ید أن هذه الطريقة لا تزال متبعة في بناء بعض المنازل حى OW‏ 
كما في جزيرة ميكونوس على سبيل المثال '“ . 


وقد بدأ استخدام الحجر ني بناء القصور والباني العامة منذ العصر 


$ 


: الاشارة موجودة في‎ (0) 
Cary, М. and Haarhoff, T.J.; Life and Thought in the 
Greek and Roman World ( London, New york, 1961 ), p. 219 


٠ مشاهدة شخصیة للباحث‎ (о) 


Үү. 


US‏ . في مدينة ميكيني Ла)‏ شرت شبه جزيرة البلوبونيسرس) 
مثلا لا نزال نری بوابة الأسود ( القرن ۱۳ ق.م. ) وبقايا القصر الملكى 
والمبنى المعروف باسم خزيئة أجامنون قائمة حتی الآن » كما لا Jig‏ 
آثار قصر نسطور ي مدينة بیلوس (جنوىي شبه ابلعزيرة) قائمة саше‏ 
وكلها من ا مجر VIS‏ تعود إلى حضارة ASM лад)‏ . كما نسمع 
عن قصور آخری في ملحمة الأوديسية المنسوبة إلى هوميروس يشير 
الشاعر إلى عظمتھا بأوصاف مثل « الذي بني عهارة » أو « ذي الأسقف 
المرتفعة » ۲۳ وهي أوصاف لم يكن الشاعر لیخصص الإشارة إليها 
لو كانت مبنية من الحشب والطين كبقية ШІ‏ العادية . ومعروف أن 
الأوديسية ах‏ أشعارها فترة تمتد بین e‏ الأول من القرن الثاني عشر 
إلى أواسط القرن التاسع ق.م. وعلى أي الأحوال فإذا كانت cu‏ 
العامة الي У petuo‏ تظهر آثارها لفترة بعد نہایة العصر الميكني 
( ۵۱۱۰۰.م. ) ربا نتيجة للغزو الد وري الذي اجتاح بلاد اليونان 
طوال القرن الحادى عشر وما قد يكون صحب ذلك من دمار أوعدم 
استقرار : فائنا نعود ری الاتجاه بشكل مطرد منذہ القرن الثامن ق.م. 
وان كانت بداياته ميرد ده ٤‏ كما يظهر من معبد الالهة ЕС ола‏ 
مدينة او ليمبيه ( شمال غري البلوبونيسوس ) الذي يرجع إلى القسرن 
ااسابع ق.م. والذي بدخل في بنائه الحشب والحجر غير المشذب. فإذا 
وصلنا إلى بدايات القرن السادس ق.م. وجدنا ان الاتجاه قد استقر 
وظهر استخدام القطع الحجرية АА‏ الشذبة في QUU‏ العامّة. كما 


رد 81,85 Homeros ; Odysseia, VIT,‏ . واذا كسان هومیردس يصف لاني 
هدين القصرین بان جدران شرفه مصنوعة من Jas!‏ ومتبته مصتوعة من الفضة ... الخ € 
فان الوصف الذي كان يقدمه الشاعر في هذه АЛАН‏ كان ملك یحکم جريرة تصوار الشاعر 
وجردها € ومن لم يكون هذا الوصف هجرد دلیل على ما يمكن أن تبلنه عظمة البتاہ مہ وهو 
pl‏ یفترشی وجود اپنية على مستوى Мін‏ من OUT‏ * 
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هو ا حال في معيد одї АУ‏ في کورئئە الذي يرجم إلى أراسط 
هذا القرن . 


وقد دفعت هذه الظاهرة » وهي ارتباط а‏ استعمال الکتل 
ا حجریة الكبيرة المشذبة بالقرن السادس في العمارة الیوائیة بالقرن 
السادس c‏ دفعت هذه الظاهرة بعض qu‏ الحضارة الیرنانیة إل J sal‏ 
بأن اليونان تعلموا هذا النوع من فن العمارة في ал‏ وهو أمر قد 
یکون Ы),‏ إذا أدخلنا ني اعتبارنا أن جاليات يوتانية كانت تقيم أي 
مصر ي هذه الفرة في مدینة نقراطيس ( نقراش 430-1 ( Naukrates‏ 
في شمالي مصر وبخاصة في عهد الملك المصري بسمتيك الثاني ( ۹۳ 
۸ الذي شجعهم على الإقامة في مصر للاستعانة ہم كاج سر د 
مرترقة . كما قد یکون AM‏ تطورا Ue‏ طبيعيا أي بلاد اليونان الغنية 
بالروة الحجرية . وسراء أكان هذا أو ذاك فان الأمر الثابت هو أن 
OU jJ‏ نقلوا أساس فنهتم العماری من лал‏ . فقد اتبعوا بشكل پکاھ | 
يكون تاما النظام المعماري المصري في استخدام نظام القوائم ( الي TSE‏ 
حل" ابحدران لحمل السقف في بعض أجزاء المبنى ) ونظام العارضات 
( العارضة هي ا حجر المستعرض فوق فتحة الباب لتحمل ثقل البنساء 
الذي يقوم فوق هذه الفتحہ ) وكلا النظامین امتاز به فن" العمارة الصري 
Шо мағ Ја‏ الأهرام ر الآلف АЫ‏ ف Ge.‏ كما کرسوا هذا 
النقل حين انخذت القوائم عندهم شکل الاعمدة كعنصر أساسي فسي 
المبنى » وهو عنصر تمیزت به العمارة المصرية على مدى التاريخ of pall‏ 
القديم А‏ 


على أن “ill‏ المعماري QU yl‏ اختلف عن نظيره في مصر ني عدد 
من ابحوانب . فا باني الیونائیة العامة لم تتيع الأبعاد الشاسعة الضخمسة 
الي نظهر GUIU‏ العامة فيمصرء كما يظهر مثلا من مقارنة معبدالكر نك 


۳۷۲ 


في الأقصر ١‏ في صعيد مسر ) ومعبد البارثينون dy‏ أثينه ) . كمسا 
СЛ‏ لم تيع التخطءط المصري الر کب الكثير рай‏ . وأحد أسياب 
ذلك ء في حالة المعابد الي تشکل القسم الأغلب من Gui‏ العامة المتبقية 
على الأقل » أن" المعابد ني بلاد اليونان لم تكن ый‏ نفس الغرض الذي 
كانت مدمه المعابد المصرية . فقي مصر كانت العابد مكانا للعبادة يجب 
أن يتسع لأعداد كبيرة من التعبدين لاچله » كما كان الارتفاع الشاهق 
مطلوب من التاحية النفسبة ليوحي لهؤلاء المتعبدين أثناء صلواتهم. بعظمة 
الإله وغموضه والفرق الشاسع بینه وبينهم Ы.‏ اليونان فاٍن العاید 
لم تكن نتم بداخلها صلوات التعبّدین » وإتما كان المعبد بکل بساطة 
بيتا للإله أو الالهة ينظر إليه أبناء المدينة من Gard ші‏ ( بينمايؤدون 
صلوانهم ويمارسون طتوسهم في أماكن أخرى ) ومن هنا كان الأمر 
ااوارد هو أن يكون حجم ДАП‏ صغیرا نسبيا حتی يستطيع الناظر ОА)‏ 
يستوعب أبعاده في بساطة مباشرة . كذلك انجہ اليونان في اسنخسدام 
الأعمدة لتخدم هدفا عمليا محضا : فالعامود كان لایخدم آکٹر من 
الهدف من إقامته . بمعنى أن حجمه كان يقف عند اد" الذي يجعله 
كافيا لتحمل الثقل الذتي يجب من الناحية المعمارية »أن بتحمله» دون أن 
يزيد هذا الحجم أو أن يزيد عدد الأعمدة ليتخطى تحمل EN‏ 
عليه! لاي اعتبار آخر . 


وقد “ol САЛ‏ أهم الاثار العمارية اليونائية وأكثرها هي العابد, 
وي هذه العابد ظهرت شخصية الفن المعماري اليرئاني من حیث 
الإضافات ابلديدة الي Қы)‏ على التأثير المصري . وهذه الاضافات 
نشجمع في الواجهة الأمامية للمعبد والي كان يظهر فيها » فرق المستطيل 
الأملس architrave‏ الذي بر تکز مباشرة على СТН зо‏ 
مستطيل y‏ ينقسم Gl‏ مربعات шерді‏ تمصل بين كل منھا ثلاثة 


VA الیونان ب‎ YY 


خطوط مستقيمة  trgyphab‏ منحوته في الحجر : ثم ge‏ هذا 
المستطيل ليتوج ДАП‏ 05 مثلث pediment‏ زاوية الرأس فيه شديدة 
cl AM‏ وزاويتا القاعدة شدیدتا 8004 وقد كانت هذه الواجھة هي 
العلامة المميزة الي أصبحت علما على “gill‏ العماري اليوناني لیس من 
حيث شكلها Qu‏ فحسب ء وإثما من حيث المناظر الي كانت 
Las‏ بالنحت البارز أو المستدير رالجسد"ي المربعات وني مثلث الواجهة 
باون وهي مناظر كانت 7 تستوحي في كثير منالأحیانأساطیر الیو نان 

معتقدانهم وأعيادهم . ویبدو واضحا أن الواجهة » أو على الأقل الثلث 
ONE‏ ا مد أنه تطور من واجهة بدائية 
تعلق « Al p‏ الأسود 4 ف مدینة ميكيني dj‏ عارضة الباب مباشرة 
o ally‏ ۱۳ ق.م.): وان كانت oda‏ الأخيرة لا تعلو الددار كله V],‏ 
تعلو الياب فحسب ٠‏ كما آنبا لا تقف كنهاية في حد" ذانہا للجدار Uu,‏ 
كحلية ضمن امتداد الحدار حى يصل إلى ate‏ العلوية مع رأس المثلث» 
كما أن الزوايا الثلاثة للمثلث متساوية على خلاف ما تطورت إليه بعد 
ذلك . ولكنها مع ذلك تقدم المعطيات الأولية لنظام الواجهة الیوانیة كما 
يبدو فيها pate‏ أسامي من عناصر الواجهة وهر النحت البارز الذي 
ba se‏ والذي re‏ أسدين متقابلین يحرسان عامودا يتقوم بینهما . 


وقد كان العنصر البارز ني العبد GUI‏ هو الأعمدة . فهذه العابد 
کان يتقدام الحدار الأمامي لكل منها مدخل مفترح مسترف portico‏ 
يرتكز على عدد من الاعمدة а‏ كما كان يدور حول جدراما في أغلب 
الأحو ال صف من الأعمدة colonnade‏ — « ومن هنا Д‏ کان الطراز 
الذي تتبعه هذه الأعمده يشكل الملمح الأساسي للمعبد . وي هذاالصدد 
كانت هناك ثلاث طرز للأعمدة : الطراز الأول هو الطراز الدوري 
الذي ينتهى فيه أعلى العامود me‏ مریع لا زخعرف فيه ٠‏ وقد كان 


¥4 


أقدم الطرز اللي ظهرت d‏ المعابد. اليوئانية . ورغم التشابه الواضح الذي 
يصل إلى درجة التطابق مع طراز الأعمدة الي تشكل المدخل إلى هرم 
الملك المصري زوسر في سقارة ( قرب ابميزة في مصر ) فان lose‏ من 
مؤرخي ауан‏ يرون أذّه ریما كان تطورا من get‏ یونانی 
حلي ء وهو أمر وارد إذا أدخلنا ني اعتبارنا أن هذا الطراز هو أبسط 
الطرز . والطراز الثاني هو الطراز الأيوني الدي تد فيه رأس العامود 
من الناحيتين في شكل التواء Title ane‏ بقدر متاو من کل من الناحيتين. 
Ul‏ النوع الثالث فهو الطراز الكورنثي الذي يتحلى فيه رأس العامودبنحت 
مفصل من أوراق نبات الأكانثوس' у Akanthos‏ نبات شائك ) وهذا 
الطراز هو تطور مباشر من الأعمدة المصرية الي يحي رؤوسها نعت 


وتبقى في ale‏ الحديث عن العمارة اليوئانية ملحوظة عن الشكل العام 
الذي اتخذته GUT‏ العامة عند اليوئان . ad‏ كانت في أغلبيتها الساحقة 
مستطيلة الشكل . ولكن مع ذلك فقد كانت هناك Д‏ من البناء الدائري 
في يعض العابد الصغيرة مثل الحراب الصغير tholos‏ الموجود في مدينة 
دلفي عل e , all JAM ( ИЕ у pod‏ باسم مر مر « Marmaria‏ 
قبل الصعود إلى معبد الاله آبولئون » ومثل محراب آخر موجرد في 
معبد الاله АЈ‏ س Asklepios‏ في aude‏ أبيداوروس Epidaurus‏ 
( في شبه جزيرة البلوبونیسرس ) . على أن آبرز أنواع оз Азда‏ 
المستديرة هي دون شك السارح الي «رأيناها في أكثر من مناسبة سابقة 
تتسم لاعداد غفيرة من الشاهدین تزيد في بعص الأحيان عن ثلاٹسین 
Call‏ مشاهد » ومن بين أكيرها مسرح اپیداوروس الذي ез‏ لأربعة 
وعشرين ألف مشاهد ومسرح Ephesos и з]‏ ومسرح PM‏ 
Aspendos‏ — ) الدینتان على ساحل آسیه الصغرى ) Qu‏ یتسع أولهما 


YYo 


LUE‏ وعشرین ألف مشامد Gell,‏ لائنین وثلائین Au. QUE‏ على 
الدوا لی . | 


сөй -۲ 


قبل الحديث عن فن" coll‏ عند الیوان أود” أن أذكر أن قدرا . 
كبيرا من التمائیل اليوثائية الي نعرف عنها من كتابات المورخيناليونان 
والرومات الذين تعرضوا لذكرها أو لوصفها في هذه الکتابات» لمتصل 
aet]‏ جانب مااندثر منها بفعل الزمنءسواء في ذلك التماثيل ا حجریة 
أو البرونزية » كانت هناك مسألة التمائیل البرونرية بالذات ,الي كان لا 
use‏ أن نظل” قائمة ني بعض أوقات الضائقة الاقتصادية الي كاذ تتغري 
بتجاهل القيمة الفنية وبصهر هذه التمائیل للانتفاع Mee‏ ربما لساك 
النقود أو لأغراض اقتصادية أخرى . كذلك فان" قدرا كبيرا من التماثيل 
الي بقيت فعلا حى“ كشفها النقبون الأثريزن في الغصر الحديث هي 
تسخ رومانية للأصول اليونانية الي اندثرت ۰ فقد .كان الرومان » حى 
في أوج op a‏ السياسية والعسكرية حین امتد توسعهم ليشمل كل 
حوض البحر التوسط وبعض المناطق الي تليه > يتطلعون إلى الحضارة 
اليوثائية في کل" أبعادها ونتخذون منها مثلا أعلى لهم ۳ . وقد كان . 
أحد المظاهر الي Айд‏ هذا Шы‏ هر “OT‏ الفنانین الرومان anml‏ 
لأسباب' عنتلفة » بنحت نسخ من عديد من التماثيل اليونانية . 


وبطرح هذا الوضع أمام المهتم بتاريخ الفن اليوناني مشكلتين : 
إحداهما أن عددا من هذه النسخ الرومائية لا تصل في leo m‏ مستوى 


oU (ү, <‏ هن بين الأمور المحببة إلى الاباطرة الرومان € على سبيل المثال € أن يطليوا 
نحت АЫ‏ لهم وللمقربين منهم على ALS‏ آلية وآبطال یونانیین ٠‏ 


۷1 
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المهارة الیونائیة ومن عم تفقدشیٹا قليلا أو كثيرا ( حس مهارة الناسخ) 
من الحیویة الأصلية في التمثال . على أن" هذه المشكلة ليست هي العقبة 
الأساسية Ор c‏ عددا غير قليل من هذه النسخ يظهر قدرا كبيرا مسن 
المهارة » es‏ أي حال فان الانجاہ والمضمون الأساسيان يبقيان لنا . 
اما المشكلة الي تشكل عقبة حفيقية فهي أن اتجاه الرومان نحو عمسل 
сен‏ من А ote‏ كان شع الم ور لاوق اسان في المجتمع 
الروماني في الفرة الي يتم فيها عمل هذه النسخ с‏ ومن ثم كان هذا 
الذوق بالضرورة التقائيا . 


وإذا كان هذا في حد ذاته لا يشل خسارة كبيرة إذا كان أحد 
СЛАШ‏ الفنية ممثلا في التمائیل النسوخة مهما كان عددهاقلیلا ‹ الا" 
Ube АСЫ‏ هذا في بیض الأحيان حين تجاهل الناسخ الروماني 
تماثيل مئل انجاہا بأكمله . ومن بين هذه الاتجاهات :على سبيل الثال c‏ 
الاتجاه الذي بظهر في ثلاثة نمائیل نحتهما الفنان الأثيني فيدياس Pheidias‏ 
otl‏ منها للإلهة Й‏ واكلث للإله زیوس y‏ كان الأولان eG‏ 
البارثينون وال جانبه في مدينة أثينه و كان الثاني قائما في مدینة أوليمبيه) 
وقد كانت هذه التمائیل كما نعرف عنها من الكتاب الكلاسيكيين أومن 
تصوير لها على العجله من النوع الذي عرف باسم МЫЙ»‏ الذهبية 
العاجیة ¢ 42У Chryselephantine‏ کانا مكسوين ad‏ 
والعاج . على أن أهمية الاتجاه الذي عثله هذا الاتجاه لا تكمن في الغطاء 
الذهبي العاجي للتماثيل » وإثما في ضخامتهما البالغ فيها الي تعطينا 
بعدا لا توضحه نمائیل الآلهة اليونانية الي وصلت إلينا . وهذا البعد 
شل استثناء من الانجاه الفني GU JI‏ الذي كان يتفادى الضخامة الي 
dass‏ الواقعیة إلى المظهرية » بقدر ما يمثل لمحة من انجاه حاول فيه الفنان 
أن ons‏ مدى تعظيم هذه الإلهة وهذا الإله عن طريق تضخمبھا بحيث 


۱۷۷ 


یصبح تبین ملامحهما بالنسبة للشخص العادي أمرا لايمكن تبينه بهو 
مما يضفي عليها هالة من الغموض الذي رأي الفنان ot‏ پر من‌خولاله 
عن تعالي القوى الإلهية . 


ولكن مع وجود هاتين المشكلتين اللتين ла‏ ضان الهتم بالتأرييخ 
للفن اليوناني » OB‏ ما وصل إليتا من النحت اليونائي » سواء ني ذلك 
النحت البارز على واجهات العابد » أو النحت المستدير ( الجسد أو 
التمائیل: القائحة وحدها يجعل في مقدورنا أن نتعرف على الملامح الرئيسية 
لهذا ОА‏ من جهة ء وأن تتتبع مراحل تطوره من ا ھة الأخسری . 
وفيما "yak‏ ملامح فن" النحت اليوناني فان" أولها هو العري الذي يزه 
عن نظيره في حضارات الشرق الأدنى с eil‏ میٹ Jj ol US‏ 
إن ЛА‏ العارية هی صفة اختص بها “yall‏ اليوناني دون غيره. وقد 
كان هذا .ني الواقع انعكاساً للعادات والمارسات اليوثائية من العصر 
البکز oe‏ كان المتبارون في الألعاب الرياضيّة يقومون ببارياتهم هذه 
في Ub‏ عري تام“ » وهو أمر يشير all‏ المؤرخ ثو کیدیدیس وغيره من 
الژرشین الكلاسيكيين على أنه ييز بين الیونان وغير اليونانيين ,(۸) 
وقد استمرت ممارسة الحياة الرياضية في حالة العری بعد ذلك سواء ني 
المباريات الي كانت تقام في الأعياد الدينية أو فی أثناء التدريب في 
اللعب gymnaseon‏ الذي كان يشكل عنصرا أساسيا في كل مديئة 
پوثائیه . 

ولكن مع ذلك فقد كانت Ша‏ بعض الحدود الي التزم بها النحت 
d‏ 'تمثيله لا شخاص في عریہم . فقد JB‏ النجت العاري ашау)‏ 


7 الاشارة في‎ (A) 


Finley, М.І. : The Ancient Greeks (Pelican ed., 1966 ) p. 163 
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ذا الإسم لسهولة дай‏ ) قاصرا على أشخاص الذ کور لفترة امتدت 
أكثر من قرن كامل منذ بدأ هذا الفن” ني الظهور » ولم жа‏ نحت 
لامرأة عارية الا" في الفرن الحامس ق.م. وستى حین حدث ذلك АЁ‏ 
n)‏ كان یتم غالبا في شيء من التحفظ الذي لا يظهر جسم المرأة بكل“ 
تفاصيله . والشيء ذاته اتبعه اليونان في р‏ لأشخاص الالهة . فالالهة 
الذكور تظهر عارية كأمر معتاد » أما الإلهات فکن" يظهرن di‏ رداء 
الا" في حالة الإلهة آفروديتي الي كانت الهة اب ey‏ في ذلك الحب 
get!‏ ) ومن ثم كان نحت تايها في حالة العري أمرا وارداً . 


والصفة الثانية أو اللمح لاني الذي تیر به فن النحت اليوناني هو 
التعبير الصريح في تصوير الواقع اليونساني دون أن بحساول الفتان 
حى الاختباء وراء الرمز في تصوير ما يراه أو ما يعتقده المجتمع حى 
إذا كان ذلك يشير إلى انحراف مثل ميل الرجال إلى الصبية الذي كان 
معروفا في المجتمم البوناني.ولعل خير ما يمثل هذا المعنى هو تمثال الإله 
زيوس Zeus‏ كبير الالهة البونان الذي жн‏ بنزواته » وقد حمل 
الصبي جائیمیدیس Ax] Ganymedes‏ مته GL.‏ له de‏ جبل الأو Un nd‏ 
( الذي تصور الیونان قمته مقر! لالهتم ) > وي تكوين التمثال نجسد 
الصبي بحمل ديكا » وهو الهدية التقليدية الي كانت تقدم الصبيالحبرب 
عند اليونات . 


ثم GL‏ اللمح الثالث وهو تداخل فن النحت مع فن العمارة dead‏ 
الأمر ني بعض الأحيان إلى تكامل تام بين الفنين . وفي هذا الصدد نجد 
الفتانين اليونان بملأون المساحات التي توجد في مثلث الواجهة المارجية 
(الحمالون) dell‏ وي المربعات الي تنقسم إليها العارضة المستطيلة الي 
تايه إلى أسفلء والعار ضة الداخلیةرالافریز) call frieze‏ ترتکز على الأعمدہ 


۳۷۹ 


الي 'تقدم جدار المعبد مياشرة е‏ عون کل هذه المساحات (وغیر ها في 
بعض (Col V‏ بنحت بارز أو شبه مستدير fis‏ أعياد الیونانیین و آساطیر هم 
وآلهتهم وأبطالهم وقصصهم . ومکذا بینما بقي الطراز العماري‌للمعابد 
Ай iM,‏ & ڈابتا قي عجومه az‏ أن هذا gp‏ من النحت d‏ تطورا 
مستمرا يعكس التطور المستمر في مقاهيم المجتمع اليوناني وتصورانسه 
IN‏ لنا عنصر الاستمرارية في هذا المجتمع . 


هذا عن اللامح الرئيسية لفن“ النحت عند اليونان » أما عن تطور 
هذا “yall‏ فيمكن أن نتتبعه خلال ثلاث مراحل Tas‏ أولاها مع بدايسة 
القرن السادس ق.م. أو قبل ذلك بقليل وعکن أن نضع مباية لها مع 
انتهاء الحروب الفارسية اليوفانية في بداية العقد الثاني من القرن الخاهس 
ق.م. 3 هذه المرحلة تجد التمائیل اليوتانية Spall coll be c‏ 
بشكل تام : الوقفة لا ليونة فيهاء الوجه جاد dlc"‏ ; متجھة شكل#2دد 
إلى c uh‏ الذراعان ملتصقتان إلى الحانبين ء الكفان منقبضتان : 
القدم اليسرى متقدمة على القدم الیمنی ءوالاختلاف الوحيد هو أُذالتمثال 
اليوناني يظهر عاريا بینما بظهر التمثال المصري وحول وسطه مثزر لتخطبة 
ما لا بحسن إظهاره من جسم الرجل . 
| ومع ذلك فنحن نلاحظ في حدود الحطوط الأساسية لهذا التأثير 
الصري الذي بقي واضحا JE Jb‏ هذه الفترة ofc‏ الفتان Qu dt‏ حاول 
أن gil var ons‏ + من اللحدية الزائدة أو الصرامة الي تيز التمائیل 
المصرية في le ji‏ أو في وقفتهاء o£‏ نشهد ذلك ني بعض غاثیل الشبان 
kouroi‏ الي تنتمي إلى آراسط القرن السادس ق .م. حيث نجد شیٹا 
من الليونة يبدأ ني الظهور d le‏ وجه التمثال في ارلة لابراز Talal‏ 
خفیفة de‏ وجه التمثال > إذا تعترت هذه الحاولة في بعض الأحيان 
وجاءعت الابسامة مفتعلة يعس gall‏ » ‹ 53 قارينا .41 هد АА‏ ة Ag‏ 
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اليو فة Фа‏ ر أوضح JU MES‏ + ما وصلت AM‏ في أراسط القر نا لحاس . 
فاانظر ة على الوجه نيدو طبيعية pel‏ ‹ والليونة تمعد إلى سم فتظهر 
في الوقفة الي لا تصبم الان .سحملة بشکل كامل على ر کبتین ae‏ 
,04 يبدو فيها شی ء من الاستر خاء الطفيف ء وهر أمر نلاحظه فسي 
اہ تماثيل الي ترجع ال الفرة السابقة مباشرة لنهاية ا حروب الفارسيسة 
AU M‏ . ولکن مع ذلك فان هذا әй‏ المبدثي من الصلابة أو ابخدية 
الرائدة في التمائیل لم یکن يعني أن فن النحت اليوناني. في هذه المرحلة 
الأولى مزمراحله قد محوّل عن الانجاہ الذي يعكس فيه ОСА‏ وضصا 
Lac‏ لشخص اليوناني بوجه عامء.وليس Ад)‏ فرديا jos‏ حر كةبعينها 
أو انفعالا بعينه أو حى شخصا بعينه . 
“of,‏ هنا أن dad Gai gf‏ عند هذا ا انب الأخير من الوضع Pall‏ 
Sui‏ الذي ذكرت أنه لا پہرزشخصا بعينه لین ما أعنيه بهذا التعبير . 
ле АЯ‏ المنقبون عن عدد من تماثيل الشباب lean‏ يمكن التعرف على 
اسماء أصحابها c‏ إذا كان هناك نقش على قاعدة التمثال يبين اسم صاحبه 
على سبيل المثال » أو كان Jul‏ جنائزيا بحيث يمكن هذا الظرف من 
التعرف على هذا الاسم بصورة أو باحری . ولككن. من غير المعقول أن 
کا ИНКАР‏ مو تی کے لزلا رکا 
وو تكوين ابلسم ‏ وهو تكوين مثالي ) ونفس ملامح الوجه 
أو أن یکونوا جمیعا عرون بنفس المرحلة من العمر ( وهي مرحلة 
cL‏ المبكر ) أو “yi‏ يكون في جسم أو وجه أي منهم علامة نار 3$ 
أو شخصية و اسدة ЖҰР‏ غيره . ریک مسج أن نقول إن هذه 
تال جميعا تمثل” az‏ مثاليا ولا غثل أشخاضا بعينهم حى ني حالة 
prodi‏ التي نستطيع أن نتعرف على أسماء أصحابها . 


وني الواقع “Op‏ هذا الاتجاه SEU‏ النمطن ظل" مستمر: نپ الى Ke‏ 
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d‏ الي مر بها فن" النحت اليوناني في أثناء تعلوره» وهي المرحلة الي 
تمند من نہایة ا حروب الفارسية ٥۸٤ ( Ml I‏ ق.م. ) حى مایقالقرن 
الحامس ق.م. o,‏ کان النحات ШЫП‏ قد استطاع أن يتحرر من 
جانب من جوانبها . فقد بقيت النمطية المالية ثي هذه المرحلة ظاهرة 
في جانبین هما : الابتعاد عن إبراز شخص بعينه أو انفعال بعينه »ولكن 
الحانب الثالث من هذه النمطية » وهو الابتعاد عن إبراز حر كة بعينها 
لم يغد موجودا الآن a.‏ هذا الصدد az.‏ فان القرن الحامس يسبرر 
حر كة d pode‏ وسع عالانبا » وان كنت أبادر هنا فأقرل إن هذه 
ا حر كة رغم تعدد جوانبها » اتجهت نحو ابلانب الرياضي بشکل 
АШ‏ .وهكذا ظهر القسم الأكبر من أعمال الفنانين ӘБ‏ أي هذه 
المرحلة » سواء في التمائیل أو في النحت الستدیر ( المجسد) أو يالنحت 
البارز » وهو يبرز تفاصيل ابلسم ارياضي بشکل واضح كما يبرز 
الأوضاع المختلفة الي تلازم أنواع الرياضة المختلفة » سواء أكاذت 
هذه رمي قرص أو رمي رمح أو فروسية أو غيرها . 

d كة ( وبخاصة‎ лае تفسيراً لظهور‎ ода بنا هنا أن‎ уву 
جانبھا الرياضي ) في فن" النحت في هذه المرحلة من جهة مع بقاء الانجاه‎ 
من الحهة الأخرى . وئفسر الظاهرتن یکمن ي‎ uil في هذا‎ goal 
الفارسية اليونانية .لقد فظر‎ co, رأبي » في طبيعة الفترة الي تلت ا‎ 
حرب بقاء أو فناء بالنسبةلهم وبالنسبة‎ VT اليونان إلى هذه الحرب على‎ 
إلى کل القيم الي تسود مجتمعهم كما عبر عنذلك بكل وضوح الشاعر‎ 
А1 السرحي ایسخیلوس في مسرحية « الفرس » حن قال على لسان‎ 
كةالفاصلة ٭‎ AM, ua uL شخصیات مسر حيته ؛ بیتما جنود الیونان يتأهبون‎ 
هدف المعركة هو تحرير الأرض والز وجات والأطفال والعابدالي‎ 0) 
أجدادهم لآلهتهم مخت ا هذا النداء وملخصا له بقوله « إن المعركة‎ ut, 
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o9‏ هي في سيلا ری سییل کل" ما هو لا ۰ ۲۳ . وقد انعصر البونان 
في هذه اطروب CRI‏ سيان : إحداها هي ازدیاد الاهتمام 
بتدريبه شان АЛАЛЫ фев,‏ .وقد اذ هذا الاهتمام 
في ائينه بالذات s‏ الى ترعمت اليرثان لفترة طويلة بعدهذه соо‏ 
جعل هذا التدريب شرطا أماسيا д‏ به الشاب عند بلوغہ سن الرشد 
قبل الحصول على Xll E‏ فيما كان يسمى بنظام الایفیییه ephebeia‏ . 
ومن هنا كان انعكاس هذا الاهتمام الرياضي في أعمال الفثانين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك “ol‏ هذه الفترق Cotes‏ في أواسط الفرن ا حامس 
ق.م. :قد شهدت قدرا كبيرا من الرخاءالنانج بصفةأساسية عن الازدهار 
النجاري الذي أمنته اسيادة الأثينية على حر “oly. ath‏ هذا ۰ КЕР‏ 
الاقتصادي قد انتج ازدهارا آخر في Jie‏ الفن عموما: cel‏ من 
المکن أن نفهم الظرف الذي أدئ إل الإبداع الفتي الذي من شأنه أن 
يقدام عناصر جديدة في ОЙ‏ عموما ۰ وقد ظهر هذا + فيما ue‏ 
فن" الدحت с‏ في ظهور عنصر الحركة الذي رأيناه بتمثل » في قسم هام 
مله » في ا حرکة الرياضية . 


c Bl عن بقاء الاتاء النمطى دون تغیر شامل فهو يرجع إلى‎ Ul 
اعتبروا‎ ils نفسه » وهو انتصار اليونان في هذه الحروب ضد عدو‎ 
ولاسلوب حيائيم‎ рс МА) زحفه على ' بلادهم نهدیدا حاسما لهم‎ 
جميعا . وقد كانت إحدى النتائج الرئيسية» زن لم تكن في الواقسع‎ 
que النتیجة الأساسية الي نجي ما عداها » هو عودة الثقة إلى‎ 
والتصاقهم بمجتمعهم وعدنهم ومن ثم توثيق الارتباط بن الفرد والمجتمع‎ 
أو الدولة الي تمثل کل هيمة توثيقا مضاعفا . وقد كان من ااروابط‎ 
الأساسية بين الأفراد وبين مدلہم الاحتفالات الدينية الي يعةدهااليوتان‎ 


Aeschylos : Persae, 404 - 8 (9 
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في عدد من ا مناسہات كل عام ليتقربوا لآلهة دم » كما كان الال 
في أعياد الباناثينايه والديرنيسيه وغيرهاء وقد كانت ا باریات الرياضية 
تال قسما Ct‏ يعرض في أثناء هذه الأعياد » ومن ثم فقد كانت صفتها 
' الأساسية صفة دينية IS.‏ في ذلك شأن استعراضات الرقص والغناء 
والعروض المسرحية . ومن "e‏ فان النماليل اللي كانت نفام للمنتصرين 
di‏ هذه المباريات الرياضية كانت نوعا من الشكر من جالب مج#تمسم 
المدينة لآلهة الدینة ولم تكن تخليدا لهؤلاء лах‏ ين rà Med‏ 
بعبارة أحرى كانت هذه التماثيل تقام لتخليد مط ue Site‏ الالتحام 
بين المجتمع وهديتنه AUT,‏ هذه المدينة » وليس لتخلید شخص انتصر 
في مباراته على شخص آشر dy.‏ هذا الصدد يشير باحث معاصر إلى 
“ol‏ من الأمور ذات المفزى الكبير في هذا الصدد. أن نفس النمط الفني 
كان الفنان يتبعه في نحت التمائیل التي تبين ا حر كة اارباضية في حالسة 
الآلهة. والبشر دون Gal‏ نمییز بين الإثنين . 


ومن بن GU‏ النحث cu‏ عرفهم E o pall‏ برز ым‏ 
هذه الرحلة شیر تمثيل . وكان أول هؤلاء من حیث الترتیب الزمني 
жай) Myron Dio‏ نشاطه الفني محوالي ed ٦٦٤‏ ب 
من Шы) Attika «Л‏ الي تنوسطها مدینة ألينه ) انتفع پإمکانات 
7 الي یوفرھا صب البرونز لكي ينتج عددا من التمائیل السی 
تتمثل فيها الحرکة ومرونتھا مثل تمثال رامي القرص الذي لا يزال حى 
қарқ ӨЗІ‏ الحركة الرياضية في خير صور هذا QUAM, . ләй‏ 
الثاني هو ہو لیکلیتو س Polykleitos‏ وهو OU‏ من مدینة أر چوس 
Argos‏ ( شمال Ч‏ البلوبویسوس ) АР‏ بعد میرون وعاصره 
بعض الوقت . وقد اهنم اهماما أساسيا بإلنسب اثالیة بين أعضاء 
اسم وأظهر براعته Anil‏ بوجه حاص" في дәй‏ عن ا حر كة الليئسة 


TAG 


21,0 وال ir * sie d РІ Қ; ۳ qe‏ الر مح Ü‏ انی 
بظهر ه وهو بتقدام بي توازن جسمي کامل جسم بین اتران الرجولة 
ونضوجما من جهة وبين روح اشباب غير المثقلة من جهةأخرى. ولکن 
نستطيع تقدير الفارق بين هذه المرسملة ЫШ‏ من مراحل ла‏ 
فن" De‏ وبين الرحاة الأولى اي غلب النسنب على 25 لها bash‏ 
حرية امير as‏ في أغلب الأخرال» a‏ علینا إلا" أن ننظر إلى هذا التمثال 
حيث ad‏ حرية ا حرکة d‏ سيقان حامل الرمح € فوزن الجسم يرتكز 
de‏ الساق الیمنی پینما er:‏ بالتقد م عل الاق الیسری de D‏ 

2 أصابع قدمه‎ d* 


على آن فن . النحت GU LJ‏ في هذه المرحلة وصل إلى قمته فسي 
أعمال الفتان ЕЗУ)‏ فیدباس Pheidias‏ ( ازدهر نشاطه الفتي 
حوالى qti.‏ ) ومدرسته ( أتباع مذهبه الفتي ). ورغم أن أعظم 
قطعه الفنية » وهي تماثيله المغطاة بالذهب و العاج ابي J£‏ ل الإلهة «Ў‏ 
«У,‏ زيوس قد اندثرت » كما أشرت ي مناسبة e‏ : فان مسا 
تبفی من أعمال هذا الفنان ومدرسته يعطينا فكرة عن 'الانجاہ الفتي 
الذي تميزت به هذه الأحمال وهو اتجاه Be‏ ااروح الي سادت أثينه diy‏ 
حد” ما عدداً ТА.‏ من: OM‏ اليونانية ) في عصر عير کلیس Perikles‏ 
e)‏ الٹالٹ من القرن a) Ce T) "s‏ ذلك الوفت نت کانالجتمع 
QU yal‏ -بوجه-عام قد نف عن ۔نفسہ uu сауды‏ القوتز ال sm‏ 
ساد بلاد الیونان d‏ فرة ا حروب الفارسية اليوثانية с‏ وکان الائینیو ad‏ 
برجه خاص” قد حققوا قدرا کبیرا من النجاح d‏ سے dE‏ 
الزعامة الأثينية من خلال الحلف الأثيني الأول у‏ حلف دیلوس )الذي 
ما لبث أن تحول إلى امبراطورية أثينية » كما مارسوا نتيجة E‏ قدرا 
ظاهر ! من الرخاء . وقد انعكس ذلك كله في نوع من ازهو الممزوج 
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بالاعتراز عنجزات مدينتهم » والثقة الكاملة في مستقبلها واارغبةالعارمة 
في تمجيد الإلهة أثينه » راعية هذه الدينة . 


وقد انعکس us‏ ذللك alt Yi d‏ الذي P‏ آعمال فيد فیدیاس و مر سته € 
وهو اتجاه يمكن أن نستنتجه من أحد المواضيع int J‏ الي ظهرت في 
Coal‏ المستدير على معبد اليارثينون فی أثينه » وهو موضوع يظهر على 
العار دار یز) frieze‏ لهذا المعبد وعثلأعياد MEM «ДАН‏ 
الجامعة للإامة СА‏ . وهنا نرى استعراضا يرة مثلي المدينة » صبایا 
و#يوخ وعدد من الفرسان » كما ثرى الالهة اليونانية اأرتيسية جتمعين 
کضیوف على الإلهة أثينه . وني هذا المرضوع өзі "Ей Аы‏ 
لفيدياس e^ d‏ صورة > وهو VES ell‏ خلالہ RENT QU‏ 
التفصیلیة الي تم بکل شيء وتبدع مع ذلك في هله التفصيلات درن 
أن يقتصر Me‏ عل هدف واحد жне UN‏ اشکانه مله کسا کان 
الحال مع Gale‏ فيدياس' أي هذه المرحلة ) e‏ وبوليكليتوس P‏ 7 
se E is‏ يعكس اتجاه عصر بر كليس الذي أشر ت إليه » یکلم 
من رخاء ومن راحة نفسية تجعل الفتان يشر أن لديه وقت МЕ‏ 
بأكسلها ليهتم US‏ شيء؛ویجاول أن يبرز الحمال في کل" شيء E‏ 
5 تفه А.‏ صغيرة من كل ^e‏ ان الفنان أي هذا الموضوع AL!‏ 
زین به العار ضة ااداخلیة ДА‏ البارئینون متم بالتهدلات والثنيس 
العضر رة 4 All‏ الطويلة жал‏ الي ieu yj‏ ال لهات» "yon‏ 3 
المر تعشة في فتحات أنوف ایل التابعة لا له الشمسم ن + وبقوام الأشخاص 
الذين يظهرون في الاستعراس ء سواء انوا من البشر أ الآلهة: وهو 
قرام تبسدو فيه الصحة المتوهجة كما تيدر عليه إمارات الصحة 
дәуі;‏ خاء الذي لا يظهر التدريب ҒАРЫ‏ الف الذي MA sé‏ 
فناني ДА‏ 8 السايقة من المرحلة نفسها . 


vat 


qnn > oda‏ الانجاهات ХАЙ‏ الي co b.‏ ي المرحلة الثائة اي 
عرفها تطور فن" النحت اليوناني » وهي المرحلة الي امتدت حى اية 
ұмы pall‏ ق.م. فإذا ائتقلنا إل المرحلة SW‏ » و هي الي شغلت 
القرن الرابعم ق.م. ra a‏ هذا القرن يحتفظون بالمستوى التقني الذي 
حققہ فنانو القرن السابق ( الخامس ق.م. ) ولكنهم لا يزيدون عليه. 
ولكنهم پسیرون في انجاه جديد Le‏ أعمالهم الفنية في ردة فعل واضحة 
للأحوال الي مرت بها بلاد اليونان تي تلك الفترة ( القرن الرابع ) ؛ 
وهي أحوال تمثلت في تخلخل نظام دولة المدينة “IS‏ ما کان ate‏ من 
أوضاع اقتصادیة واجتماعية وسیاسیة ومن أسلوب للحياة اعتز يسه 
الیونان d us"‏ قبل ذلك القر د . كما بينت بي مناسبة سابقة . وقد 
كانت نتيجة ذلك УМЫ‏ مماثلا في ارتباط الفرد پالجتمع والدولة ظهر 
في اهتمام الأفراد بأمورهم ومشا كلهم الخاصة وانصرافهم عن الاهتمام 
بالمجتمع وبأموره ومشاكله . 


وقد انعكس هذا كله ف أعمال الفنانين الذين ظهروا في القرن 
الرابع و عثل هذا الانعکاس في معنى واحد واضح‌ظاهر وهو: الفردية. 
إن шош‏ يعد الآن (ub,‏ عملا Lad‏ مثاليا جردا يرمز إل قيمةعامة 
في المجتمع V],‏ أصبح یندم А‏ تظهر الملامح الشخصية لوضوعات 
هذه التمائیل » كما تظهر في ла‏ شوم الأفراد وعواطفهم 
ومشاعرهم الفردیة حى إذا كان التمثال النحوت Sue‏ آحد الالهت» 
كما يظهر في هذا الانجاه عودة للاهتمام P YN al pU‏ اهتمام لم يكن 
غريبا عن v‏ پر و پیٹ ء في القرن 
الحامس ق.م. 

قد نمثل انجاه فن النحت في هذه المرحلة بشكل خاص في BW‏ 
فنانين с‏ وأول هؤلاء سكوباس Skopas‏ » وهو من مواطني‌باروس 


TAY 


Paros‏ ( إحدى جزر مجموعة الکیکلادیس Kyklades‏ أي وسسط 
بحر اجه ( الذي يظهر اتجاهه نحو дай‏ عن العواطف الفرد يةالواقعية 
من الأسماء الي сал‏ بعض أعماله مثل : اب اين » الرغية € 
Sa,‏ . والفنان الثاني هو براکسیتیلیس Praxitetes‏ الأثيني الذي 
امتازت ALME‏ بإظهار ZaJ xul‏ واللد الناعم فيما بخص pot)‏ 
وبظهور الاستغراق في التفكير على تعبيرات الوجه . ومن أهم ASE‏ 
P ULT‏ آفرودیتی Aphrodite‏ بعد أن انتهت من حمامهاء وي 
تعبتر ЫШ‏ يبدو هذا الاستغراق واضحا » كما تعبر حر IS‏ يدهاعن 
استحیاء آنثوي . أما الفئان الثالث 5 هذه المرحلة فهو ليسبوس Lysippos‏ 
الذي ظهر في شمالي شبه جزيرة البیلوبونیسوس . وقد Jb‏ هذا OU‏ 
حريصا على ا حر كة الرياضية الي عر فتها المرحلة الثانية من M‏ احلالي 
مر حلالها فن" النحت اليوناني ر خلال القرن الحامس) c‏ ولكنه اختلف 
عن فناني القرن الخامس في أنه حا اعترف بنفسه > ° أراد أن 
м‏ .عن « الرجال كما يظهرون للرائى » وهو تعبير مؤداه “МАУ‏ 
عن النمطية والمثالية بقدر اقترابه من الواقعية . ولعل خير ما یسبرز 
هذا MEME‏ عنده‌هو تمثاله المعروف باسم أب و كسيومينو س Apoxyomens‏ 
وهو يمثل شابا رياضيا وتبدو عليه خفة الحركة والتوثب » وهما 
صفتان يختلف فيهما عن التدائیل الرياضية الي ترجع إلى القرن الحامس 
والي تيل إلى ضخامة الأعضاء seu,‏ الحركة . على أن الصفسة 
الأساسية الي بتصف بها هذا التمثال تكمن تي فوع الوضع الذي يمثله . 
فهو لا بظھر في وضع بمارس فيه حر كة رياضية أساسية » كأن uta‏ 
قرصا أو يمارس حر كة فروسية على سبيل ا ثال » وهي ا حر کاتا ثالیة 


: الاشارة فی‎ Qe) 


Cary and Haarhoff : op. cit, p. 228 


YAA 


"TEL 34. prt‏ أثناه آدائہ gelu eld‏ وهي ا حر کات 
الي ia wid‏ . أائرن الحامس ف asda . ga‏ وم 56 أو إزالة 
بنایا الشحم الذي لا بز ال عالقا بحسمہ بعد تدريبه » وهي حر IS‏ تبتعد 
عن العلاقة بالجماهير .ز الذين يمثاء ن المجتمع )؛ بقدر ما تقترب مسن 
الصفة الفردیة الي يبتم فيها الرياضي بنفسه فحسب . 


۳- التصوير والفنون الصغرى 
| التصوير 


وأنتقل أخيرا ۰ لي حديث الفسسن” ۰ إلى عرض شر يسيع 
ما أنجزه اليونان في بعض الحوانب الفنية التي لیست لها uus‏ تخمیط 
الدن آو ٠ ЖШ FEST‏ ولکنها تصور e‏ ذلك . جانیا مسن 
yl‏ الحضار 3 ОРЫ.‏ یساعدنا في .اس كمال الحطوط العامة mel‏ 
ايو eJ‏ > ولتك بذاية الحديث هن" m‏ .وي هذا الجال 4 Clo‏ ۰ 
بعض ں أمثلة من صور الفریسکو ( الرسم بالألوان utl‏ على ابحسص . 
Ы‏ اي قصر کنوسو س )3 جزيرة رت ) اللي , يرجع إلى C‏ 
адам‏ المينوية »وهي صرر يظهر فيها حس اللون بشخل أنيق: كمسا 
يظهر في بعضها التأثير المضري بشکل واضح كما يتبين لا من صورة 
مجموعة من انساء على جدران إحدی قاعات القصر المذكور Ші)‏ 
نلمس هذا التأثير سواء في yal ) ады ЕСІ‏ الذي 
anil‏ الرس'مون المصريون دون الصورة المواجهة T‏ قي الوقفةوحر كة 
الأيدى ۹ ولکن على st‏ الأحوال فالحضارة المينوية : کما مر 


(۱) مشاهدة شخصية للباحث . 


۳۸۹ الیونان ب ٩‏ 


بنا في حدیث سابق ء ليست حضارة يونانية وان كانت ظهرت في 
مناطق أصبحت فيما بعد ضمن العالم اليوثالي . 


فإذا انتقلنا إلى نشاط الیونان في هذا المجال » قابلتنا عقبة أساسية 
هي ندرة ما تبقى من هلا الفن » بحيث تكاد تنحصر مصادره فسي 
الأو صاف الي وصلت إلينا ضمن الكتابات الكلاسيكية ولي النسخ 
АЛЫУ!‏ لعدد من اللوحات الیو v d 5 ASU‏ الاحیان من КЕНДІ‏ 
مع اللوحات الإبطالیة أصلا والي كانت معاصرة لرحلة أو آخری من 
الراحل الي مر بها فن" التصوير اليواني » ولي أحيان ثالثة من رسوم 
على مزهريات استوحك بعض اللوحات . 

وقد بدأ هذا الفن” عند الیوان في مرحلة متأخرة نسبيا إذا ما قارناہ 
بفن" العمارة أو .الدحت . فقد اشتهر أول رسام А Шу‏ وهو 
بولیجنو توس Polygnotos‏ في النصف الأول من القرن الخامس ق. م. 
die)‏ 4۷۵ - 44۷ ق . م.) . وكان من مواطني جزيرة اسرس 
8 ( في شمالي بحر (atl‏ ثم اكتسب المواطنة الأثينية فيما بعد 
وقد قام بتنفيذ رسومه . بطريقة الفرسكو ( انظر أعلاه ) في أغلب 
الأحوال ce Jj‏ حائطية ( وفي الواقع ор‏ أغلب التصویر اليو SU‏ 
ظهر في لوحات حائطية ) c‏ وان كان قدم رسوما كذلث على لوحات 
من الحشب + كما قدام رسوما استخدم الشمع في تنفيذها А ды‏ 
لاتزال Rude‏ لدى المهتمين بدراسة تاريخ هذا od!‏ ) لعلها تقابسل 
الرسم بالزيت في العصر ا حاضر ) : كما فلد معاصروه بعضں هذه 
الرسوم على عدد من المزهريات . وقد استوحى في عدد كبير مسن 
لوحاته موضوعات ميثولوجية » ولکنه لم يقتصر على هذا الاتجاہ: إذ 
من المحتمل أنه رسم صورة لمعركة ماراثون ( بین الفرس واليونان 
في (GEMS‏ كما رسم عددا من اصور لأشخاص ظهر فبها شي ء 


vA. 


من تعبیرات الوجہ . وې «Ым‏ لهذه дай‏ ات ОҒ‏ يتجه ا جاھا 
نستطيع أن адај‏ بالمثالية ر قارن هذا «У‏ في فن" النحت في الغيرة 
ذاتها ) إذ کان اول дәй‏ عن هدف أدبي أو آخلافي مرضع 
ethos‏ أرجال من Lal!‏ سواء في S ABI.‏ قرار كبير أو في ils‏ 
رد" الفعل لحدث كبير . ولكن مع ذلك ax‏ جاءت ألوانسه 
متواترة کیا cbe‏ أبعاد صورہ MANUS ly‏ العمق لتبجة لعدم 


استخدامه للتظليل قي هذه الصور . 


ولکن آواضر الفرن .نلاس ق.م. شهدت تقدما ماموسا أي هذا 
v un E‏ أدخل الرسام' الائيني آبونلودوروس Apoliodoros‏ 
فكرة التظايل المتدر ج skiagraphia‏ الذي بوهم تجسید الصررة. 
وقد كان ني الواقم أول من فتح الطريق في هذا الانجاه ۰ فقد اتیسع 
طريقته وطرّرها رسام يوناني آخر معاصر له هو زيوكسيس الذي A‏ 
في أواخر القرن الحامس وأوائل القرن اارایم وكان من مواطني مدينة 
هیر اكليه Heraklea‏ ( إحدى الستوطنات الیونانیة في منطقة لو کانیه 
Lukania‏ 4 جنوي (АЛЫ‏ وقد استخدم زيوكسيس فكرة 
الضوء بشكل АШ‏ إيكسب لوحانہ التجسيد الطلوب + كما ظهر في 
هذه اللوحات نوع من лй‏ الدافيء pathos‏ ننينجة ..ليسطرة d‏ 
الفنان على ندرج الألوان کماه‌یظهر من لوخته الي ضور فيها. عائلسة 
الکنتاوروس kentauros‏ ) لوق آسطرری عند об‏ نصفه الأعل 
إنسان ونصفہ الأسفل حیوان ) واي يتدرج uà‏ اللون بشکل غسير 
سوس من القسم الانساني إلى القسم JA iis‏ هذا .المخلوق . 

عل أن اشهر الرسامين اليونان هو أبلليس' Apelleá‏ الذي اشتهرت 
لو حاته ولوحات تلامیذہ 4 أواخر القرك n ell‏ وقد SG‏ صورا 
لفيليب adl‏ ولابنه الاسکندر والشخصیات الحيطة بهم - كما 


۹1 


كان من أشهر ما قد مه صورة للإلهة أفره ديتي رهي نظهر من البحر 
وتعصر شعر ها" uo JAM‏ تزيل عنه الاء ؛ وصررة "y‏ سا 
ترضوع التضحية . وییدو من الأوصاف الي أعطاها تلوحاته مشسل 
وصف السحر أو 2050.1 charis‏ أنه کان oe‏ أن یتحکم 
بدرجات الألوان بشكل ظاهر . وتبدو фо ам‏ استخدام الألوان 
من إحدى اللوحات الي رسمها للاسکندر وهو ینتصر. على المسلك 
الفارسي دارا Dados‏ في موقعة إسوس ( الوقعة ي ۳۳۳ 9 
والمدينة في أقصى الطرف الأيمن من الساحل ا حمنوبي А9‏ الصغرى) ؛ 
فقد استخدم فيها لونا aduer‏ الحقيقي لبشرة الاسکندر حى 
يبرزه إزاء اللفیة الفاتحة ومن تم ра‏ العمني اللي يريده. وقد 
وصلت Ш‏ هذه اللوحة عن طربق co Жы‏ 2 الفسيفساء 
( الوزاييك ( леу‏ عليها في أحد النازل gud кя ам‏ . 


ب زخرفة الفخار 


على tit‏ إذا کنا لا نملك من مصادر فن" التصوين Np Si sll‏ الئزر 
اليسير ۰ فان" فنا T‏ مقارباً له ( وإن كان لا یصل زلی.مستواه من حيث 
Cal‏ .وهو فن تزيين dts‏ الفخارية ege P‏ 
من خلال الا اد الكبيرة الي ле‏ عليها من هذه ТАЛ одан. lo‏ 
ما أنجزه الیونان في هذا الجال . وني الواقع فان" الخلفات الفخارية الي 
عير عليها تي بلاد الیونان ترجع إلى العصر البرونزي البکر الذي سبق 
عصر الحمضارة الميكينية pa‏ 3 طويلة . وقد انحدر هذا ОЙ‏ في بغمرة التأثير 
T‏ الذي عم " الجتمع الیو J Bb‏ عصر الظلام الذي عاصر сет!‏ 
co‏ لد رز OU Go‏ خلال iA‏ یو ہو و NAS‏ ليث 
أن استعاد موقعه في أوائل الالف الأولى ق.م. حين بدأ فن" صناعة 


YAY 


ДАЙ‏ وترییتہ في بلا الیونان عموماً رشي أثيئة بوجه خاص : بظھر 
уе ۷ А ы... % 9‏ هی د الى ә AA‏ 

هن «ады gi 3) dade‏ لي بعص JB (dL‏ زينته أشكال وخطوط 

M v.d & 1‏ * 5 و 

تسه 5 أو eto Laut‏ هبو dy‏ موس quw‏ ال مهتمين بالتاريخ ДА‏ الفن 5 


على أن Tuis‏ بدأ يظهر .ني هذه الأشكال في الفترۃ التالية > فأحذت 
الأشكال البشرية أو الآدمية تظهر أي са)‏ الا نية الفخارية في القرن 
الثامن ق.م. ولکن التطور كان Ely‏ فبدت الصور الرسرمة للأشخاص 
مستطيلة إلى حد" كبير وغیر واقعية . بل نستطیع أن تقول V]‏ كانت 
أقرب إلى النمط ابليومتري السابق منھا إلى الشكل QUSE‏ . بعد ذلك 
coss‏ الأنماط والأشكال بتعداد ا مدن اليونافية الي كان Jud‏ بالنسبة 
ما أداة استخدام يرمي شائع شيوع کل ما يتعلق بالحياة اليومية . VS,‏ 
نستطیع أن gad‏ من خلال هذا التعداد في الأحاظ والأشكال Coi‏ 
Tt‏ بالشرق بدأ Аш‏ بشكل خاص منذ بداية القرن السابع ق.م ؛ 
حاول اليونان من خلاله أن يقدّدوا الرسوم الي كانت o2 p‏ الأقمشة 
والسلع العدنية. الفينيقية "والي كان التجار الفینیقیون بحضروما معہم 5 
رحلاہہم التجارية إلى بلاد الیونان . وهكذا' بدأت تظهر على الأواني 
الفارية رسوم CUu‏ حقیقیة أو خيالية . | 


على أن بداية القرن السادس ق.م شهدت تراجع هذا agii‏ الشرتي 
أمام نوع جديد من الزخرفة بدا واضحاً أنه يست طبيعته من الحياة 
اليو نانية ذانبا . فقد غلبت على الرسوم منذ ذلك الوقت تکوینات الأشخاص 
والصور المأخوذة من المارسات اليومية أو من القصص المثولوجية 
( الأسطورية ) اليونائية . وقد برزت ep tS‏ حاص" في فن زخرفة 
الفخار في القسم الأول من هذا القرن : فكانت خطوط الفتان في تحديد 
الأشكال على المزهريات لا تجاری في دفتها . ولکن مع ذلك غقد كانت 


SAY. 


هناك عيوب فيما يتخطى الدقة الي تمیزت بپا هذه c БАМ‏ إذ كانت 
الساحات نميل إلى الازدحام الظاهر بالأشكال : ما كانت الألوان 
لا نظھر بشکل بارز فوق خلفیة اللون البرتقالي النطفی الفخار رت 
بدأت الأواني الفخارية الکورنثیة تتوارى في الأسواق منذ أواسط القرن 
السادس ق.م. أمام الفخار الأثيي الذي استطاع أن يصل إلى ذروة لم 
يصل إليها الفخار الكورني . 


وقد مر فن" الفخار في АЛ‏ مرحلتين أساسيتين : ففي المرحلة 
الأولىأحذ فنان الزخرفة الفخارية ел‏ | أشكاله بلون‌آسو دلامع على Lis‏ 
اللون الفخاري والذي كان لونه الطبيعي بعد حرقه هو اللو QUI JE О‏ 
وإن كان في حقيقة الأمر يتدرج بين اللون JU‏ الصفرة إلى ااسون 
الأحمر حسب ظروف الحرق ۰ وقد تمر a‏ الفخار الأثيى اناك 
بقلة الأشكال والتكوينات الي كانت نظهر على الساحات الفخارية . 
وبلغ هذا Суй‏ ذروته في عهد الطاغية الآثيني يسار اتوس 
Peisistratos‏ — (590ه ۵۲۷ ق.م. .) الذي LE‏ عهده برعاية کل" 0 ts‏ 
الفن وتشجيعها بشكل ظاهر . 

وقد ظل" هذا النمط أو الاتجاه الذي تظهر فيه الأشكال كتكوينات 
سوداء فوق Raj‏ أو خلفية حمراء سائدة حى .حوالى ад‏ الأخير 
من القرن АШ‏ ق.م. حين عکس الفنانون الأئینیرن هذا الوضم 
ليحل” fle‏ « الفخار ذي الأشكال السوداء + اتجاه جدید هو « الفخار 
ذو الأشكال الحمراء ٠‏ . وكانت الطريقة الحديدة هي أن oae,‏ الفنان 
الخطوط ال حارجیة لأشكاله وتكويناته ثم يملا الساحات الواقعة بينهسا 
باللون الأسود реді) езі‏ ) فتظهر الأشكال بلون الفخار الطبيعي 
( الذي اصطلح الأثريون على تسميته باللون الأحمر ) . بعد ذللك 
يستخدم ОШ‏ ريشة دقيقة ليرسم بها باللون الأسود بعض ЬЬ‏ 


XA 


аад)‏ الي а ДЫ MT УА‏ للأشكال .. وقد ظل" الفخار الأثيني 
بأشكاله السوداء ol ably‏ مثالا өле‏ طوال الفرن الرابع ق.م. في 
الستوطنات !'یوفانیة في إيطاليه وان كان قد بدأ يتراجع تدريجيا أمسام 
اتجاه متزايد نحو استخدام الأواني والكؤوس العدنية ويخاصة بي نأوساط 
الطبقة الرية التي كان استخدامها للأواني الذفخاریة دون شاف دافعا 
لفتان الفخار يغريه بالزید من إعمال مهارته وإبداعه حى ذلكالوقت 

وإذا كان لنا أن نقيم فن" الفخار بشكل غام فمن الممكن أن نقول 
Cy‏ الفن" الذي لم يفقد حس التناسب مع ظروف استخدامه سواء 
من حيث شكل الإناء أو الرسوم الي كانت تستخدم في زخرفته : فكما 
آن‌حجم ال ناء 7 شكله کانیتناسب دانمامع الهدف من استعماله» MAG‏ كان 
اثر سم يتناسب مع استدارة الاناء من جهة ومع ظروف استخدامه في الوقت 
s de». 71‏ فإذا کان Gs pun‏ ( حين كانت الا نية توضع 

ف المقيرة مع الموتى أو ("әсі‏ 4 مناسیات الشعاثر و الطقوس الديئية 
БЕЗІ‏ ےد ارت Аш DA‏ جنائزیة أو بعض 
pn‏ الیثو لوجية الي تعطی هذا الانطباع . وإذا كانت لاستخدامات 
في الحياة اليومية عمد الفنان إلى هدد من الناظر الأخرى سواء CAST‏ 
ميثولوجية أو عسكرية أو منزلية أو مناظر أعياد أو مرح أو حى مناظر 
شارجة ي بعض الأحيان . وقد ساعد الفثان هنا على هذا TEN‏ 
في اختیار مناظره وتنفيذها سهولة الرسم على ХА‏ دون شك. وهو 
أمر لم یکن متاحاً لفنان النحت ؛ لكي ذلك فان افتقار الر 
الفختاري بالضرورة إلى العمق الذي كان يشكل الميزة الاساسية للنحت ؛ 
حرم فثان الفخار » رغم تعداد مواضيعه بلا حدود ۰ من ان تكون هذه 
المواضيع القيمة الفنية العميقة الي من شأنها أن تارك على الناظر إليها 
тя‏ 


X40 


ؤتبقی ي ale‏ ا حدیث عن الفنون انصغيرة كلمة سريعة عن الصناعات 

المعدنية عند اليونان . وقد وصل الیران في هذا المجال إل مستری غير 
قلی ل امن التقدم . فقد po‏ المنقبون الأثريون У‏ عدد من القطع الفنية 
الصنوعة من الذهب ترجم إلى العصر الميكيي . من بينها de ٠‏ سبیل 
Jui‏ . كأس نسطور ом ts‏ 2 الأخرى الي ترين 
الان المتحف القومي في أثينه.وفي الواقع فإن تقد م الصناعات المعدنية ني ذلك 
العصر ريبما کان ور ام العم ورة الشاعرية الخيالية الي بقد مهالنا леза‏ وس 
في هدد من مناظر ملحدتيه . فهر "je vae‏ عن e ade‏ المناظر . الي 
تھا هدايسترس Hephaestos‏ :)4 الصناعة الأعرج ج . على الدرع الذهبية 
الي А Yui‏ إلى البطل أخیلیو س . وهي مناظر نها رجال 
ونساء وماشية وأغنام وجداول میاه وأعواد قمح صيغت كلها na‏ هب 
Ladi,‏ بدقة بالغة AE, : on‏ عن نیخیوس Tychios‏ : صائع 
السلاح الماهر الذي يذكر نا الشاعر أنه صنع درعاً لإياس استخدم في 
بطانتها سبع طبقات من جلد الثيران ثم وضع فوقها جميعاً طبقة مسن 
البروئر . ثم هناك لائرکیس الذي يأمره نسطور . ني أحد مناظر الأوديسية 
أن يغطي بالذهب قرون بقرة قبل أن quiis‏ ہا أمام MEAT суу‏ 
وقد مر بنا في أثناء الحديث عن فن wn қым‏ ل ay‏ أثينه والإله زيوس 
الي ختھا فيدياس وغطاها بالذهب والعاج : كما تمرف من إحدی 

مرافعات اخطیب والسياسي eit‏ دع و سئئيس ҮЛ) Dernosthenes‏ 
۷۲ ق.م ) “Ol‏ أباه ترك له في ميراثه مصنعاً بدویاً Ц р‏ 


Homeros : Il, ; ХУШ, 541 - 578 (1) 
Ibid. : op. cit, VIE, 230 - 4 ۱۳۸ 
Demosthenes : ХХҮП, 9 (л) 
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. . я ووه‎ - 4 

على أن ااصناعة اليرنائية للمعادن ۔ و بغاصة في Jte‏ العادن الثمينة لم 
یقیم ببا المنان GE E‏ أي Jota‏ بلاد اليونان فحسب . وا قام بها أي 
АТЫ) қысым‏ على الأقل . .وني هذا الصدد عبر d gil‏ الأثريون 
على ode‏ من القطع АДАН‏ المصتوعة من الذهي والفضة في مقابر الطبقة 
الار ستفر اطية من سکان اسكيشيه Skythia‏ ( في جنو بي روسية TC‏ 
فقد کان وجھاء المجتمع الاشكيشي يملكرن موارد لا بأس بہامن معدن 
الذهب والغضة 3 وأول ҚТА‏ المعدنين ms‏ عحصلوت عليه من مناجم 
جبال الأورال : كما کانوا پنتخدمون العمال اليونان لكي یصوغوا 
من الذهب أدوات الزینة الشخصية . ومن العضة أدرات الائدة . وندل 
هذه انتتی ٠‏ الي يرجع أدقها Tee‏ إلى القرن الر اہم .م . .على أن 
الصانع الفني اليوناني كان cas‏ عدداً من طرق الصياغة من بينه صياغة 
المعدن المطروق » والحفر وصياغة الزركشة بالتخريم أو التثقيب . 

على أن" نوعاً معیناً من الصناعة المعدنية » وهو سك ااعملة . وصلت 
الينا منه أعداد هائاة من القطع . ومن هذه المجموعات نستطيع أن نتتبع 
au‏ الفن QU JE‏ ي هذا المجال ومدى تطوّره. وي هذا المجال نجد 
قطع العملة الي ترجع إلى зда‏ المبكرة نسبياً بدو الرسوم ا موجودة 
de‏ مفتةر و إلى الليونة » کماتبدو صناعتهامتدنية المستوى.و "S‏ هذا 
الستوی طوال القرن حامس متخلفاً عن المستوی الذي ظھر isis‏ 
الأخرى من النشاط الفي الیو Gu‏ ( كالعمارة والنحت علىسبيل الثال ). 
ولكن الأمر تغير Tes‏ ني القرن wl JE‏ حيث جد الزن نود . 
العملة پقومون بتفیذ تصمیمات تستلهم الطيعة وختاج لقدر АР‏ من 
الاتقاد حى تعطي الأثر الطلوب ؛ وهر آثر تجح مصممو xL‏ ۲ نذاك 


۹۷ 


في إبرازه في مهارة ملحوظة . ومن بين هذه التصميمات . على سبيل 
الخال » عدد من اليل تعدو ide a‏ وقد ЗЫНА‏ في تحت بارز 
لدرجة أكثر ما يبدو على العملة في وقتنا ال حاضر > كما حدد خطوطها 
الحارجية بوضوح SF‏ فيه على “Gal‏ رسامي المزهريات الفخارية . 
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